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دراك وكرت ف النارءوالضارة 


البحوث والدراسات : 
إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى 
والإنتاج الحر فى مصر فى العصسر 
الرومانى فى ضوء الوثائق البردية . 

د. إبراهيم عبد العزيز الجندى 
التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فى 
مصر ([1569-1454). 

د. إسماعيل محمد زين العابدين 
ابن ماجد السعدى العمائى أسطورة 
الملاحة العربية ( 2768 ه/ ١147م‏ - 
كنكهف/:0.هقام). 

د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمى 
مراكز إنتاج المنسوجات والملابسس 
الإسلامية وصناعتها فى معجم البلدان 
لياقوت الحموى . 

د. سيف شاهين المريخى 
الوقف وأثره فى التنمية خلال عصر 
الخلفاء الراشدين ٠‏ 

د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
العمل والعمالة السعودية حتى نهاية عهد 
الملك عبد العزيز ٠‏ 

د. عبد العليم على أبو هيكل 
مورفولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية 
المحلية وأثرها على الطابع الفنى العام . 

د. عصام عرفة محمود 
ديكابروتس مصر فىالقرن الثالث الميلادي. 

ادء محمد فهمي عبد الباقي محمود 


نورماسام 
ليها لاداب -بامِعة التاهِرة 
«دالثالك والمشرون يناير» ٠.؟‏ 
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العدد 
الثالث والعشروت 


1٠١٠٠ ينابر‎ 


» افتتاحية العدد 
» إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى والإنتاج الحر 
فىمصر فىالعصر الرومانى قىضوء الوثائق البردية 1١١‏ 
د. إبراهيم عبد العزيز الجندى 
* التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فومصر 
1١ 455(‏ -ؤهةل) 
د. إسماعيل محمد زين العابدين 
#ابن ماجد السعدى العمائى أسطورة الملاحة العربية 
(ا امك امتهم ندام) 
د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمى 
مراكز إنتاج المنسوجات والملابس الإسلامية 
وصناعتها فى معجم البلدان لياقوت الحموى 
د. سيف شاهين المريخى 
* الوقف وأثره فىالتنمية خلال عصرالخلفاء الراشدين 
عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
» العمل والعمالة السعوديةحتىئنهايةعهد الملك عبدالعزيز 
د. عبد العليم على أبو هيكل 
* مورفولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية المحلية 
وأثرها على الطابع الفنى العام 
د. عصام عرفة محمود 
*ديكابروتس مصر في القرن الثالث الميلادي 
دء محمد فهمي عبد الباقي محمود 
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دراك وك ف النايعغدالضارة يناير 50 


البحوث والدراسات 
* إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى والإئتاج الحر فى 
مصبر فى العصر الرومانى فى ضوء الوثائق البردية . 
د. إبراهيم عبد العزيز الجندى 
« التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فممصر(4175/١-19817)‏ 
د. إسماعيل محمد زين العابدين . 
ابن ماجد السعدى العمائى أسطورة الملاحة العربية 
(مكخجهم]١أاكام‏ كنكمامننهام). 
د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمى 
© مراكز إنتاج المنسوجات والملابس الإسلامية وصناعتها 
فى معجم البلدان لياقوت الحموى . 
د. سيف شاهين المريخى 
© الوقف وأثره في التنمية خلال عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ 
عبد العزيز بن إبراهيم المُري 
© العمل والعمالة السعودية حتى نهاية عهد الملك عبدالعزيز. 
د. عبد العليم على أبو هيكل 
© مورقولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية المحلية وأثرها على 
الطابع الفنى العام . 
د. عصام عرقة محمود 
© ديكابروتس مصر في القرن الثالث الميلادي ٠‏ 
دء محمد فهمي عبد الباقي محمود 
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رابك وك الا افضارة 


ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحات والدراسات 
الأصيلة ذات المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم ؛ 
فضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة . 

تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية 
والحضارية المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على 
ألا يزيد عدد الصفحات عن ١‏ صفحة مسجلة على 
ديسك كمبيوتر وفق برنامج ( 77010 ) مع نسخة 
مطبوعة على ورق خجم 44 بما قفى تلك الهوامش 
والجداول وقائمة المراجع » على أن تكتب الهوامش فى 
نهاية البحث . 

المؤرخ المصرى لا تتشر بحوثا سيق أن نشرث أو 
معروضة للنشر فى مكان آخر ؛ وتقوم رئاسة التحرير 
بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 
هيئة التحكيم . 

تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض 
الأبحاث أيا كان قرار هيئة التحكيم . 

النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين 
بالدراسات التاريخية . 

الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر 
لمنحابها 


جامعة القاهرة - كلية الآداب 


العدد 
الثالث والعشرون 


أ. د. محمودل عرفة محمود 


هيئة التحرير 
. د. سعيد عبد الفتاح عاشور أ. د. حسنين محمد ربيع 
أ. د. رؤوف عباس حامد أ. د. خسن أحمد محمود 
٠‏ سيد أحمد الناصرى أ. د. محمد جمال الدين المسدى 
. د. عطية أحمد القوصى أ. د. عصام عبد الرعوف الفقى 
أ. د. ليلى عبد الجواد إسماعيل 


المراسلات : ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ " 

الدكتور/ حامد زيان غائم رئيس التحرير على العنوان 

التالى : كلية الآداب - جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) يريد 
/ الأورمان - محافظة الجيزة - 


)ل إن ابيع 
اكتتاحية العدد 
مع مطلع الألف الثالث لميلاد السيد المسيح حليه السلام » يسعدنى أن 3 
أقذم للقارئ الكريم العدد الثالث والعشرون من مجلة المؤرخ المصرى ٠‏ وهو 


أول عدد يصدر فى هذه الألنية الجديدة التى نتمنى من الله العلى القدير أن 
مباركة علينا جميعا . 


ويضم هذا العدد مجموعة من اليحوث والدراسات التاريخية التى تمشل 
مختلف عصور التاريخ سواء القديم منها أو الوسيط أو الحديث لنخبة ممت ازة 3 
من الباحثين والدارسين الذين عملوا على إثراء هذا العدد بفكرهم وخلاصة أذ 
© علمهم . 5 
: وقد أثبتت المؤرخ المصرى خلال السنوات الماضية جدارتها بأن 1 


تصبح من طليعة المجلات العلمية فى حقل الدراسات التاريخية »؛ ويتضح : 


ويمناسبة إصدار هذا العدد فإننى أقدم خالص شكرى للأخوة الأفاضل 
الذين شاركوا بجهدهم سواء كانوا محكمين أو باحثين . م 
ودائما ترحب المؤرخ المصرى بكل الأعمال الجادة والجبيدة الى أ 
تثرى الدراسات التاريخية فى مختلف العصور التاريخية . 
والله من وراء القصد . 
رئيس التحسرير 
أ. د. حامد زيان غانم 


إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى والإنتاج الحر 
فى مصر فى العصر الرومانى 


فى ضوء الوثائق البردية 
د. إبواهيم عبد العزيز الجتدىو 
كلية الآداب - جامعة عين شمس 


استخدم المصريون الطوب على نطاق واسع فى تشييد أبنيتهم الدنيوية 
منذ أقدم العصور وحتى أيامنا هذه » وقد كشفت لنا الوثائق البردية والحفائر 
الأثرية عن استخدام سكان مصر ابان العصر الرومانى للطوب فى بنساء 
منازلهم فى القرى والمدن فقد شاع استخدامهم للطوب اللبن فى القرى بأقاليم 
مصر المختلفة » هذا فضلاً عن استخدام القرويين للطوب الأحمر فى بناء 
منازلهم » وإن كان بشكل نادر ء بينما استخدم على نطاق واسع فى بناء الآبار 
والسواقى والخزانات والحمامات ؛ وتدعيم قواعد المنازل والأماكن المعرضة 
للرطوبة ؛ وتمدنا الحفائر يمعلومات قيمة حيث تكشف عن شيوع استخدام 
الحضريين للطوب الأحمر فى بناء متازلهم فى المدن (2. 

وتكشف لنا الحفائر الآثرية أيضا عن معلومات بشأن تباين أنواع 
وأحجام وأشكال الطوب7: كما تقدم لنا الوثائق البردية معلومات عن 
أسعارء!") ووصفا للعاملين ذيها”) وكيفية إنتاجها*) وأجورهم7) وأحيانا ذكر 
أنواعه3" . 


وقد أثارت بردية 36-1/.0316.بوه815 .من عام ١7/11١١م‏ - من 
قرية كيركيثويوريس 1>:1600685 بقطاع بوليمون بالفيوم - نقاشا بيسن 
الباحثين منذ بواكير هذا القرن ٠‏ ققد اختلفوا فى مواقفهم و آرائهم:بشان 


اج أو سد 


احتكار إنتاج الطوب و بيعه قى مصر ء و ستحاول أن عرض لآرائهم 
ووجهات نظرهم فيما يلى: 

يرى العلامة فيلكن أن الدولة كانت تحتكر إنتاج الطوب وبيعه فى 
العصر الرومانى وقد استند فى وجهة نظره الى بردية 36 /زة5: 
6 و استطرد قائلا "إنه من المرجح أن هذا الاحتكار قد يعود 
إلى العصر البطلمى ثم امتد إلى العصر الرومانى" )9‏ وقد تبنى هذا الرأى 
جملة وتفصيلا برنارد بالمى (8812548816) فى دراسته المسهبةة حول 
مم بقوله أن صناعة وإنتاج الطوب كانت احتكارا حكوميا!). وقد 
ساير بعض الباحثين هذا الرأى وإن اختلفوا معه قليلا فى يعض الاحيان * 
ومن بين هؤلاء الباحثين العالم والاس إذ يذكر ' أن تصنيع الطوب كان من 
الراجح احتكارا حكوميا قى العصر الرومانى"!''! ؛ بيد أنه عاد قذكر أن 
صناعة الطوب كانت احتكارا حكوميا فى مديرية أرسينوى )١١(‏ . ومن هؤلاء 
الباحثين أيضا الباحث جونسون الذى يذكر * أن إنتاج الطوب وبيعه كان 
احتكارا حكوميا ' ثم نجده يعود ليذكر فى فقرة أخرى أنه من الثابت أن الدولة 
قد احتكرت انتاج الطوب فى أرسينوى ثم نجده فى فقرة ثالثشة يقول '"من 
المحتمل أن الاحتكار الحكومى كان لإنتاج الطوب الأحمز » بيئما ترك إنتاج 
الطوب اللبن حرا للأفراد "7" . بيد أن بعض الباحثين قد اكتفى بالقول يان 
الدولة كانت تحتكر إنتاج الطوب فى الفيوم ومن بين هؤلاء العالم لوك رد 
ملاس إ ذ يقول'إن صناعة الطوب كانت احتكاراً حكومياً فى إقليم 
الفيوم؟(007 . 

ويرى كل من رايل 9'! و دُرست*')أن مصر فى العصر الرومانى قد 
عرفت احتكار الطوب فى بعض المناطق وفى الوقت نفسه عرفت إنتاجه 
حرا للأقراد . 

ويرى جرتفل وهنت7'') أن هناك قرى بعينها فى الفيوم كان حق إنتاج 
الطوب وبيعه احتكاراً حكومياً فيها وقد منح هذا الحق لأعلى خطاء قى المزاد 
العام . 


عر عابت 
وهكذا نجد أن فريقاً من الباحثين قد قال بأن الإنقتاج كان اختكاراً 
حكومياً بشكل كامل لمصر كلها وفريق آخر » وهو الأكثر عدداً » قد نقفر 
إليه على أنه قد وجد فى مديرية أرسينوى كلها + بينما نظر إليه أحد الباحثين 
على أن الاحتكار كان للطوب الأحمر فقط . بينما ترك إنتاج الطوب اللبن 
حرا للأفراد » وأخيراً فإن هناك من يذكر أن مصر عرفت إنتاجه حرا للأفراد 
كما عرفت الاحتكار الحكومى فى بعض قرى الفيوم . والجدير بالذكر أن 
الباحثين الذين رأوا أن الدولة احتكرت إنتاج الطوب فى مصر كلها » وأيضآً 
من رأى أن الدولة قد احتكرت إنتاج الطوب وبيعه فى الفيوم لم يقدموا لنأ 
أسباباً وأسانيداً لهذا الرأى أو ذاك . وإنما استتدوا فى آرائهم على 
بردية 316 ...الا - 36 - بوه .5 وحدها » وسنحاول قى ضوء ما لدينا من 
وثائق أن نصل إلى الرأى الأصوب أو الأقرب للصواب من البردية ذاتها أولاً 
ومن برديات أخرى ثانياً . فإذا حاولنا أن نذكر أهم النقاط فى - بيه3 .2 
6 18.014 > 36 فسنجدها تقدم لنا المعلومات الآتية : 
-١‏ إن مقدم العطاء قدمه للمشرفين على احتكار صناعة الطوب فى الإقليم 
(نأمترمبد مم لجع كع رم رصصية). 
'- إن مقدم العطاء قدم عرضه لاستئجار حق إنتاج الطوب وبيعه فى قرية 
كيركيثويسيس وعزبها وسهولها 2:0 :بم« دإنه:«ومجت فقط . " وليسٍ 
الإقليم كله.* 
"> يكون لمقدم العطاء الحق قى تأجير حق الاحتكار لمن يشاء سواء للإنتاج 
أو البيع . 
؟- إن تأجير حق الاحتكار للإنتاج والبيع كان يتم فى مزادات عامة ويحصل 
عليه أعلى مزايد مع دفع الرسوم المستحقة ‏ 


قوع 

فى ضوء هذه النقاط من الوثيقة سالفة الذكر ومن وثائق أخرى سيرد 

ذكرها نلاحظ ما يأتى : 

(أ) إن ذكر المشرفين على الاحتكار الحكومى لإنتاج الطوب وبيعه قى 
الإقليم قد يشير إلى وجود احتكار حكومى فى قرى أخرى من قسرى 
الإقليم؛ وقد يشير أيضا إلى أن هناك أملاكا حكومية كانت تستخدم لإنتاج 
الطوب فى بعض القرئ خاصة - على الجسورء و الساحات العامة؛ 
والأراضى الفضاء المملوكة للدولة داخل القرى ؛ والأملاك التى صادرتها 
الدولة لسبب أو لآخر ؛ وكان يتم تأجيرها لمقدم أعلى عطاء إذا ما كان 
هناك (قيال على تأجيرها تحت إشراف هؤلاء المشرفين ٠‏ 

(ب) إن الوثيقة سالفة الذكر تشير إلى إشراف الدولة على إنتاج الطوب وبيعه 
فى زمام القرية سواء فى القرية نفسها أو فى عزبها وسهولها وهذا يعنسى 
أن الدولة قد تكون قد قرضت قيودا على إنتاج الطوب وبيعه من قبل 
الأفراد فى أملاكهم الخاصة فى القرية » وكانت تبيع هذا الحق لأعلى 
مزايد . وقد يثير هذا تساؤلا : وهو لماذا فرضت الذولة الاحتكار لإنتتاج 
الطوب وبيعه فى هذه القرية ؟ فهل لكونها تقع موقعا وسطا وتعد سوقا 
رائجة لإنتاج الطوب وبيعه فى المناطق المجاورة ؟ فى الواقع لا نستطيع 
أن تجيب على هذا التساؤل فى ضوء معلوماتنا الحالية وقد تكشف الوثائق 
غير المنشورة فى المستقبل عن إجاية لهذا التساؤل . ومع ذلك يمكننا أن 
نقدم التفسير الآتى : 

لما كان الرومان أصحاب عقلية عملية وواقعية فإن إدارتهم فى مصر 
حيثما وجدت الاحتكار الحكومى باهظ النفقات قليل الارباح فإنها تتنازل عنه 
للأهالى : فكانت الحكومة تحتكر بعض الصناعات مشل استخراج الملح 
والمعادن ... الخ ؛ بينما تركت ممناعات أخرى لنشاط الأفراد مثل صناعة 
الزيث والنبيذ واكتفت يفرض الضرائب على الإنتاج 7'! » ومن ثم يبدو لنا 


اهل د 


أن الإدارة الرومانية لمصر قد وجدت أن إنتاج الطوب وبيعه فى القرية 

وزمامها يعد أمرا مربحاء فاحتكرته لنفسها » بينما تركت الإنتاج والبيع حرا 

للأفراد فى مناطق أخرى نظير أن تحصل على الضرائب المستحقة لها مسن 
القائمين على الإنتاج . و هذه صورة جلية تكشف عن أن صوالح الدولة فوق 
صوالح الأفراد بل يكشف الامر هنا أن احتكار الدولة كان احتكارا جزئيا 

الصناعة الطوب . 

(ح) تكشف لنا وثائق أخرى عن أن الرومان والبطالمة من قبل على ما يبدو 
قد لجأوا إلى أساليب أخرى لاستغلال ممتلكاتهم العامة فى إنتاج الطوب. 
ومثها تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين نظير حق استخدام أملاكها 
أحيانا إذ تكشف لنا بردية 23135 878 من عام 60.م. من قرية 
سوكنوبايونيسوس عن أن الدولة كانت تحصل على مس تحقاتها العامة 
(6610رر:ة) من صناعة الطوب فى الساحة الخاصة خارج القرية . فنجد 
فى هذه الوثيقة أن اثنين من صانعى الطوب قد تعاقدا على توريد 55 ألف 
طوبة » وأنهما قد تسلما ثمن الطوب ‏ على أن يقوما بتصنيعه فى ساحة 
إنتاج الطوب الخاصة بالقرية » ويتعهدان باليقاء مع المتعاقد لصنع الاعداد 
سالفة الذكر من الطوب ولمدة عام » وعلى أن يعملا بجد وألا يتغييا يوما 
واحدا عن العمل قى تصنيغ الطوب لحسايه » وإذا ما تغيبا فإن على كل 
منهما أن يدفع دراخمتين عن اليوم الواحد إلى أن يكتمل العدد المتفق عليه 
من الطوب . وعلى المتعاقد المشترى أن يتسلم الكمية فى ساحة خضرب 
الطوب وعليه تكاليف تقله كما كان عليه أن يدفع المستحقات الحكومية . 
وتكشف لنا هذه الوثيقة عن الحقائق التالية : 

٠ أن ساحة إنتاج الطوب كانت خاصة بالقرية أى أنها أملاك عامة‎ -١ 

'- أن الطرف الثانى فى العقدء وهو المشترىء كان عليه أن يدفع مستحقات 
الدولة (مدمّبرروق) نظير استخذام املاكها ويما قيها على ما يبدو ضريية 
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ممارسة الحرققرزممدءوباج) وكان قدرها درخمتان شفهريا 
للصانع(1/, 

- هذه الوثيقة لا تتص على وجود اختكار حكومى لإنتاج الطوب وبيعه إِدّ 
يدق للمتعاقد نقله والتصرف قيه ولكن بعد دفع مستحقات الدولة ٠‏ 

4- إن الوثيقة تقص على ثمن الطوب من قبل المشترى وهذا يعنى أن 
صائعى الطوب كان عليهما أن يقدما المواذ اللازمة لإنتاج الطوب المتعاقد 
عليه - 


وتكشف لنا وثيقة أخرى (12 .طزصةة1 .8 عام 55 / 3٠١‏ م.) (1') من 
إحدى قرى الفيوم » أن الدولة كانت تؤجر بعض أراضيها لإتتاج الطوب 
لفترات طويلة وهذه الوثيقة تحتوى على تقريز لفحص قسم من أراضى القرية 
الضعيفة الإنتاج ومساحة هذا القسم 7١7, ٠77‏ أرورة تزرع حبوبا وكان 
إيجارها السنوى 75,188 © أردب من القمح و 7768 ,84 أردب من 
الشعير» وأرض تستخدم لإنتاج الطوب ومساحتها 75 ,؟ أروزة هذا 
بالإضافة إلى بيدر مساحته ؟ أرورة . وإجمالى إيجارها 8075 ,71717 أردب 
من القمح . وتكشف لنا الوثيقة عن أن شيوخ القرية هم الذين كانوا مسئولين 
عن زراعة ودفع أجرة المساحة من الأرض السالفة الذكر والتى تعانى لفترة 
طويلة من ارتفاع نسبة الاملاح هذا فضلا عن عدم وصول مياه الفيضان 
إليها. وتثبت الوثيقة أيضا أن أرض البيدر وساحة إنتاج الطوب قد صنفت 
ضمن الاراضى غير المنتجة. ولا ندرئ إذا ما كانت الدولة قد أجرتها فى 
مزادات عامة أم أنها فرضتها على القرية ممثلة قى شيوخها وكان عليهم أن 
يقسموها بين ملاك الأرض بالقرية ؛ إذ من الثابت أن هذه الأرض كانت 
تعانى من قلة الإنتاج ونتيجة لذلك لم يقدم أحد على طلب إيجارها . 

وتشير الوثائق أيضا إلى أن الإدارة الرومائية كانت تقوم بإنتاج الطوب 
لحسابها مباشرة فى أملاكها الإمبراطورية . وهذا ما تكشف عنه قروض التبن 


هد معز - 


( 5617 #مرمنبرك)!') التى حصلتها الدولة من الأفراد لتصئيع الطوب 
ولأغراض أخرى ٠‏ كما تشير الوثائق إلى أن الدولة كانت تحصل على 
فروض قرضتها على الأهالى وهى ... لبنج وين ١''ا‏ و يديرم مير 
زود 9: :اجر )"١١‏ سواء من الأفراد بأشخاصهم أو على ما يملكه الفرد 
من أرورات يدلا من الحصول على الطوب منهم. وهذا يعنى أنها كانت تنج 
طوبها الخاص اللازم للمبانى العامة " معابد وجسور ومعسكرات" 9') ولعل 
السبب فى ذلك هو رغبتها فى الحصول على نوع واحد يمكنها استخدامه فى 
مشاريعها الانشائية المختلفة . وهذا يكشف لنا أن الدولة كانت تستغل املاكها 
استغلالا مباشرا فى إنتاج الطوب . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه 
الفروض تكشف لنا عن أن الأفراد كانوا يقومون بإنتاج الطوب فى املاكهم 
بشكل خر فى قرى الفيوم وبقية المديريات الأخرى . وستحاول الآن أن 
نعرض للوثائق التى تشير إلى أن إنتاج الطوب كان حرا للأفراد قى أملاكهم 
الخاصة » وفى هذا ما يدحض الآراء القائلة يأن الدولة قد احتكرت إتتاج 
يا فى مصر كلها وفى الفيوم + وستحاول أن نعرض لوثائق الفيوم 

أولا؛ 

(أ) تكشف لنا وثيقة بردية (8.780115402) من عام 177 م. من كرية 
تيتوئيس » احدى قرى قطاع بوليمون »عن وجود مصئع خاص ضمن 
ضيعة فلاقيا ابيماخى ‏ وكان المصنع يسمى مصنع كالون مه1له56 ٠‏ وفى 
ضوء هذه المعلومات من الوثيقة يمكننا القول أن الدولة لم تحتكر إتتاج 
الطوب بكل قرى قطاع بوليمون والأصح القول أن لدينا يعض القسرى 
كانت الدولة تحتكر إنتاج وبيع الطوب بها و تبيع هذا الحق لأعلى عطاء 
تم تقديمه فى قرى يعينها ٠‏ 4 

(ب) تير وثائق من قرى قطاع هيراقليس إلى أن إنتاج الطوب 
كان حرا بها . أو بعبارة أخرى تركت الدولة إنتاجه للأفراد قى مصائعهم 


قلاء 


الخاصة وفى ساحات إنتاج الطوب المملوكة ملكية خاصة لهم : قعلسى 
سبيل المثال : فى وثيقتين برديتين (1/ 20 عدجا .8) 9") من قرية 
بطليمايوس هورمو (20م10؟ دنهمءاه:5) احدى قرئ قطاع هيراقليس ٠‏ 
تجد عرضاً تقدم به روفوس د86 بن بنيفروس وومعطامء»8 إلى 
الاستراتيجوس ابوللونيوس مدير قطاع هيراقليس . يعبر عن رغبتة فى 
شراء قطعة من أرض أرباب الاقطاعات مساحتها ٠,051‏ أرورة غير 
منتجة وجرداء كى يستخدمها كساحة لإنتاج الطوب بسعر 78 دراخمة » 
بالإضافة إلى رسوم تقل الملكية والرسوم الإضافية » وسيدفع هذه الأموال 
فى بنك الدولة » على أن تصبح حقوق الملكية مكفولة له ولذريته من 
بعده. كما يكون له سلطة التصرف بها بحيث لا ينازعه أحد عليها وقد 
حول الاستراتيجوس هذا العسرض إلى الكاتب الملكى كولانث.وس 
5ه هام والذى أحاله بدوره إلى كاتب القرية بوتاؤس 5دج:ه لاتخاذ 
الاجراءات الضرورية فقام هذا بناء على طلب الكاتب الملكى ومعه 
الشخصيات المختصة بالأمر وفحصت قطعة الأرض وثبت من المعاينة 
أنها جرداء لا يمتلكها أحد ومعروضة للبيع ولا تنتمى إلى أى فئة أرض 
أخرى غير المذكورة ولا مانع من شرائها وأن المشترى ليس من 
الاشخاص الممنوعين من الشراء ؛ كما أنه لا يعمل نياية عن أطراف 
أخرى وأنه لا يوجد سبب للمعارضة هنا » كما أن الحدود المذكورة 
لقطعة الأرض تتفق تماما مع ما ذكره المذكور فى رسالته . 
وهكذا نجد أن الدولة كانت تبيع الأراضى غير المنتجة المملوكة لها 
للأفراد بغرض استصلاحها وزراعتها فى أغلب الأحيان أو بغرض 
استخدامها فى أغراض أخرى غير الزراعة مثل اس تخدامها قى أغراض 
صناعية حرة فى بعض الأحيان 7" والملاحظ أن السعر المقدم لها كان 
عاليا مقارنة باسعار الأرض غير المنتجة فى القرية نفسها إذ يصل سعر 
الأرورة إذا ما استخدمت مساحة من الأرض العامة لإتقاج الطوب 441 
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دراخمة , بينما يتراوح معدل سعر الأرورة فى الأراضى المخصصة للزراعة 
بين 517 دراخمة (17 ودهاءط) و 55 دراخمة (22 ,18 ودهاء5) فى القرية 
نفسها . ولعل ارتفاع السعر يكشف عن العقلية الاقتصادية للرزمان 
إذ سيقوم المالك باستغلالها مباشرة وستدر عليه دخ لا بينما الأراضى 
الأخرى الجافة وغير المنتجة تحتاج إلى إصلاح ونفقات لتصبح صالحة 
الزراعة . كما أن الأجرة التى حصلتها الدولة من أراضيها التى أجرتها 
لشيوخ القرية فى بردية 12 515:0 .8 وكانت تستخدم لإنتاج الطوب » كانت 
أكثر من ضعف أجرة أرضها الأخرى المزروعة بالحبوب فنجهد أن أجرة 
الأرورة من أرض البيدر وساحة إنتاج الطوب 0,57 أردب من القمح ؛ بينمل” 
كانت أجرة الأرض المزروعة بالحبوب 47؟ أردب من القمح و ,,*٠‏ أردب 
من الشعير. وهذا مثال آخر على أن الإدارة كانت تدير مصالحها وفقا لعقليتها 
الاقتصادية العملية . وجملة القول أن هذه الوثيقة تكشف أن الدولة كانت 
تسمح للأفراد بأن ينتجوا الطوب دون تدخل منها مما يؤكد أن إنتاج الوب 
كان حرا . 

وتقدم لنا وثيقة بردية أخرى 30 .موكهه6 هننه© .8 من عام 
01م من قرية كرانيس يقسم هيراقليس حسابا خاصا بضيعة خاصة 
وقد دون به أجور العمال الذين اشتغلوا وانجزوا أعمالا يالضيعة ومن بين 
هؤلاء العمال صناع الطوب الذين حصلوا على أجورهم نظير ما قاموا 
بإنتاجه من الطوب بالضيعة . 

وتكشف وثيقة أخرى 85 .م (1985) 61 288 > 0881206 من عام 
4 أم. من قرية بطلميوس يؤرجيتس 5لاتعداتظ ونهم1ه؛5 عن بيع 
أذوات وساحة لإنتاج ا لطوب وقناء وقد دفع المشترى ميلغ 50٠‏ دراخمة 
لهذء الممتلكات . وهذا يعنى أن الملكية الخاصة لساحات إنكاج الطوب 
موجودة . 


ع عات 


وتقدم لنا وثيقة أخرى 8617111699 من القرن الثانتى من أرسينوى 
معلومات عن أجرة تقل الطوب من مصنع الطوب الأحمر " القمين " 
عوبر (01. 

وقى بردية 9409 58 - 4 مط .5وع/11 .2 من القرن الثالث الميلادى 
من ثيادلقيا نجد حسابا خاصا بضيعة قد ورد به ذكر لنقل الطوب فى سطرى 
14 35 ء ومما هو جدير بالذكر أنه لا يوجد أى ذكر لشراء الطوب 
المنقول . ويرى دومنيك راتبونى وهو على حق فى هذا الافتراض أن إنتساج 
الطرب كان يتم فى تلك الضيعة 1. 

فى ضوء الوثائق السالفة الذكر يتضح أن إنتاج الفوب كان حرا 
للأفراد فى جهات مختلفة من الفيوم » وإذا كانت قرية كيركيثويوريس بقسم 
بوليمون والتى احتكرت الحكومة إنتاج الطوب وبيعه بها ٠‏ إن قرية تبتونييس 
بنقس القطاع تكشف لنا عن أن الإنتاج كان حرأ وأن الأفراد كانوا يمتلكون 
مصانع خاصة بهم :أو أن هناك ساحات لإنتاج الطوب كانت مملوكة لهم ٠‏ 
وهكذا يمكننا القول بأن الرأى القائل باحتكار الدولة لإنتاج الطوب فى مصسر 
وفى محافظة أرسينوى كد جاتبه الصواب . 

أما بلنسبة لبقية الأقاليم الأخرى فإن الوثائق تعضد حقيقة أن الدولة 
تركت إنتاج الطوب حرا للأفراد . فلدينا عدد من حسابات الضياع الخاصة 
والتى تكشف عن أن هذه الضياع قد وجدت بها مصانع دائمة وثابتة لإتقاج 
الطوب الأحمر وأيضا ساحات لإنتاج الطوب اللبن . وكانت تستاجر عمالا 
لإنتاجه نظير أجور يحصلون عليها. قفى بردية 104 .م 1166 .8.1.004 من 
عام 51 م. من هرموبوليس نجد عقدا بين هوريون بن هليودوروس وتوثيسس 
بن توثيس من هرموبوليس كطرف أول ونيوس بن سانون الجمنازنيارخوس 
كطرف ثان . ويتعهد فى هذا انعقد الطرف الأول وهم الموردون لحساب 
ديوس الشخصى ١6١‏ حزمة من القش تسلم بقرية إييون تيت اخثى داق 


لع < 


اناما حيث يوجد مصنع الطوب الخاص يه وهذه الوثيقة تشضير إلى 
الملكية الخاصة لمصانع الطوب قى وقت مبكر من العصر الزوماتى أى 
قبل ٠١‏ عاما من تاريخ 936 ,8 التى احتكرت فيها الدولة إنتاج الطوب 
بكرية من قرى الفيوم . 

وفى بردية /1311 .1,006 :8 من عام 9 / 7/5 من هرموبوليس ؛ د 
دون حساب لنقل الطوب من مصنع خاص مملوك إلى بيموس 5داهمنةط 
كافن زيوس إلى منزل وفناء صاحب الضيعة ‏ وفى بردية > 55 هىدة .2 
6 ]1 الو من عام 174١م‏ من هرموبؤليس ء و هو حساب خاص بضيعة 
ومصروفاتها وقد سجل به أجرة عمال إنتاج الطوب وجملة هذه الأجور 1ه 
دراخمة 9"),. 

وهكذا نجد أن وثائق هرموبوليس تؤكد الإنتاج الحر للطوب ؛ كما أن 
لدينا وثائق أخرى من اوكسيرينخوس تعضد هذا الأمر فقى بردية 207 58 
98 35" تجد حساب اعمليات بناء ومن بين هذه التك اليف تكاليف تقل 
الطوب من ساحة إنتاج الطوب إلى العزبة برمم9بمن: دم]ه ممه 
2701601 10 جاع أودامم[ع جوع عبر ( ده1) 

وقى بردية أخوى 2153 23:5 .ند .5 من القرن الثالث من 
اوكسيرينخوس , نجد خطاب يكشف من أعمال خاصة بضيعة وحساباتها 
ويكشف لنا الخطاب أيضا عن أن الطوب كن يتم إنتاجه وحرقه بالضيعة إذ 
يرد به " والبناء الذى يقوم بحرق الطوب وأنه قد تسلم أجرته" 
0 2 نيه »جنا ج27 12 7ع لرممطيريجت داهنره 01208 ناه هع 

كما تشير وثائق أخرى من اوكسيرينخوس من بواكير العصر الرومانى 
المتأخر (144 - 547 م.) وهى حسايات خاصة بضياع خاصة: بأن إنتتاج 
الطوب كان يتم بالضياع نقسها وكانت الأجور نقدية أحيانا وعينية أحيانا 


أخرىل». 
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كما تقدم لنا بعض الشقافات معلومات عن أجور عمال إنتاج الطوب ٠‏ 
وهذه الشكف من مصر العليا (7) , 
وإذا كان الأفراد يملكون مصانع وساحات إنتاج الطوب فإن الوثائق 
تكشف عن أن بعض المعابد كان لهأ ساحاتها الخاصة بإنتاج الطوب » قهناك 
ساحة لإنتاج الطوب تابعة لمعبد حورس بأدفو وأخرى خاصة يمعيد فى 
كرائيس ('") وثالثة خاصة يمعبد فى اوكسيرنيخوس (7". 
فى ضوء الوثائق السابقة يمكننا القول وبتأكيد يأن مصر عرفت الإنتساج 
الحر للطوب ولم يكن احتكارا حكوميا ولا ندرى لماذا احتفظت الدولة بإنتاجه 
وبيعه فى بعض المناطق بينما تركته حرا فى بعض مناطق أخرى ٠‏ 
أما عن رأى جونسون فى شقه الأول والقائل بأن الدولة كانت تحتككر 
إنتاج الطوب الأحمر , بينما تركت إنتاج الطوب اللبن حرا للأفراد فلنا عليه 
ملاحظتين اساسيتين : 
أولا : أن الوثائق تشير إلى أن الدولة كانت تملك ساحات إنكاج 
الطوب اللبن (201135 5802 , 12 .نانمةة؟ ,) ولا توجد لدينا وثائق 
تشير إلى تملكها لأفران حرق الطوب " القمائن ووبدميركته " وهذا لا 
يمنعنا من القول بأنه ربما آلت إليها أفران حرق الطوب عن طريسق 
المصادرة لسبب أو لآخر ء وربما أن الضياع الواسعة التى آلت اليها قد 
شملت على مضانع لإنتاج الطوب الأحمر » وهذا ما كشفت لنا الوثائق 
الخاصة بال (6477+ »«اصبديرثٌ) وهى قروض التبن التى كان يس لمها 
الأفراد للدولة لإنتاج الطوب الأحمر ولأغراض أخرىء هذا من نجهة » 
ومن جهة أخرى فإن حرق الطوب لا يحتاج إلى مصائع متخصصة 
فيمكن للأفراد العاديين أن يقوموا بخرق الطوب اللين الخاص بهم قفي 
ساحات إنتاج الطوب أو فى أرض خالية بعد ترتيبه بطريقة معينة 
ووضع القش والخشب واشعال النار لحرقه » ولعل الخطاب الوارد من 


جد ته 


أوكسيرنيخوس وهو يحتوى على حسابات خاصة بأملاك ومنها تكليف 

البناء بالقيام بأعمال حرق الطوب قى الضيعة وهنا نجد أن الحرقى 

يمارس حرقة البناء مضافا إليها حرق الطوب . 
اثانيا : إن الوثائق تشير بشكل صريح إلى تملك الأفراد لمصائع خاصة لإنتاج 

الطوب الأحمر ؛ أو قمائن الطوب7'". هذا فضلا عن إنتاج اللوب 

اللبن . 

فى ضوء كل ما سبق يمكننا القول يأن الدولة كانت تملك ساحات لإنتاج 
الطوب اللبن ؛ وتؤجر هذه الساحات للأفراد سواء عن طريق حق الاختكقار 
فى مزادات عامة أو تأجيرها بالطرق العادية أو فرضها على المواطنين لمدد 
غير محددة . كما أن إنتاج الطوب الأحمر و كذا الطوب اللبن كان إنتاجا حرا 
للأفراد يحق لهم إنتاجه قى قرى الفيوم المختلفة وفى غيرها من المديريات ٠‏ 
مثل اوكسيرنيخوس وهرموبوليس : وكان على أصحاب ساحات إنتاج الطوب 
وقمائنه أن يدفعوا مستحقات الدولة من الضرائب كما أن المعابد كان لها 
مصبانعها وساحاتها لإنتاج الطوب . 


2006 
الحواشى 


: عن كيفية صناعة وإنتاج الطوب انظر‎ )١( 
سيد أحمد الناصرى : الناس والحياة قى مصر زمن الرومان دار النهضة ؛‎ 
القاهرة » ستة 1116 ؛ صن111 وما بعدها ء لوكاس : المواد والصناعات عند‎ 
1111 قدماء المصريين » ترجمة زكى إسكندر 8 محمد زكريا غنيم ؛ القاهرة‎ 
: ص 388 وما بعدها . انظر أيضا الدراسات الآتية‎ 
1 بمعاجرية معطكناكنهلك11 مذ كطبعجى 6 عمل كنصاممعما عرد عوكباء8 , لق‎ 
معن ءكنقسامام نهذ كسعطتهلرم كدظ , لتم اءسة ."1 ,35 .مم ,1913 , #تتومام1‎ 
لديم ممرولا .5 : 26 .مم 1914 بعكعت6 ,.كعلط بمعامريم معطعتمم‎ 
تتمقدمآ ه ]! لقعم مقدم غه كعودالة/] ستحيه؟ مذ عبؤءماتطعية‎ , 1929 , 
4.15.1. 8001 لدسدءماتط مط لم أكناجدهومه1: كتسدبق! بدمدعء 18.5.2 ممه‎ 
بعونائة - مسف ,28 - 1924 كصمكث5 عط عمضسل كموتئهتعظ عه عردجعظ‎ 
1931: كدمتث نقيت ممونطء ةل[ عه الوه انمتا ع1 : ومكه1! بمندممهاه5 :ع1‎ 
2) كتمدتة! بممساعدب11 .3 .8 ر 1935 +وطتة عمف ,32 - 1931 هذ مسلط‎ : 
بامرووظ مذ ممونطة 811 كه باتع ضما عط 6ه كممتتة بعت‎ 1928 - 1935 
ممكتقتد ها , ماءةه11 .11 : 1979 برمطعة مهم بععنءع اتيم لمد /راصدوومه10‎ 
مم5 .ل .ش28 .مم ,1969 ,؟تقاعه؟؟! بعدوتمسعامام أجروظ'1 كسمل عنام‎ , 
بممكمبة؟ .1 :1979 تومس5 للوعاند6 بامروى امعاعهة مذ ممعم تدعق ملاظ‎ 
01103 : 16 كنتزصقم كم معرمة'ل0 غمبرجظ1 ص عرلمم دمكتهد 15 عل عتدلبطهعه؟‎ 
اتدتودامعمطية مه اءاوس 1 :232 .رم :129 .مم ,1983 رمدم رجمممق‎ 
باط يلمعم عتاكندةاء11 مد عدمطا برأتدليعتاتدم وعكامط مدتاوروظ عه برقيطة‎ 
2. آلآ داممعلة , موتععلمه 2 .31 :162 .رم ,1984 ,تممطسط‎ : 
0: بهللةط ك سمط د ووتمممادع كعلاسة كل عمتسن[ ذا ج عمفممصلة‎ 
,ع ممهلا‎ 1984. 


(1) وقد قدم لنا سبنسر دراسة مفصلة عرض فيها أنواع وأحجام وأشكال الطضوب 
ابتداء من العصر الفرعونى حتى العصر الرومانى المتأخر (147م) فئ 
مناطق مصر المختلفة فى ضوء نتائج الكشوف و التنقيبات الأثرية . 

:141 .مم :110 .م :102 صم 92 .مم ,22 .وم ,54 بوم , نااك ,مه تعقمممة .1 .4 

(1) متهم هذ همكده11 امه صتعدمة1 ]ه كاتفوفط عنتمدهمء8 , و6 .4.4 1 

17 .مم , 1990 , ممقدمة .2 ,نام موي 


من اللافت للنظر أن الوثائق لا تجود علينا طوال العصر الرومانى إلا يأرب 

وثائق ورد بها ذكر لسداد ثمن الطوب ؟ فلماذا هذا النقص فى الوك ائق السو 

تسجل أسعار الطوب ؟ لعل أسباب ذلك هى ؛ 

-١‏ على ما يبدو أن عددا كبيرا من الراحبين فى بناء أو ترميم منازل أو أينية 
شيدت لأغراض أخرى غير السكن كانوا ينتجون ما يحتاجونه سواء مسن 
الطوب المحروق أو الطوب اللين ء فكان البعض متهم يستخدمون فى ذلك 
صناع طوب أجراء أحيانا وهذا ما نستشفه من الرسائل والحسابات الخاصة 
بالأفراد وبالضياع .:30 .مئفهه6 متند :126 11 طسق 5 ,ك5 .مهد5 .2" 
."713,727 ,686 ,طوكهن5 .0 ,2153 .و02 .2 
ونود أن تنوه أن أغلب حسايات الضياع تسجل تكاليف نقل وإنتاج الطوب 
ومع ذلك لدينا استثناء يوجد فى بردية 10-14 38610 52 610 .8 خيث تسم 
شراء طوب لحساب ضيعة بوسيدونيوس 5منه805:10 . وفى أحيان أخرئ 
كان البعض الآخر منهم يقوم بصناعة الطوب اللبن اللازم له والذى لا 
يحتاج إلى محترف ولا إلى تجهيزات خاصة . 

> قد يكون السبب فى ذلك أيضا هو أن كثيرا من الناس البسطاء كالوا لا 
يسجلون نفقات بناء وترميم المنازل والأبنية الأخرى » فلا يعقل أن يدون لنا 
صاحب منزل نقير نفقات بناء منزله البسيط إففى 80610.1282 نجد قيمة 
المنزل ٠١١‏ دراخمة). 
أما عن الوثائق التى تذكر ثمن الطوب فهى على النحو الآتى - 

فى بردية 201135 .588 نجد بها ذكر لسداد الثمن ولكن لا تذكر قدره : بينما 
نجد فى بردية 11958 /211 58 من عام 1177 م. أن قيمة 45٠٠‏ طوبة محروقة 

7 دراخمة أى دراخمة واحدة لكل مائة طوبة ٠‏ وفى بردية 31 قاء81 .0 +78 

من القرن الثالث تبلغ قيمة 4+٠‏ طوبة ١7‏ دراخمة أى ؟ دراخمة لكل 
مائة طوبة » وفى بردية 9363 58 جد أن سعر 750٠‏ طوية 171 دراخمة 
وثمن كل ألف طوبة هنا 4 دراخمة ومن ثم سعر المائة طوية 7,4 دراخمة. 


ونخلص من تلك الوثائق بالملاحظات الآثية :- 

-١‏ أن الوثيقة الثانية قد ذكرت أن الطوب محروق بينما لا تذكر الوثيقتين الثالثة 
والرابعة هل هو محزوق أم غير محروق ! كما أن كل الوثائق لا تذكر حجم 
الطوب ودرجة جودته ٠‏ 

ا- أن سعر الطوب قد تضاعف أربع مرات تقريبا قى الفترة الممتدة مأ بين عام 
وا / امام 

- أن قيمة الطوب إما أنها كانت تحسب بالمائة أو بالألف: طوبة. كما كانت 

تحسب أجرة نقل وبناء الطوب أحيانا بالألف ..7 .ماع82 [13 .1 .4ممة :8 
11402 مما 
كما تكشف لنا الوثائق عن أن البنائين كانوا يعملون باليومية أو بالمقطوعية 

أو بالألف. (50 .مم باق .مه ,رفت .144 ) 

(4) ورد فى الوثائق التسميات الآتية لمنتجى الطو 
١‏ - صانع القوالب مرممم. (61 سنهالة .0) ٠‏ 
- أطلقت التسميتان الآتيتان على صانع الطوب : أولاها : م رموه 
وقد وردت فى الوثائق الآتية +- 
::(117 .4.2 11958 3 38 :7819 .2 .4) معم8 131 1 مملدمة , 
عنهة ,0 :(2 .4 غم 01 79 .مسد5 ,2 :(191/2 .2 .4) 30 .صعلمه© 


(.(2 .ل غده 1) 21/126 

وقد استمر ذكرها فى العصر الرومانى المتآخر (784 - 147م).. 

وثانيتها : وثرمم28» وقد وردت فى الوثائق الآتية + 

«طنعم3 .0 :8 يق خم ]1 تراتدع) 11126 .لس .2 2 55 .وضدة .8 
.2 .شخت 01 .713723 :686 

1- وتذكر شقفة المشرف على إعداد القمائن وحرق الطوب ٠‏ 

وقاموملتائم : (2 لخ غم 111) 61 كوا 0 ١‏ 

4- ثجد أن البناء ومبإقد,© كان يتولى حرق الطوب . 21:1 .:و:0 .8 

.(2 ل غدع 11 2153 


(5) انظر عن ذلك : سيد الناصرى : تفسه صس٠48؟.‏ 


خمما :60135 .مم5 :3 ,ناك .مه بعممدمة .ل 4 :35 بم امم لم8 
.104 .م1166 


(1) تسجل لنا برديتان وثلاث شقفات أجور صناع الطوب هى : بردية 

(55 .طمد5 .2 126 1آ.لسة.م) عام 1748م حيث نجد ذكر لأجر صناع الطوب 

فى شهر أبيب وقدره 7 دراخمة » فى بردية (30.م 60045 .0منه© .7©) من 
عام 1517م نجد ذكر لأجور صناع طوب ء وأن كان بعضها قد فقد يشكل جزئى 

وبعضها الآخر فقد بشكل كلى » ومع ذلك نجد أن المبالغ المذفوعة المحفوظقة 

والباقية لأجور صناع الطوب فى هذه البردية كانت ضخمة وقدرفا 517 

دراخمة منها 5:1 دراخمة لصناع الطوب المخليين و4 دراخمة لصناع 
الطوب الغرباء » وفى شقفة (686 .(دده؛0.5) من القرن الثانى نجد ذكر لأجور 

صناع الطوب وقدرها 55 دراخمة وذلك عن أسبوعين عمل . وفى كل من 
الشقفتين: 723 ,713 .موومه0.5 من القرن الثانى نجد ذكر لميلغ 8 دراخمة 

كاجر مدفوع لصناع الطوب . 

ونخلص من المصادر السالفة الذكر إلى الملاحظات الآتية - 

-١‏ ذكر أجور صناع الطوب كمجموعة وليس كأفزاد وللأسف لا تذكر عدد 
العمال قى كل حالة ومن ثم لا نعرف أجر صانع الطوب اليومى . 

1- أغلبها لا تحدد مدة العمل فى ضرب الطوب ولعل المدد كانت تختلقف من 
حالة إلى أخرى وذلك يعتمد على مقدار ما يطلبه صاحب العمل من طوب ٠‏ 
> أن ملاك الضياع كانوا يحتاجون لإنتاج كميات كبيرة للغاية من الطوب فقد 
ذفع المالك مبلغا كبيرا للغاية لأجور عمال ضرب الطوب وعلى الرغم من 
ضياع جائب منه إلا أن الباقى وهو 055 دراخمة يمثل مبلغا ضخما للغاية ٠‏ 
؛- كان أصحاب الضياع يستخدمون كل من صناع الطوب المحليين وصنساع 
الطوب الغرباء » وإن كان اعتمادهم على الصناع المحليين يقوق اعتصادهم 
على الغرباء . 

انظر أيضا + -36 بم ناك ته جلنعه :20 .مم له جره الزقدة6 يخ 4 .1 


(1) ناكش كل من لوكرد وسيد الناصرى وقمنر وجتيفيف هوسون هذا الموضوع 


5 
م 1976 76بعه معط 16 باكمة .اانا يتعمي لا .© 2 مععماداظا ةلح .5 
.231-55 

31 .مم ته .جه , فتمطلءسآ : 232 .مم , .نك .مره , ممودسظ8 .1 

0( . 7- 256 .مم , 253 .م بعلمم6 , سعلء اتا 
إل ,44 ,م ,1990 يذذلا؟ بتعاتوروة هذ معاعاسجة كعل غسف كد82 بفسلد2 ,8 
)٠١(‏ , ممماعمممظ بمدناءاعوزظ ما كسذكدوسة دمن أمجووظ مذ ممتتدجه1 رعمدلله 11 
.188 .مم 1938 

اليل 47 بم قاط 
(11) .مم :1936 مممسفالدظ بممناءاءمزط ؤه مونم عا ما عجرو ممصم بتمعسامل 
2 .مم 330 

الل 7.29 ,ناك زه , مايا 
09 35 بو ريك بوه ,انمه :]1 
)١5(‏ ,1933 بمعدعا6 بتترجودظ بعل غطعماة ص ممسطفممعامن لمن عقاعطبت بأدسسط 1 
41 مم 

الل 131 بم متام , 36 برو ب 
09 182 مناه .وه ممه لتقلل 
(14) ويقول ولاس أنها » ربما ؛ هى مامنيدة اهمع والتى كان يدفعها صناع 


الطوب . 

.430 .م 1933 /31 وعم ,36 نبرهة1 .ط :205,م هدرم عملاة/لا 
الذذا .لقناما طصدقط .ع1 .31 ,مط 
)1٠١(‏ ناكش كل من فيلكن ومن بعده ولاس هذا الفرض بالتفصيل . 

-25 بص وات ممه , #عقللة/ل[ :163 - 162 .وم .1 .0 ./لا 

(11) عن هذا الفرض انظر : 010.280 ا 
(11) ناتش هذا الفرض كل من ولاس وبرتارد بالمى بالتفصيل : 

.44 .مم ناك .مه كتملدط .8 163 .مم , اك رمه , عمقالةلا 

(11) كسلدط .8 1631 .مم : 25م ,بلك .وه , عمللة/لا , 280 , 182 .وم .1 .0 ,لل 

+44 مم أت مه 


(14) قام بنشر بوتاؤس والتعليق عليه كل من هيربرت يوتى وزوجته وديتر 
هاجدورن وزوجته. فى الجزء الرابع من مجموعة بردى كولون . 
.1969 مامكا ركسهء" معل باتطعيق هد رعرعطاه نمه يمرل مم8 واأنكاناً 
(15) عن بيع أراضى الدولة غير المنتجة انظر : 
إبراهيم الجندى : تطور أوضاع الأرض الزراعية فى مصر ابان العممر 
الرومانى من عام ٠‏ ق-م - 184م. » زسالة ماجستير غير منشورة ؛ آداب 
عين شمس 1487 ص7١‏ - 77 والحواشى » ص86 - +1 والحواشى. 
(17) نجد أن هذا المصطلح قد اتخذ معنى آخر فى العصور الهلينستية والرومانية 
إذ أصبح يعنى مخزن انظر : 
129 نمم , بك رجه , ممقس1 ل 
(11) ناس غه متمعظ مذك قمه ونيم دمستمميعلة رودوطشمه :87 ,ظ 
.64 - 62 وعامه 304 بم :106 ,م يدلام مدعة ,1986 .2 .اط ركسماموق 
(14) ورد أن الأجرة ٠‏ دراخمة فى 126 .له .8 ١‏ 
(11) انظر: 
لقساا كاه عصهييه فل كتكمكء عمموطره5 ها عل كنمترهدم عنمل ,1عملل3 .له 
59-91 ,مم (3 / 1957) 201 / 118.361 , عتنادومماعمء 8" ل عماصدك؟ معن كصما 


117 #مدوطرمة هلعل وسزصدم عمهل عنا3 دتحمة .]1 ع 6- 2005 طعجمامه - 
87-8 .مم (1961) 1لا 


6( .5511/1712 :./[ 10/112143 . بود0 8 : 251183 

الفا . 723, 713 , 686 اوكصا8 ,0 
لها 7 2110 5 5 

.آ .اهلا , معاتووية غطععناعندة[اغط مذ عاممت]” همس ععاععمط , 096 .للا 

.312.مم 1905- ونتمنمة 

02( م .1958 /58203 


اذا 20/21 مسدعظ .402,8 11 غطه؟ 2 , 1166 قدم1 .ط 


التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فى مصر 


1161-8 


د. إسماعيل محمد زين الدين 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


فى مايو 1805 ؛ قدر لذلك الجتدى الألبانى وأسرته - فيما بعد - حكم 
مصر والذى امتد لما يقرب من قرن ونصف القرن من عمر اليلاد . وقى 
البداية حرص محمد على على استمالة زعماء الشعب والعمل بمشورتهم » 
فتم الاثفاق معهم على إطلاق يده فى إعادة تنظيم الدولة التى تغلغل فيها 
الفساد نتيجة للمنازعات والصراعات الداخلية بين مختلف الفئات مما ترتب 
عليه استنزاف مواردها وطاتتها الإنتاجية » هذا بالإضاقة إلى انعدام الأمسن 
الااخلى وضعف هيبة وسلطة الدولة" . 

وهكذا أصبح لمحمد على حرية التصرف فى إدارة شئون البلاد 
التى أرادها بثاقب نظره وطموحه السياسى فى مستوى الأهداف الى 
ما كان يسعى إلى تحقيقها » وهذه الأهداف تنيع من المعطيات الأساسية 
التى صنعت آنذاك قوة وازدهار الأمم الأوربية الحديثة والمتطورة . 
إصلاحات داخلية تتناول بشكل جوهرى الاقتص اد الريفى التتليدى » 
ضمان الأمن والاستقرار الداخلى للمواطنين من خلال لوائح وقوانين عادلة : 
اوتبدو فيها سمة الليبرالية ؛ وتشجيع هجرة بعض العناصر الأجنبية الفنية 
والمنتجة واندماجها فى البلاد ؛ هذا بالإضافة إلى سياسة خارجية توسعية 
وطموحة ؛ فى محاولة لإقامة دولة قوية حديثة على أنقاض الدولة العثمائية 
ألتى دب فى أوصالها الضعف وأصيحت عرضة للانهيار ومطمعا للدول 
الأوروبية . وهذه السياسة التى اتبعها محمد على كانت ترتكز على جيش 
وى جيد التدريب » وحسن التسليح - 


3 

وانطلاثًا من هذه الخلنية التاريخية يمكننا تتبع تطور السلطة النيايية 

فى مصر مئذ تلك الفترة وحتى انتهاء تجربة مصر الليبرالية فىيوليو؟1151؛ 

مع التنويه - بداية - إلى أن محور دراستنا هو محاولة رضد أثر التركيب 
الاجتماعى للأعضاء على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


لقد لمح محمد على من خلال احتكاكه بالفرنسيين فى مصر معالم 
الحضارة الأوروبية واضحة جلية ٠‏ وتبين أثرها فى تكوين وبناء الدول 
الحديثة المنظمة ؛ لذا شرع فى الأخذ يسياسة إصلاح واسعة النطاق فى 
مختلف فروع الإدارات المصرية . 

ولضمان تنفيذ مشروعاته وسرعة إنجازها ء قام بتأسيس وإنشاء العديد 
من المجالس التى أخذت - فيما بعد - طابع المجالس النيابية الى عرفتها 
المجتمعات الأوروبية الحديثة كان أهمها المجاس الخاص الذى تأسس قى 
بداية حكمه ( 18:5 ) » وتفرعت منه سائر المجالس والدواوين الأخرى ٠‏ 
وكان يعرف بالديوان العالى » ويتكون من كبار موظفى الدولة وعددهم 191 
عضرا منهم ثلاثة وثلاثون عضوًا من الأكابر ورؤساء مصالح الحكومة 
والعلماء » وأربعة وعشرون عضوًا من مأمورى الأقاليم ؛ ومائة عضو من 
مشايخ الأقاليم برئاسة الكتخدا بك ( نائب الباشا ) ؛ أناط به مهمة ضبط 
وتنظيم الإدارة والنظر فيما يقدم من الدعاوى والعرائض التى تقع عناصرهك 
وعين فى هذا المجلس عالمًا من كل مذهب من المذاهب الأربعة . وكانت 
مهمة هذا المجلس أيضا النظر فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ؛ إلى 
جانتٍ وضع القوانين والنظم الابتدائية . وكان المجلس يجتمع يانتظام 
فتعرض عليه أمور الحكومة كانة فيفحصها ويعرضها على الياشا ؛ 
كما اعتاد محمد على المداولة مع أعضائه قى جميع الأعمال المتعلقة 
بالحكومة قبل الشروع فى تننيذهال"! . 


سا دس 


وقد استمر هذا المجلس فى عمله حتى عام 14175 + حين أنشأ محمد 
على مجلس للمشورة ‏ تكون من كيار التجار والأعيان والعمد والمشايخ 
والعلماء » وكانت مهمة هذا المجلس عرض الاقتراحات المتعاقة بالشئون 
الإدارية العامة » دون أن يلتزم الباشا بتنفيذها » فكانت آراء هذا المجلس ذات 
طابع استشارى محض . وكان محمد على يختاز الأعضاء بنفسه » وباتتهاء 
غهده انفرط عقد المجلس » فلم يدع للاجتماع خلال عصرى عباس الأول 
ومحمد سعيد باشا . 

وحين تولى إسماعيل الحكم ( 18 يناير 1477 ) اتجه يفكره نحو 
تأسيس مجلس نيابى وفقًا لأسس جديدة ؛ دعاه بمجلس شورى النواب . ولم 
يكن تأسيس هذا المجلس وليد تطور طبيعى للصراع بين الجماهير والسلطة 
الحاكمة الأوتقراطية ممثلة فى الخديو يهدف الحصول على حق المشاركة مع 
السلطة القائمة » وتقييد صلاحيات الحاكم بقيود دستورية » تضمن للأمة 
حقوقها ؛ وتحدد التزامات الحاكم أمام شعبه » بل كان قيام هذا المجلس يمثابة 
منحة من الخديو ‏ وهو أمر قد يبدو غريبًا فى بايه ء خصوصنا أن الحركة 
السياسية لم تكن قد تبلورت خلال تلك الفترة بالشكل الذى يؤدى إلى قيام حياة 
ليابية بمفهومها الحقيقى!'! , كما أن كبار الملاك والأعيان لم يعتادوا منذ 
عصر محمد على أن يرفعوا صوثًا بالمعارضة فى وجه الحاكم - 

وقد أنشئ مجلس شورى النواب فى ديسمير 1415 » وققّا للائحة 
خاصة صدر بها أمر من الخديوى لناظر الداخلية . وقد أوضحت هذه 
اللائحة أن تأسيس هذا المجلس « مبنى على المداولة قى المنافع الداخلية » » 
لكل ما تراه الحكومة أنه من اختصاص المجلس تتم « المذاكرة وإعطاء 
الرأى عنها وعرضها على الخديوى » » الذى له الحق فى دعوة المجلس 
للانعقاد أو تأخيره » وتحديد مدته » وكذا تغيير أعضائه وانتخاب غسيرهم . 
كذلك منحت اللائحة الخديو الحق فى تعيين رئيس المجلس ونائيه!) . 


هود 


وكما هو واضح ء فقد كانت مهمة هذا المجلس مهمة استشارية يحتة؛ 
كغيره من المجالس التى عرفت قبل هذا العهد ‏ وكان يجتمع بناء على دعوة 
الخديو له - كما سيق وأوضحنا - ء وكان للخديو الحق فى تأجيل انعقاده 
وأيضا حله . ولما كان النظار مسئولين عن إدارتهم لشئون البلاد أمام 
الخديو وحده ء فإن قيام هذا المجلس النيابى الأول لم.يؤد قى الواقع إلى قيام 
نظام جديد للحكم فى البلادا . 

وقد كان هذا المجلس يتكون من 6 عضوا ينتخبون لمدة ثلاث 
سنوات؛ واشترط فى الناخب ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ء وأن 
يكون معروفا بين ذويه ( من أبناء الوطن ) » ولم تقع عليه أحكام أو لم 
تصدر ضده أخكام جنائية » وألا يكون من العسكريين المجندين تحت 
السلاح. وحددت اللائحة مده العضوية يثلاث ستوات ٠‏ كما أوضحت أسلوب 
وطريقة الممارسة النيابية للأعضاء » وكيفية تقديم الاقتراحات وعرض 
التقارير التى تراها الحكومة ء واشترطت اللائحة أيضا ضرورة وجود ثلثى 
أعضاء المجلس - على الأقل - حتى تكون الآراء صحيحة » وأتساخت 
للأعضاء حق التمتع بالخصانة البرلمانية خلال دورات انعقاد المجلس!" . 

وقد خصصت اللائحة ستة مقاعد لنواب القاهرة والإسكندرية ويعض 
الثغور والمدن الأخرى . أما بتية المقاعد ؛ ققد خصصت ننواب الأقاليم الذين 
كان يتم انتخابهم بواسطة شيوخ القرى » حيث كانوا يجتمعون بالمراكل 
لانتخاب نائب القسم من بينهم » ومن ثم ققد كانت أغلبية أعضاء المجلس من 
العمد والأعيان ‏ 

ولقد رسمت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب فى عصر إسماعيل 
بالشكل الذى أدى إلى بروز هذه الطبقة من الأعيان وكيار الملاك علي 
مسرح الحياة السياسية ؛ وتطلعهم - فيما يعد - إلى المشاركة مع السلطة 


"هوج 


القائمة فى إدارة شئون البلاد ؛ ضمانًا للحفاظ على مصالحهم المتنابية . 
نقد قصرت اللائحة حق الانتخاب - بش كل جوهرى - على طبقة 
أصحاب الأراضى الزراعية من العمد والمشايخ ( أعيان الريف المصرى ) 
لما تتمتع به من نفوذ على القائمين بأعمال الفلاحة ؛ ولما لها من اتصضال 
وثيق يحياة أهل الريف ٠‏ بالإضاقة إلى الخبرة الواسعة والدراية التامة 
بكافة الشئون الزراعية . فكان مجلس شورى النواب الذى تأسس 
عام 1855 بمثابة مجلس للأعيان » حيث بلع عدد أعضاء هذا المجلس 
من العمد والمشايخ 54 عضوًا من بين 6 عضوا هم عدد أعضاء 
المجلس . وفى الهيئة النيابية الثانية عام 117٠‏ ء كان عدد الأعضاء من 
عمد ومشايخ القرى 51 عضوًا . أما فى الهيئة النيابية الثالثة والأخيرة » 
التى انتخبت عام 18175 ؛ فقد بلغ عدد أعضائها الممثلين لهذه الطيقة 
٠١‏ عضرا" . وهذا المجلس لم يشهد تمثيلاً حقيقيًا يتفقق وما حدث من 
تطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية شهدتها البلاد منذ النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ‏ وأفضت بدورها » إلى ظهور فئات وشرائح عديدة داخل 
المجتمع كأصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والمشتغلين بمهنة 
المحاماة » بالإضافة إلى التجار والمثتفين ٠‏ 

ولم يكن بروز طبقة الأعيان وكبار الملاك فى مصر إلا نتيجة طبيعية 
لما حدث من تطورات سياسية واقتصادية منذ النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ؛ وحتى بداية الاحتلال الإنجليزى للبلاد عام 1887 ء وأدى بدورة ء 
إلى ظهور وتنامى هذه الطبقة المميزة اجتماعيًا » وسعيها نحو ممارسة العمك 
السياسى والمشاركة مع السلطة القائمة ؛ اعتمادًا على وضعها الاجتماعى 
والاقتصادى الذى وفرته لها ملكياتها الزراعية الواسعة ء والتى حصلت عليها 
نتيجة لصدور سلسلة من التشريعات والقوانين » يدأت مقدماكها بصدور 
اللائحة السعيدية ( 1654 ) وقانون المقابلة ( 1417/1 ) » وانتهت بتقرار ‏ 
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سيتمبر 1445 ٠‏ الذى أصبحت بمقتضاه كافة الأراضى الزراعية من 
عشورية وخراجية مماوكة لحائزيها ملكية فردية تامة » مما أدى إلى ظهور 
الملكية الفردية » بعد أن رفع عنها كل قيد » كاساس للتنظيم الاجتماعى البديل 
لملكية الدولة لوسائل وأدوات الإنتاج » ونعنى بها الأرض الزراعية . وهكذا 
بدأ يظهر فى الواقع الاتتصادى المصرى ملاك الأراضى الزراعية الذين 
يتمتعون بحقوق الملكية فى التصرف والاستغلال بأشكاله المختلفة من بيع 
ورهن وإيجار وتوريث وذلك بعد ما يقرب من مائة عام منذ وضع محمد 
على نظام استغلال وإدازة الأرض الزراعية! , 

وكان طبيعيًا أن يعكس التركيب الاجتماعى للأعضاء مجلس شور 
النواب مصالح هذه الطبقة » باعتبارهم ممثلين لأصحاب الملكيات الزراعية 
الواسعة فى الريف المصرى آنذاك . فقد دلت المناقشات الى دارت داخل 
المجلس فى دروات انعقاده الثلاث ( 1875-1475 ) على مدى اهتمام 
ووعى هذه الطبقة بالمسائل التى ترتبط بالمجتمع الريفى »؛ وتخدم بشكل 
جوهرى مصالحها الطبقية » كمشروعات الرى والسكك الحديدية وحيازة 
الأراضى الزراعية وتخفيض الضرائب العقارية والتوسع فى النشاط التجارى 
وما إلى ذلك(" » دون أن نرى اهتمامًا من قبل الأعضاء بمناكشة قضايا 
الريف ومشكلات القرية والفلاح المصرى ؛ وأحواله الصحية والمعيشية 
المتدهورة » نتيجة لانتشار الأوبئة والمجاعات فى الريف المصرى » 
بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الربا والحجز على أراضيه الزراعية . 

ومن خلال تتبعنا لموقف السلطة النيابية من مختلف القضايا 
والمجالات ومقدار حجمها ووزنها » والحدود التى منحت للأعضاء داخل 
المجلس ؛ نستطيع القول بأن مجلس شورى النواب الذى أنشاء إسماعيل 
كان مجلسا استشاريًا بحت » » فلم يكن لأعضسائه رأى ملزم خضنوصا 
فى النواحى المتعلقة بالشئون المالية . فالسلطة النيابية خلال تلك الققفرة»* 


للم د 


لم تكن تعبر عن نظام الحكم العام الذى ينظم حدود السلطات الشلاث » 
ؤيحدد واجبات الحكام وعلاقتهم بالمحكومين فى إطار قانونى ينظم علاقة 
الأفراد بعضهم ببعض + ويحمى حقوقهم ويحاسبهم فى ذات الوقت على 
ما يأتون من أعمال تخالف القانون . وعلى هذا ققد كانت آراء ومقترحات 
أعضاء المجلس - كما سبق وأوضحنا - استشارية بحتى : للخديو الحق 
فى رفضها أو قبلولها ء يضاف إلى ذلك أن مصر - على حد قول الخديو 
إساعيل - لم تكن قد تهيأت يعد لأسلوب وطريقة الممارسة النيابية 
التى عرفتها المجتمعات الأوروبية وقتئذل”© . 

٠‏ وقد تطور مفهوم السلطة النيابية فى مصر تطورا ملموسًا خلال الفسترة 
التى عاصرت الثورة العرابية » نتيجة لتبلور الرأى العام المصرى منذ 
أواخر عصر إسماعيل ‏ فى صورة معارضة وطنية منظمة ضد الحكومة 
القائمة ؛ وكان ظهور وتنامى هذا التيار المعارض نتيجة تأثير عاملين لعبا 
ذورا مهما فى تلك الفترة وهما : 
أرلاً : ازدهار الحركة الفكرية والثقافية وظهور بعض مفكرى الإصلاح 

بزعامة جمال الدين الأفغانى ؛ الذى يرجع إليه الفضل هو وتلاميذه فى 
توجيه العناصر الوطنية إلى العمل بالصحافة واتخاذها مف برًا لتشر 
الأفكار الثورية » كوسيلة للتأثير على السياسة العامة للدولة . 
ثأنِا : تغلغل التدخل والنفوذ الأجنبى فى كافة قطاعات الدولة ومرافقها 
الحيوية ؛ وحرمان الوطنيين من الالتحاق بالوظائف المهمة وإسنادها 
للتجانب ؛ بدعوى عدم مقدرة المصريين على ذلك - 
لذلك لم يكن غريب] ؛ والحال كذلك ؛ على مجلس النواب الذى 
عاصر الثورة العرابية , وتم إلغازه عقب الاحتلال البريطانى للبلاد 
باعتباره أثرًا من آثارها » أن يتحدى السلطة القائمة'ء ويسعى تحو انتزاع 
سلطات جديدة للمجلس , بل والمطالبة بمنحه كافة حقوقه الدستورية * 


وخ ت 


وخصوله على حرية أوسع لإبداء آرائه وملاحظاته ء وخصوصنا فيما يتعلق 
بالزقابة على مالية البلادلا"! . 

غلى أن التركيب الاجتماعى لأعضاء هذا المجلس ٠‏ والقوى 
الاجتماعية الممثلة داخله » لم تختلف فى تكوينها الطبقى عن مجلس شورى 
النواب السابق » وتعنى بذلك كبار الملاك وأعيان الريف المصرى' 
أصحاب الملكيات الزراعية الواسعة . فعلى سبيل المثال احتكرت عائلة 
الشواربى ألتى ينحدر منها محمد بك الشواربى أحد أعضاء المجلس متصب 
العمدة فى قليوب منذ عهد محمد على ووصلت أملاكها قى عام ١41/1‏ إلى 
فدانا من أطيان الناحية البالغ زمامها 5147 فدانًال؟" . وأيضتا عائلة 
الفقى » التى ينحدر منها السيد الفقى عمدة كمشيش ( المنوفية ) والذى 
وصلت أملاكه إلى 4448 فداتا » كما نجد عائلة الأباظية ( الشرقية ) » التي 
ينحدر متها السيد باشا أباظة والذى شغل عدة مناصب من بينها منصب وكيك 
تفتيش عموم الأقاليم ومنحه إسماعيل +50 فدان من أطيان الميرى والمتروك 
بالشرقية » فوصلت أملاكه إلى ٠0٠٠‏ فدان موزعة على نحو خمس عشرة 
قرية . أما سليمان ياشا أباظة - أحد أعضاء المجلس - والذى عين مدبيرا 
للقليوبية ثم الشرقية فقد بلغت أملاكه ٠٠٠١‏ فدان موزعة على نحو خمس 
عشزة قرية , وفى المنيا » نجد محمد سلطان باشا » رئيس مجلس النواب ؛ 
يمثل الاستقراطية الزراعية يحكم ملكيته الشاسعة التى وصلت إلى 117,٠٠٠‏ 
فدان » وكان قبل رئاسته للمجلس مفتشا عامًا للوجه القبلى . كما نجد حسن 
باشا الشريعى ( المنيا ) ٠‏ والذى عُينَّ قبل عضويته قى مجلس النواب 
بوظيفة رئيس اسئناف قبلى » ووصلت أملاكه إلى ٠١5٠‏ فدانًا؟" . 

وكما سبق وأوضحنا ؛ فلم يختلف مجلس النواب الذى عاصر القورة 
العرابية من ناحية تكوينه الاجتماعى ؛ وتركيبه الطيقى فى شئ عن مجلس 


تت ىت 


شورى الئواب السابق فى عهد إسماعيل ؛ ققد تكون هذا المجلسن من كبار 
الملاك والشرائح العليا للبرجوازية الزراعية من العمد والمشايخ من ذوى 
العصبيات فى المدن والأقاليم . 

وقد برهنت مناقشات الأعضاء خلال دورة انعقاد المجلس العادية التى 
استمرت خلال الفترة من ( ” فبراير إلى ”7 مارس 1447 ) على توجهات 
هؤلاء الأعضاء ومدى انعكاس التكوين الاجتماعى على المناقشات الى 
دارت داخل المجلس فى العديد من المسائل والقضايا موضع اهتمامهم ٠‏ 
فبخلاف ما اقترحه عبد السلام بك المويلحى - أحد أعضاء المجلس ومن 
تلامذة جمال الدين الأفغانى - من أجل النهوض بالتعليم الابتدائى بوجه 
خاص وبمستوى التعليم بوجه عام » أن يقوم كل عضو من أعضاء المجلس 
بإنشاء مدرسة ابتدائية على نفقته الخاصة على أن تقوم وزارة المعارف 
بإرسال المعلمين من طلبة الأزهر' . نقول أنه يغلاف هذا الاقتراح » 
واكتراح النائب أحمد أفتدى محمود ؛ بوضع قانون لتنظيم العونة ( أعمال 
السخرة للمنافع العامة ) » أنصب اهتمام أغضاء المجلس على مناقشة القضايا 
التى تخدم مصالحهم الخاصة ء كمشروعات الرى ء وإصلاح القناطر الخيرية 
وتوسيع مداخل الرياحات وإنشاء قناطر بالقرب من أسوان لرفع المياه عند 
الحاجة ‏ وهو الاقتراح الذى حمل بين طياته فكرة مشروع خزان أسوان 
الذى أقامه الاحتلال الإنجليزى يعد ذلكدك" . 

كذلك اهتم الأعضاء بضرورة ربط المناطق ببعضها بشبكة من خطوط 
السكك الخديدية ؛ لتوسيع دائرة العمران » وتحقيق سهولة الاتصال بيسن 
المناطق النائية » وتنظيم التجازة وغير نلك من المسائل الى تخدم 
مصالحهم , أما قضايا الريف ومشكلات القرية المصرية » وتدتى الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية للفلاح ؛ وانتشار الأوبئة والمجاعات فلم تكن موضع 
اهتمام من جانب أعضاء المجلس . 


مها 


وعقب الاحتلال البريطانى لمصر ؛ تم استدعاء اللورد دوقرين 
116 الذى كان يعمل سفيرا لبلاده لدى الدولة العشانية » لإغادة تنظيم 
أحوال البلاد الداخلية » ووضع تصور عام للإصلاحات المطلوبة فى كافة 
المؤسسات الإدارية والدستورية » وقد زوده جرانفيل - وزير خارجيته- 
ببعض المعاومات والتوصيات للاسترشاد بها قبل الشروع فى صياغة تقريوه 
الشهير . وقد أكدت تلك التوصيات على الدور المهم الذى يقع على عاتق 
بريطانيا فى توفير الأمن والاستقرار الداخلى ؛ وإعادة تنظيم الإدارة ؛ مع 
ضمان المحافظة على السلام والنظام والرخاء الاقتصادى : وكذلك تدعيسم 
سلطة الخديو » وتطوير الحكم الذاتى بصورة تضمن وفاء مصر بالالتزامسات 
المالية نحو الدول الأجنبيةل"" , 

وحين شرع دوقرين فى كتابة تفريره الشهير » تعرض - فيما تعسرض 
له -للملطة التشريعية » فأشار بإنشاء مجلسين استشاريين لاتشريعيين - 
يفيان بأغراض الحكم الذاتى » أحدهما يعرف بمجلس شورى القوائين والآخ 
أطلق عليه الجمعية العمومية والتى كانت بمثابة مجلس الشيوخ عند دوفرين ٠‏ 

وفنا لما أشار به على المسئولين ؛ صدر القانون النظامى الخاص 
بإنشاء هاتين الهيئتين شبه النيابيتين فى أول مايو “1841 ء يدلا من مجلس 
التواب السابق الذى عاصر الثورة العرابية ؛ يعد أن انتحلت الحكومة لإلغائنه 
أسبابا عديدة ؛ لعل أهمها أنه كان يمثل أثرا مهما وجوهريا من آثارها"" , 

وكان مجلس شورى القوانين يتألف من ثلاثين عضوا تقوم الحكومة 
بتعيين أربعة عشر عضوا منهم وتنتخب مجالس المديريات بقيتهم ؛ مما كان 
يتيح للسلطة القائمة ضمان السيطرة على أعضاء المجلس , والحصول على 
موافقة أغلبية أعضائه لما كانت تتقدم به الحكومة من مشروعات أو أية 
إجراءات أخرى . أما الجمعية العمومية فكانت تتكون من اثنين وثمانين 
عضوا ء يتالقون من النظار الستة وأريعون نائياله'! . 


---- 


ولم يكن الغرض الحقيقى من إنشاء مجلس شورى القوائين القيام يمهام 
التشريع ؛ أو بعبارة أدق وأوضح سن القوانين » وعرضها على السلطة 
التنفيذية تمهيدا لإقرارها قبل إصدارها ؛ إذ خول لتلك السلطة الحق قى عدم 
الأخذ برأيه فيها . ققد تصت المادة الثامنة عشرة من القانون النظامى السابق 
الإشارة إليه على أنه « لا يجوز للحكومة إصدار أى قانون أو لائحة تختتص 
بالإدارة العامة ما لم يقدم بداية إلى مجلس القوانين » إلا أنها ختمت بعبارة 
جعلت هذا الشرط لا يعول عليه » حيث نصت على « وإن لم تعول الحكومة 
على رأيه فعليها إيقافه على الأسباب التى بنى عليها هذا الرفض غير أنه لا 
يجوز له مناقشتها فى شئ من هذه الأسباب» كما منحت هذه اللائحة المجلس 
الحق فى أن يدلى برأيه فى الميزانية العامة للدولة أو الحساب الختامى لها 
دون أن تلتزم الحكومة أيضا بآراء المجلس فى هذا الصدد ( مادة 717 ) ٠‏ 

كذلك لم يكن للمجلس الحق فى مناقشة موضوع الجزية المفروضة 
على مصر للباب العالى وكافة المسائل المتعلقة يقانون التصفية والدين 
العمومى : أو ما يتعلق بالمعاهدات الدولية . فكافة هذه الأمور والقضايا 
كانت خارجة عن دائرة اختصاصات هذا المجلس ( ماد 77 )29 . 

أما الجمعية العمومية » قإن المشروع لم يفرق بينها وبين مجلس 
شورى القوانين فى شئ سوى أنه جعل اجتماعها مرة واحذة كل عامين فى 
الوقت الذى كان يجتمع فيه مجلس شورى القوانين ست مرات على مدار 
العام . وقد حددت المادتين 74 : 7١5‏ اختصاصات الجمعية العمومية 
والسلطات المخولة لها بموجب القانون النظامى ء الذى منحها الحق فى إقواز 
الضرائب الجديدة » وأن تبدى رأيها فى أى قرض عمومى وكذلك مشروعات 
الرى والسكك الحديدية : وفرض ضرائب جديدة على الأطيان الزراعية ٠:‏ 
كما كان لها الحق أيضا قى أن تبدى رأيها فى كافة المسائل والمشروعات 
التى ترسلها الحكومة إليها ودراسة المواد المتعلقة بالثروة العمومية أو 


رق ب 


الشئون الإدارية أو المالية » وعلى الحكومة أن تخطر الجمعية العمومية 
بالأسباب التى دعتها لعدم الأخذ بما أبنته من الآراء » دون أن يكون لها 
الحق فى مناقشة هذه الأسباب . وكان يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس 
مجلس شورى القوائين2" . 

وبموجب قانون 1841 - السابق الإشارة إليه - ألغيت المسئولية 
الوزارية أمام المجلس ٠‏ كما كان للخديو الحق فى حل المجلس على أن 
تجرى انتخايات جديدة فى خلال ستة أشهر . وقد استمر العمل بهذا القانون 
إلى سنة 1317 حيث صدر فى أول يوليو من هذه السنة قانون نظامى 
جديد ألغى مجلس الشورى والجمعية العمومية وأحل مخلهما مجلسا واحدا 
سمى «الجمعية التشريعية » . وكانت تتكون من 45 عض وا ء منهم 11 
منتخيون » 77 معينون . وقد روعى وجوب تمثيل الطوائف فى تكوين هذه 
الهيئة » وكان الانتحاب لها يتم على درجتين وفقا لقانون انتخاب جديد صدر 
كذلك فى سنة 1511 

وللمجلس أن ينعقد سنويا خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو ؛ والعضوية 
فيه لمدة ست سنوات!!"!) . 

وقد احتفظ هذا المجلس يالاختصاص التشريعى فيما يتعلق بفسرض 
الضرائب » ومنح حق اقتراح القوانين » ولكن رأيه ظل استشاريا 
فيما عدا ذلك » كما كان الحال فى ظل قانون 1487 . ولم يعمر هذا 
المجلس طويلا ؛ إذ لم يجتمع سوى مرة واحدة ؛ فى مدة خمسة أشهر ؛ 
ثم جاءت الحرب العالمية الأولى ؛ وأعانت الحماية البريط انية ؛ 
فتعطلت الحياة النيابية إلى سنة 1937 . 

ولم يختلف مجلس شورى النوانين والجمعية العمومية ء من ناحية 
التكوين الاجتماعى والتركيب الطيقى للأعضاء عما كان عليه الوضع فى 
عهد إسماعيل وأثناء الثورة العرابية ؛ حيث تكونت هاتان الهئيتان شبه 


> 


النيابيئين من كبار ملاك الأراضى الزراعية وأعيان الريف الممصرى من 
العمد والمشايخ ومن ذوى العصبيات فى المدن والأقاليم ؛ فقد نصت المادة 
الرابعة عشرة من قانون انتخاب مجالس المديريات والتى كانت تحدد 
الشروط التى ينبغى توافرها فى أعضاء مجلس شورى القوانين ‏ على أن 
يكون العضو المنتخب ممن يدفعون أموالا مقررة على عقارات أو أطيان 
زراعية كدرها خمسة آلاف كرش سنويا » كذلك اشترطت المادة الثانية 
والأربعون من قانون الجمعية » أن يكون العضو مؤديا منذ خمس ستوات 
على الأقل فى المدينة أو المديرية النائب عنها عوائد أو مالا مقررا على 
عقار أو أطيان قدرة ألفا قرش سنويا » مدرجا اسمه منذ خمس سئوات على 
الأقل فى دفتر الانتخاب!!") , 

. وتأسيسا على ذلك ؛ واستنادا إلى ما جاءت به نصوص القانون 
النظامى الخاص بإنشاء هذه الهيئات شبه اانيابية » ققد اقتصرت العضوية فى 
هاتين الهيئتين على الأعيان وكبار الملاك ء وهو أمر يتفق وسياسة الاحتلال 
البريطانى قى مصر آنذاك » والتى حرصت على تدعيم ومسائدة مصالح هذه 
الطبقة من البرجوازية الزراعية الكبيرة بعديد من الإجراءات فى المجالين 
التشريعى والاقتصادى ؛ وذلك لتحويلها من طبقة ثورية » برز دور بعسض 
أعضائها خلال أحداث الثورة العرابية ؛ إلى طبقة من المعتدلين سياسيا تجاه 
الاحتلال ؛ بعد أن أصبحت طبئة تابعة وخاضعة ومديئنة بشكل جوهرى 
لأسس السياسة البريطانية فى مصر ٠‏ وفى ذات الوقت » عمل الاحتلال من 
جانبه على استغلال وضعيتها المسيطرة اجتماعيا » ونفوذها السياسى الواسع 
على جماهير الفلاحين فى الريف المصرى » لإقرار السياسة التى ينتهجها 
بالإضافة إلى وجود سند ونصير لبريطانيا فى مواجهة التيار المتنامى للحركة 
الوطنية ؛ والتى بدت ملامحها عقب تولى الخديوى عباس حلمى الثانى الحكم 
عام 1841 . ودليلنا على صحة ذلك أن أغلب مشروعات التنمية الاقتصادية 
دالتشريعات والقوانين التى تمت صياغتها خلال تلك الفترة ( 14/41- 


2 واج 


4 111 ) ء والفترة التالية ؛ كانت تخدم بشكل جوهرى مصالح هذه الطيقة 
التى تتوافق مع وجود الاحتلال البريطانى قى مصر؟"") . 

وعلى الرغم من الامتيازات العديدة التى حصلت عليها تلك الطبقة من 
كبار الملاك والأعيان ؛ إلا أنها حرصت منذ يداية ممازستها للعمل النيابى ؛ 
على أن تعبر عن مصالحها الطبقية » وألا تتعارض المسائل أو القضايا 
المطروحة للمناقشة داخل مجلس شورى القوانين أو الجمعية العمومية مع 
هذه المصالح حتى ولو أدى الأمر إلى التضحية بالمبادئ أو الوقوع فى شئْ 
من التناقض ٠‏ فعلى سبيل المثال » حين اقترح العضو محمود عبد الغفار - 
أحد كبار الملاك ومن أعيان المنوقية - أن يكون رأى مجالس المديريات فى 
مسألة إنشاء السكك الحديدية استشاريا لا تقريريا خشية ألا يوافئق بعسض 
الأعيان على ألا تمر السكك فى أطيائهم أو يؤخذ من أطيانهم شئ » رفض 
المجلس هذا الاقتراح الذى تقدم به أحد أعضائه(؛ ”) .. 

كذلك حرص هؤلاء الأعضاء على أن يكون للأعيان والذوات وضع 
خاص فى التشريع الجنائى فكانت محاولاتهم لتعديل نتصوص القوانين التي 
كانت تعرض عليهم من جانب الحكومة بالشكل الذى يحقق هذا الغرض علي 
نحو ما حدث عند نظر قانون ترخيص حمل السلاح فقد طالب أعضاء مجلس 
شورى القوانين ب « استثناء العمد والمشايخ وأصحاب العزب والذوات 
المعتبرين من ضرورة الحصول على ترخيص بحمل السلاحأ*") . 

لقد كانت هذه الطبقة على وعى وإدراك تامين بمصالحها الاقتصادية 
والسياسية التى يجب - من وجهة نظرها - عدم المساس بها من قريب أد 
بعيد - وكان المعيار الرئيسى الذى يجمع أفرادها ويكتلها إزاء أى موقفا م 
المواقف هو معيار المصلحة الطبقية . وقد تنوعت الأساليب والوسائل التسى 
أنتهجها هؤلاء لحماية مصالحهم والذود عنها تبعا لاختلاف وتنوع جوانب 
أنشطتهم الاقتصادية التى مارسوها خلال تلك الفترة - 


خ بع 7 


ولم تكن ممارسة طيقة كبار الملاك والأعيان للعمل السياسى ذاخل 
المجالس النيابية التى أنشئت منذ عهد إسماعيل ء وحرصها الشديد على أن 
يتقلد أبناؤها المناصب الإدارية المهمة بأجهزة الدولة المختئفة إلا ضمانا 
للحفاظ على مصالحها المتنامية . لذا لم يكن غريبا » والحال كذلك ؛ أن تكون 
لها أغلبية كبيرة داخل هذه المجالس التى كادت تقتصر عضويتها عليهم يحكم 
اللوائح والنظم الأساسية الخاصة بها . وقد برز أعيان المصريين - على 
وجه الخصوص - فى تلك المجالس ؛ حيث توارثت عائلات بعينها مقاعد 
النيابة عن الأقاليم التى كانت مركزا لنفوذها ؛ كعائلات أباظة وخليل 
بالشرقية ؛ والصوفانى والوكيل بالجيرة » والهرميل والشريف والمنشاوى 
بالغربية ؛ والفقى وعبد الغفار وأبو حسين بالمنوفية ؛ وهلال واللوزى 
بالدقهلية ؛ والشواربى بالتليوبية » والزمر بالجيزة » والشريعى وعبد الرازق 
ولسلوم وسلطان بالمنيا ٠‏ وأبو ستيت وأبو رحاب بجرحا ؛ وغيرهم مسن 
شغلوا مقاعد النيابة عن أقاليمهم بحكم كونهم أبرز العائلات وأوسعها ثراء ؛ 
كما احتفظوا بمناصب عمد القرى ؛ إضافة إلى ما كانوا يتمتعون به من 
مركز اقتصادى واجتماعى ممتاز فى الأقاليم التى كانوا يمتلونهال؟") . 

وقد تواترت هذه الأسماء فى المجالس النيابية اللاحقة مع ماجد عليها 
من أسماء تبعا للتطور الاجتماعى والاقتصادى الذى شهدته البلاد عقب 
صدور ذستور 1471 وإلغاء الامتيازات الجنبية قى عام 117 ؛ ومن ثم 
أطلقت يد المشرع المصرى ليصدر ما يعن له من قوانين » أدت بدورها إلسى 
نمو وتطور هذه الطبقة داخل المجتمع » تمشيا مع الأحداث التاريخية التسى 
شهدتها البلاد . ولقد سعت هذه الطيقة أيضا - كما سبق وأوضحنا - إلي 
الحصول على قدر من المشاركة مع السلطة القائمة يضمن لها المحافظة على 
أوضاعها وصيائة مصالحها الطيقية ؛ فضلا عن ضمان إذارة شئون الحكم 
والسياسة بما يحقق لها تلك المصالح » وهو ما انتهت إليِه ثورة 1915+ 
وعبر عنه دستور 3511م 


حت ا 


وقد عادت الحياة النيابية مرة أخرى إلى مصر بصدور دستور 
“1 فعقب إعلان تصريح 18 فبراير 1417 : الذى أصدرته سلطات 
الاحتلال من جانب واحد » وأعلن بموجبه استقلال مصر ء وتحولها إلى 
مملكة اعتبارا من ١5‏ مارس من نفس العام ؛ مع بعض التحقظات المعروفة» 
دعت الحكومة القائمة وكتئذ الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة » وهى 
الوقد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى إلى المشاركة قى وضع دستور 
للبلاد ؛ إلا أن الوفد والحزب الوطنى رقضا الاشتراك وطالبا يعقد جمعية 
عمومية منتخيه من أهل البلاد للقيام بهذه المهمة » لكن الحكومة القائمة لم 
تقر هذه الرغبة » وقامت يتكوين لجنة من ثلاثين عضوا من رجال الحكومة 
المشتغلين بالقانون » وزعماء الأحرار الدستوريين وبيعض الشخصيات 
البارزة فى المجتمع ‏ وعرفت هذه اللجنة باسم « اللجنة العامة لوضع 
ميادئ الدستور » أو « لجنة الثلاثين » . وقد انتخبت هذه اللجنة هيئة 
منها تتكون من ثمانية عشر عضوا لوضع المبادئ الدستورية وعرضها 
على اللجئة العامة ؛ وأطلق على هذه الهيئة « لجنئة وضع المبادئ العامة » 
أو « لجنة الثمانية عشر » . وبعد أن انتهت اللجئة من وضع الدستور تسم 
عرضه على اللجنة الاستشارية التشريعية بوزارة العدل « الحقانية » » 
فادخلت عليه بعض التعديلات التى لا تمس الجوهر ؛ ثم صاغته الصياغة 
القاتونية النهائية» وصدر الدستور بعد ذلك فى ١9‏ أبريل 1139171" . 

وقد اكتيست أحكام هذا الدستور من بعض الدساتير الغربية ء وأصيخت 
السلطة التنفيذية بمكتضاه للملك ‏ على أن يباشر سلطات بواسطة وزرائه 
(المادة 544 من الدستور ) « وأوامر الملك شفهية كانت أو كتابية لا تخلى 
الوزارة من المسئولية بحال » ( المادة 57 ) . وإذا كان للملك أن يعين 
الوزراء ويقيلهم ( مادة 45 ) » ققد أصيحت الوزارة مسئولة أمام البرلمان 
الذى يمثل الشعب » والشعب مصدر السلطات كما نصتث على ذلك صراحة 
المادة 1/7 من هذا الدستور . 


5 


أما السلطة التشريعية ؛ فتد كان يتولاها البرلمان بالاشتراك مع الملك ٠‏ 
والبرلمان الذى أنشأه دستور ١477‏ يتكون من مجاسين : 
أولهسا : يسمى « مجلس الشيوخ » ويتكون من طبقات معيفة ويضم 
أعضاء منتخبين ( ثلاثة أخماس المجلس ) وأعضاء معينين 
(خمساه الباقيان ) . ومدة العضوية فى هذا المجلس عشضر 
سنوات ٠‏ على أن يتجدد المجلس نصفيّا كل خمس سئوات + 
وثانيهما ؛ يسمى « مجلس النواب » » وجميع أعضائه منتخيون بالاقتراح 
العام » ويتجدد كل خمس ستوات9") . 
وفيما يتعلق بالشروط التى وضعت لاختيار أعضاء البرلمان » ققد 
أوضحتها إحدى مواد الدستور والتى نصت على ضرورة أن يقوم من يرشح 
نفسه للبرلمان « بدفع تأمين قدرة 58 اجنيهًا » » كما نصت المادة 4/ا على 
أنه « يشترط فى عضو مجلس الشيوخ : منتخبًا أو معيثًا أن يكون من بيسن 
الوزراء السابتين أو السياسيين ؛ ورؤساء مجالس النواب » ووكلاء 
الوزارات؛ ورؤساء ومستشارى الاستثئاف أو أية محكمة أخرى من درجتهاء 
وكذا كبار العلماء والرؤساء الروحانيين ؛ وكبار الضياط المتقاعدين » 
والنواب الذين قضوا مدتين فى النيابة » والملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل 
عن مائة وخمسين جنيهًا قى العام » ومن لا يقل دخلهم السنوى عن ألف 
وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو 
بالمهن الحرة » . 
كذلك نصت المادة التاسعة من الدستور على أن للملكية حرمة فلا 
يتزع من أحد ملكه إلا يسبب المتفعة العامة فى الأحوال الميينة فى القانون 
#بالكيفية المنصوص عليها قيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً . ويهذا 
ضمئت هذه الطبقة من كيار الملاك الاحتفاظ بملكياتها وعدم المساس يها ء 


د عه - 


إلا فى حالات ضيقة كشق الترع وإنشاء المصارف وما إلى ذلكلا'! . وهو 
ما يكشف لنا عن الأساس الاقتصادى للطبقة التى كانت وراء الدستور أو 
بالأحرى الطبقات التى استفادت منه وحصدت ثمار تطبيقه ٠‏ 

. وقد كان فى ذلك ضماناً للطبقات الغتية من كبار ملاك الأراضى التى 
استطاعت بنفوذها الاقتصادى والاجتماعى أن تسيظز على أغلب مقاعد 
البرلمان ؛ كما يتضح قى كيمة التأمين الذى كان ينبغى على المرشح أن يدفعه 
(50 اجنيياً) وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت ويبدو هذا الأساس الاجتماعى 
للدستور أيضاً قى المادة )١©(‏ التى تصت على أن « إنذار الصحف أو وقفها 
أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور إلا إذا كان ذلك ضبروريا لوقاية النظام 
الاجتماعى » والمادة )٠١(‏ التى نصت على «حق المصرين فى الاجتماع ما 
عدا الاجتماعات العامة فهى خاضعة لأحكام القانون كما أن ذلك يقيد أو يمنسع 
أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى » . 

واستخدمت حجة « وقاية النظام الاجتماعى » لمواجية كافة الدعوات 
الإصلاحية أو الاشتراكية فالنقاش حول نظام الملكية أو الدعوة إلى تأميم 
المرافق العامة أو إلى إنشاء الثقابات العمالية كان يمكن أن تعتبر من المسائل 
التى يعاقب عليها المشرع بحجة وقاية النظام الاجتماعىا""! . 

وقد حرص أصحاب المصالح الزراعية على أن تكون السلطة 
التشريعية ممثلة لمصالحهم بقدر الإمكان : وكانت اهتماماتهم - وهذا شئ 
طبيعى - منصبة بالدرجة الأولى على حماية مصالحهم الاقتصادية والدفاع 
عنها . يل إن بعض التضايا السياسية كانت تناقش من زاوية المصالح 
الخاصة ومدى تأثرها وتأثيرها فيها » قعلى سبيل المثال : لم يكن ييمهم فى 


تصريح 8 افبرايز 1517 من يحكم السودان يقدر ما كان يهمهم تأمين 
مصادر مياه النيل(! , 


د قرع 


" ؤعندما بدأت المفاوضات فى يوليو ١517‏ بين إنجلترا وإيطاليا يشان 
الحبشة وقيل وقتذاك أن إنجلئرا تنوى إقامة خزان على بحيرة تسانا ؛ أشير 
سؤال قى مجلس النواب عما فعلته الحكومة إزاء تهديد أعالى النيل - 

ونتيجة لأزمة انخفاض أسعار القطن المصرى التى كلن يتعرض لها 
المنتج أثير أكثر من مرة فتح أسواق روسيا كبديل لتحكم أسواق غرب 
أوروبا » « وعدم الاهتمام بالدعايات التى تقول بأن روسيا تجعل من التجارة 
ستاراً لنشر الشيوعية » هذا فى وقت كان النظام السياسى يحارب أى 
محاولات للاتصال بروسيا" , 

وإذا كان أصحاب المصالح الزراعية قد حاولوا جاهدين أن تعبر 
السلطة التشريعية عن مصالحهم وأن تكون السلطة التنفيذية أداتهم فى حماية 
هذه المصالح , فقد عملوا أيضاً على ألا يحتفظ الملك بسلطات مطلقة يكون 
من شأنها تقييد حريتهم فيما يهدفون إليه من تقرير أمور فى مصالحهم قد 
تتعارض مع رغبات الملك بطريقة أو يأخرى ٠‏ 

وتبدو رغبتهم فى تحديد سلطة الملك وتحديد علاكته بالسلطة 
التشريعية والتنفيذية من خلال مناقشة المبادئ العامة للدستور المتعلقة بميدأ 
سيادة الأمة وسلطة الملك أو ما كان يسمى بحقوق العرش!"" . 

على أن السلطات التى أعطاها النستور للملك توضح يجلاء أنه كان 
يملك ويحكم فى ذات الوقث , مخالفاً بذلك طبيعة السلطة الملكية فى النظام 
البرلمانى والتى تجعل الملك يملك ولا يحكم . 

وكان من بين السلطات التى منحت الحاكم حقه فى حل مجلس 
النواب بشكل مطلق ( مادة4) ٠‏ وفى تأجيل انعقاد المجلس ( مادة 8*) » 
وحقه فى إنشاء ومنح الرتب العسكرية والمدنية والنياشين وألقاب الشرف 


3.6: 


الأخرى » وحق العضو وتخقيض العقوبة (مادة47) » وتوليه وعزل 
الضابط . مادة (43) وكذلك تعيين كبار رجال الدين وكبار رجال السلك 
الدبلوماسى . هذا بالإضافة إِلى الحق فى تعين خمسى ( 5/7 ) أعضاء 
مجلس الشيوخ » ولضمان حماية حقوق الملك نصت المادة ١54‏ على أنه 
« لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاصة بحقوق مسند الملكية مدة 
قيام وصاية العرش » ؛ ونصت المادة 155 على عدم إمكانية تنقيح الدستور 
فيما يتعلق بنظام وصاية العرش("! . 

وقد تباينت وتوحدت مواقف كيار الملاك من بعض القضايا الإصلاحية 
التى طرحت داخل البرلمان إبان هذه الفترة )١167-١5171(‏ » وكانت وجهة 
نظرهم - تمثل مساساً وإضراراً بمصالحهم المتنامية : منها - على سبيل 
المثال - قضية تحديد الملكية الزراعية » وتحديد الإيبجبارات الزراعية ؛ 
وأجور العمال الزراعيين وعدد ساعات عملهم ؛ وفرض ضرائب على مياه 
الرى لمن يملك ما يزيد على مائة فدان » وكذلك فرض ضريبة تصاعدية 
على الدخل الزراعى . 

فذيما يتعلق بقضية تحديد الملكية الزراعية ؛ نجدهم يعلنون صراحة 
رفضهم التام لهذا المشروع الذى كان قد تقدم به عضو مجلس الشيوخ 
( محمد خطاب ) إلى البرلمان وكان يقضى يعدم السماح لأى شخص يملك 
أكثر من خمسين فداناً بشراء أو حيازة أرض جديدة » على الرغم من موافققة 
لجنة الشئون الاجتماعية فى مجلس الشيوخ على المشروع مع تعديل الحد 
الأقصى إلى مأئة قدان7*") . إلا أن المجلس الذى كانت غالبيته الساحقة من 
كبار الملاك رفض المشروع نهائياً فى عام 157١م‏ » وعوقب مقدم 
المشروع بفصله من الحزب السعدى الذى كان ينتمى إليه العضو جزاء 


-]اه- 


إصراره على التقدم بهذا المشروع ( الاقتراح ) الذى كان يمشل إضراراً 
بمصالح هذه الطبقة من الناحية الاقتصانية9) . 

كذلك عارضت هذه الطبقة كافة الاكتراحات ألتى قدمت إلى البرلمان 
بمجلسيه من بعض الأعضاء المعتدلين لتحديد قيمة الإيجارات الزراعية 
وأجور العمال الزراعيين وكذا عدد ساعات عملهم » كما عارضت ميداً 
فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الزراعى ؛ مما يؤكد حرص هؤلاء 
على الإبقاء على استمرار تبعية غالبية المجتمع المصرى لها يحرمانه من كل 
من حق يرقى به إلى حد المساواة معها . 


لاما 


البوامش 

)١(‏ جهادية أؤامر محفظ ة(17١)‏ ؛ أمر عال يتاريخ 77 ربيع آخر سلة 
اهام 

(1) معية تركى » دفتر 54 ء وثيقة 78 +17 جماد أول سئة ١18١اه/‏ 
©" م. كذلك انظر ؛ أحمد فتحى زغلول » المخاماة ؛ ص68١ ٠‏ 

(؟) مركز الدراسات السياسية بالأهرام : مائة عام على الشورة العرابية » فقال 
للدكتور رؤوف عباس حامد بعنوان « المعارضة الوطنية وإرهاصات الثورة 
العرابية » » ص41 

(؛) معية سنية عربى ؛ دفتر 77 » ج١‏ ء قيد اللوائح والقرارات والمنشورات ٠١‏ 
ص 45-41 , 

(5) شنيق شحاتة : تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية فى مصر من د مطلع 
القرن التاسع عشر » ص74 . 

(1) وقد تضمن القرار الوارد لائحة تأسيس المجلس ونظامه ؛ وصدر لانتخاب 
أعضائه أول قانون انتخاب فى تاريخ مصر الحديث » وهو القانون الصادر 
فى ١1‏ نوفمبر سنة 1877 ؛ وهذا يمثل بداية التجربة النيابية فى مصر ٠‏ 
انظر أمين سامى ٠‏ تقويم اليل ؛ عصر إسماعيل المجلد الشانى » جب" ٠١‏ 
ص 1لا" - :54 

(1) عبد الرحمن الرافعى : عصر إسماعيل ؛ جب ؛ ص44 -158 

(4) عاصم النسوقى : كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم في المجتسج 
المصرى ( 1431-1514 ) :ص4١‏ 

(1) للمزيد من التفاصيل حول مواقف هذه الطبقة من تلك القضاياء انظر عبد 
العزيز رفاعى ٠‏ فجر الحياة النيابية فى مصر 1855 - 1١/445‏ 

)٠١(‏ خطاب الخديو إسماعيل لنوبار باشا فى أكتوبر 1653 . مذكورا فى كتاب 
محمد خليل صيحى : تاريخ الحياة النيابية فى مصر » ج: + ص١7‏ 


عن ويه بح 


(11) خلال هذه الفترة » وفى عهد وزارة حسن راسم باشا ( 14174 ) ؛ طلب 
محمود العطار وكان يمثل زعيم المعارضة وكتئذ ؛ أن تتلى على النواب مواد 
الاستور ؛ الأمر الذى يعد انطلاقة للمعارضة الوطنية . 

(11) وقد ذكر على مبارك فى « الخطط التوفيقية » أن عائلة الفواربى كانت 
تمتلك فى أواخر القرن التاسع عشر 400٠‏ فدان من زمام قليوب البالغ 
لادان . 

(؟1) على بركات : تطور الملكية الزراعية قى مصر وأثره على الحركة السياسية 
1114-1 » ص747 141 . وكانت سمنود عهذه عند البدرواى ٠‏ 
حيث أصبح له وقف فيها بلغ نحو ١4٠٠‏ فدان ٠‏ 

(14) الوقائع المصرية : العدد ١11‏ + ا مارس 1447 

(14) الوقائع المصرية , العدد 1751 ؛ 14 مارس 1647 . ومقدم الاقتراحخ هو 
العضو محمود سليمان بك والد محمد محمود باشا رتيس حزب الأحرزار 
الاستوريين فيما بعد. 
بأطازعةة مآ ملس لقتدمام طمتطاف8 قمه مممعتمه 3100 :1 مدا 057 

)١١(‏ تقرير دوفزين » ص17 . وكانت مدة انتخاب الأعضاء المندوبين لمجلس 
شورى القوانين - كما حددها دوفرين - ست سنوات . 

(/1) تفس المصدر . 

(11) أحمد تمحة ؛ عبد الفتاح السيد : نظام القضاء والإدارة ؛ صض ١88‏ - 141 

(90؟) انزجع اسايق .ين 16 لا ومسا هو تحر لنت 
والذكر أنه قد تولى راسة مجلس ش ورى القوانين والجمعية 
العموميسة منذ إنشائهما وحتى عام 1117 سبع رؤساء ينتتمون إلى 
طبقة كبار الملاك ورجال الحاشية » هم سلطان باشا ( «188- 1884 )؛ 
على ياشا شريف ( 1884 - 1884 ) + عمر لطفى ياشا ( -١8494‏ 
5 )ء إسماعيل ياشا محمد ( 117-1845 ) » عيد المجيد 
صادق ياشا ( 1101-1507 ) ؛ البرتنس حسين كامل ياشا 


“يز 3 


(111-15:5 ؛ محمود قهمى باشا ( 1913١‏ -151 )ء الهلال؛ 
عدد نوفمبر 11117 ء تاريخ السلطة الثيابية فى مصصر ٠‏ 

(11) شفيق شحاتة : تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية فى مضر منذ مطلم 
القرن التاسع عشر » ص9 

(17) الرافعى : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ؛ ص55 . ولم يختل فا , 
عليها . 

(11) كان من بين المكاسب التى حققتها سلطات الاحتلال لكبار الملاك تثبيت حك 
الملكية الفردية التام للأرض الزراعية . ففى عام 1417 ء صدر القانون 
المدنى الأهلى ليؤكد فى مادته الثامئة حق الملكية التام للأراضى الخراجية 
التى دفعت عنها المقابلة ؛ ثم أدخلت بعض التعديلات على هذا القانون فى 
عام »؛ ألغى بموجبها شرط دفع المقابلة » كما أدخل تعديل آخر فى 
سبتمبر 1815 نص على أن « تسمى ملكا العقارات التى يكون للناس فيه 
حق التمليك التام بما فىذلك الأطيان الخراجية » . واستنادا إلى ذلك؛ فقد تم 
رفع أى قيد أو شرط على الملكية الفردية للأرض الزراعية. 

(14) مضابط مجلس شورى القوانين » جلسة 1404/1/18 مذكورا فى أحسد 
زكريا الشلق » حزب الآمة ودوره فى السياسة المضزية » ص 787 ؛ 181 

(14) رؤوف عباس حامد : النظام الاجتماعى قى متسر فى ظل الملكيسان 


الزراعية الكبيرة ؛ ص11؟ 
(13) رؤوف عباس حامد : النظام الاجتماعى فى مصسر فى ظل الملكييات 
الزراعية الكبيرة » ص74 


(11) روز اليوسف ؛» العدد 104 + ؛ توفمير سنة 1146 ء مقال للدكتور السيد 
صبرى بعنوان : بعض عيوب الدستور المصرى . وقد جرت الانتخابات 
على أساس هذا الدستور فى ١‏ يناير 15174 ء وقاز قيها حزب الوفد بأغلبية 
تكاد تكون إجماعا ودعى سعد زغلول لتأليف الوزارة تيعا للقواعد الدستورية. 


(11) شفيق شحاتة : تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية قى مصر منذ مطلع 
القرن التاسع عشر » ص77 ٠‏ 18 . وجدير بالملاحظة أنه تم إحلال دستور 
آخْر محل دستور 11177 » وهو نستور 1570 ء وأعيد العمل بدستور 
مرة ثأنية ؛ حتى نتهاء تجربة مصر الليبرالية فى يوليو 1961 

(11) راشد البراوى : حقيقة الأنقلاب الأخير » ص49 . 

(:؟) على الدين هلال : السياسة والحكم فى فصر » ص8١41 1١1‏ 

(1؟) عاصم الدسوقى : كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع 
المصرى (1191-1114) » ص (748-194 

(1؟) نفس المرجع . 

(11) عاصم الدسوقى » المرجع السابق ٠‏ 

(4؟) على الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر ؛ صن ١١8‏ +1001 

(4؟) حول موقف الوفد باعتباره حزب الأغلبية المدافع عن الطبقات النقيرة » 
انظر موقفه من مشروع محمد خطاب فى مضابط مجلس الشيوخ ؛ جلسسة 
07 »:ء ص148 ؛ حيث اتفق زعيم المعارضة الوفدية ( سراج 
الاين ) مع رئيس المجلس على وأد المشروع . وكان محمد خطاب قد تقدم 
بالمشروع عام 1546. 

(17) ومن الأمور العجيبة أن اللجنة المالية بمجلس النواب أشارت - فيما أشارت 
إليه - بخصوص السياسة العامة لميزانية 1147 ء وإلى سوء توزيع الملكيات 
'الزراعية ونادت بزيادة الضرائب على من يملكؤن أكثر من مائة فقدان ؛ إلا 
أن مثل هذه الإشارات كانت تذهب - كغيرها - أدراج الرياح ‏ 


وق 
مصادر الدراسة 
أولا : وثائق غير منشورة : 
- دفاتر المعية السنية عربى ٠‏ قيد اللوائح والمنشورات ٠‏ 
- جداول أعمال محاضرات جلسات مجلس الوزراء . 
- محفوظات عابدين » وثائق مجلس الوزراء ٠‏ 
ثانيا : وثائق منشورة : 
- أمين سامى : تقويم النيل ء عصر إسماعيل » القاهرة 1515 ٠‏ 
- التقرير العام المرفوع من دوفرين إلى اللورد جرانفيل فى فبراير ٠1841‏ 
- تقارير كرومر عن المالية والإدارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
فيما بين عامى 145٠:‏ + 1505 ترجمة وطيع صحيفة المقطم . 
- مضابط جلسات مجلس شورى القوانين 1/8/1 “1517 
- مضابط جلسات الجمعية العمومية 1495 1411 . 
- مضابط جلسات الجمعية التشريعية 6 191 . 
+ مضابط مجلس النواب 159154 , 1581 
- مضابط مجلس الشيوخ . 
ثالثا : الدوريات : 
- المقطم ؛ يومية » يعقوب صروق : قأرس نمر ء شآهين مكاريوس ' 
ل 
- المؤيد » يومية » على يوسف 18/44 . 
- الهلال » شهرية » عدد نوفمير 1911م 
- الوقائع المصرية ؛ عددى لاه ١5‏ مارس 18437 - 


كت اه أت 


رابعا : المراجع العربية : 

- أحمد زكريا الشلق » الدكتور : حزب الأمة ودوره فى السياسة المصرية » 
القاخرة 191/8 . 

- أحمد فتحى زغلول : المحاماة ؛ القاهرة » .15:٠‏ 

- أحمد قمحة : شرح قانون الخمسة أفدنة ؛ القاهرة » 1517 . 

- أحمد قمحة , عبد الفتاح السيد : نظام القضاء والإدارة » القاهرة 7518 ٠‏ 

> جاكوب لاندو ؛ ترجمة سامى الليثى : الحياة النيابية والأحزاب فى ممسر 
من'1857 , 15617 ء التاهرة » د.ت. 

- راشد البراوى » الدكتور : حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر ء القاهرة ؛ 
1م5ل, 

“ رعوف عباس حامد ؛ الدكتور : النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل 
الملكيات الزراعية الكبيرة . القاهرة : 151/1 . 

> شفيق شحاتة ‏ الدكتور : تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية فى مصر 
مذ مطلع القرن التاسع عشر ؛ القاهرة 1551 . 

- عاصم أحمد الدسوقى , الدكتور : كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم 
فى المجتمع المصرى 15154 567 1ء القاهرة 181/8 . 

“عبد الرحمن الراقعى : عصر إسماعيل ؛: جزءان » القاهرة ؛ 1587 . 

7 : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » القاهرة » 1935 . 

عبد العزيز رفاعى الدكتور : فجر الحياة النيابية فى مصر ٠1855‏ 
1447ء القاهرة 31554 . 

- على الدين هلال ؛ الدكتور : السياسة والحكم قى مصرء القاهرة » 151/6. 


2 
- على محمد بركات » الدكتور : تطور الملكية الزراعية فى مصن 
١114 .» 1‏ . وأثره على الحركة السياسية , القاهرة : //151 ٠‏ 
- لطيفة محمد سالم » الدكتورة : النظام القضائى المصرى الحديث 1418 - 

4 , القاهرة, “1987 . 


- محمد عيد الله العربى » الدكتور : سياسة الإنفاق الحكومى قى مضصر 
احمخاء 1544 » القاهرة » ١51544‏ . 


خامسا : الأجنبية : 
,1908 ,0ز7000مآ .25701 بامتوع18 ممع ه11 :15 :تعسرمعت 


مذ علس لمندهاه© طودتاق8 لمة دم قمعتمعلمك/1 عوطم عمموت 
.66 اماع عمتوط ,1882-1914 بارع 


,1899 ,0013مآ بالمتاقع نم1 مدتامبوع؟ :رلا ,ولع مه11/111 


ابن ماجد السعدى العمانى 


أسطورة الملاحة العربية ( 8](ه/ ١‏ !ام -"٠كه/ ١‏ ٠5وام)‏ 


رؤية جديدة ( الهوية - العلاقة مع البرتغاليين - تطور الملاحة العربية ) 
د. سعبد ين محمد بن سعيد الهاشمو 
كلية الآداب - جامعة السلطان قابس 


تت 


. تهدف هذه الدراسة * ابن ماجد السعدى العمانى : أسطورة الملاحة 
العربية ' إلى التعرف على هذا العلم الذى حام حوله لغط لم ينته بعد ؛ وذلك 
حول التشكيك فى هوايته » واتهامه بالقضاء على الملاحة العربية والإسلامية 
بإرشاد المكتشف والملاح البرتغالى فاسكو دى جاما قسة6 ع2 مع5ة7” 
من ميناء مالندى بشرق إفزيقيا إلى ميناء كاليكوت غن11[© يساحل ملبار 
108 بالهند فى علم 554 ١م‏ 

يكشف هذا البحث عن هذا اللغط ويحدد مساره » وذلك من وجهة نظو 
عمانية ؛ وسيرتكز هذا البحث على ثلاثة محاور أساسية : 
أل عوية لمحا ون لود لاستدى وطاة: خرف ع رحسلل حول شلكه 
الهوية وتنازعته الدول كل يدعى أنه ينتسب إليها » فهو عمانى 
من مدينة جافار العريقة والتى تعرف حاليا بإمارة رأس الخيمة 


ا 


- إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة - كما أن المؤرخين 
السعوديين يتسبون ابن ماجد إلى أسرتين تجديتين : الأولى أسرة 
آل ماجد القاطنة فى قرية ثرمذا ء والثانية أولاد النوخذا المتواجدة 
فى قرية ثادق . كما ينسب أحيانا إلى أنه نجدى من اليمين أو مسن 
ظفار من جتوب عمان ٠‏ 
ثانيا : قضية اتهام ابن ماجد يقيادة سفينة المكتشف والملاح البرتغالى فاسكر 
دى جاما وسنه6 26 مه5ه/؟ ء وما ارتبط بها من إرشاد البرتغاليين 
من سواحل شرق أفريقيا إلى الهند - 
ثالثا : مؤلفات ابن ماجد وجهوده فى تطوير الملاحة العربية فى المحيظ 
الهندى والبحار العربية » كما يتضح من كتابه الفوائد . 
اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع التى تعتنى بابنا 
ماجد والشئون الملاحية » والكشوف الجغرافية وفى المقام الأول مؤلفات ابسن 
ماجد نفسه والدراسات الحديثة التى تتعلق بهذا الموضوع والتاريخ الأوربى 
والمقالات العربية التى لها صلة بالموضوع كما سيظهر فى ثبت المصالر 
والمراجع قى نهاية البحث . 
إن ابن ماجد السعدى نال من الدراسة والاهتمام أكثر من غسيره ل 
توجد عنه العديد من الدراسات بلغات العالم المختلفة » فنجد أخياره فى كثيد 
من الموسوعات والقواميس العربية والأجتبية » وتكاد لاتخلو أى مودسوعة 
من ذكره . وذلك لفضله وأثره على الملاحة البحرية ؛ ولكن يبقى هناك شى' 
من دقائق الأمور التى لا يعرفها إلا أبناء جلدته . 


ت َيه ا 

أولاً : هوية ابن ماجد السعدى : 

: شخصية ابن ماجد‎ - ١ 

() تسبه: 

جاء اسم أحمد بن ماجد فى معظم كتيه يصيغ مختلفة قمرة يأتى اسمه 
خاليا من اسم أبيه وأحيانا مقترنا باسم أبيه وأخرى يذكر اسمه واسم والده 
وجده .. الخ » والذى يهمتا هنا اسم أحمد كاملا » فهو : أحمد ابن ماجد ين 
محمد بن عمر بن فضل بن دويّك بن يوسف بن حسن بن حسين ين أيى 
معلق السعدى بن أبى الركائب النجدئ . وجاءت هذه الصيغة الكاملة فى 
مؤلفاته التالية : 

. كتاب الفوائد فى أصول البحر والقواعد(!)‎ - ١ 

- أرجوزة " تصنيف قبلة الإسلام “(1) . 

" - أرجوزة * بر العرب فى خليج فارس "99) . 

؛ - قصيدة " الذهبية "(4) . 

أما اسمه مقترنا يوالده فتد جاء فى عدد كبير من أراجيزه وقصائده 
وكذلك اسم جده الأول والثانى ولا أرى ضرورة فى تتبع ذلك ٠‏ 

كما أن أبن ماجد تلقب بألقاب دينية وأخرى علمية وردت فى مؤلفاته 
النثرية والمنظومة . يقول ابن ماجد فى أرجوزته السفالية * اختراع رابغ 
الثلاثة حاج الحرمين الشريقين ء شهاب الدين "(9) . 


لوو د 
فمن ألقاب الدينية : الشهاب » وشهاب الحق » وشهاب الدين » وشهاب 
الدين والدنيا » وحاج الحرمين الشريفين  )5(‏ 
أما ألثابه العلمية التى وردت فى مؤلفاته المختلفة هى : 
١‏ - رابع الثلاثة(!) » ورابع الليوث ؛ ورايع الليوث الثلاثة » وخلف الليوث. 
١‏ - الرئيس المقدم ؛ ورئيس علم البحر » وأستاذ فن البحر ٠‏ 
٠"‏ - المعلم » والمعلم أسد البحر الزخار : وأسد البحار . 


؟ - ربان الجهازين ٠‏ 

(ب) قبيلة ابن ماجد : 

ينتمى ابن ماجد إلى قبيلة بنى سعد وقد أكد ابن ماجد نسبه إليها 
فى أكثر من موضع منها : 


: 591 أرجوزة « السفالة » فى البيت‎ - ١ 
هى سبع مائة بيت يزيد عنها عن أخمد السعدى احفظتها(ة)‎ 
: 151 فى قصيدته الذهبية فى البيت‎ - ٠ 
كثيت أحمد السعدى شفاعة أحمد إذا‎ 
ل‎ 
ملؤم يوم الوحيتد بصسايبا!)‎ 
: 155 فى أرجوزة المكية قى البيت‎ - ٠" 
)١ إذا جاء بعدى عالم ثم تمنى قلست شهابا عن يثى سعد صادرل'‎ 
: 75 ؟ - فى أرجوزة نادرة الابدال فى البيت‎ 


إذا اجتهد الرصادٌ واخترحُوا لنا. كأمثالهاما كنت عن سعد صادر(١١)‏ 


ا 
ه - فى صدر أرجوزته السبعية[؟0) . 
5 - فى صدر أرجوزتة قبلة الإسلام(؟١)‏ . 
- قى صدر كتابه الفوائد (14) < 
- فى أرجوزته النونية الكيرى فى الييت 174 : 

يا أخمد السعدى عش طول المدى 

فعلى حياتك هذه عثواتى(05) 

وقد أول أحمد بن ماجد نسبه إلى سعد بن قيس بن عيلان ين مضر 
(من.عزب الشمال ) فقال فى قصيدته " عدة الأشهر الرومية فى البيت 1 : 
فخذ حكما من ماجد ابن ماجد 

يؤول إلى سعد بن قيس بن عيلان (15) 

وبنو سعد من القبائل العمانية العريقة فى عمان تقطن فى منطقة 
الباطنة من عمان ؛ وقد أشار الشاعر العمالى ابن عديم الرواحى فى نونيكه 
المشهورة : 

دأين آل سعد عزم نجدتكم وأنتم لرسول الله أحضان 

وينسب الشيخ سالم بن حمود السيابى هذه القبيلة فى كتايه 
« إسعاف الأعيان » بقوله : « هم من سعد بن يكر بن هوازان بن منصور 
أبن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان بن منصور بن تزار ين معد 
عسننان )١1(»‏ . وبهذا يكون أحمد ين ماجد السعدى من قبيلة بنسى سعد 
العمانية ذات الأصل العدناتى - 


ا 

وقد لعبت قبيلة بنو سعد دورا بارزا فى مجرى التاريخ العمانى وأشرت 
فى الأحداث العمانية وهى كثيرة العدد كدرها مايلز 21165 .8 .5 فى كتابه 
الخليج بلدانه وقبائله * ب : ٠٠‏ نفس عام 14(1443) ء بيثما كان 
تقرير أفراد هذه القبيلة عند لوريمر ععتدمآ.6. .1 عام 1505م ب؛ 
نفس(١١)‏ . وفى تقرير القنصل البريطانى الميجر شنسى 55[ة1! 
'ظناقط0 .1 .0 .7 عام ١155م‏ بأن عدد أفراداها ي: 00000 
نفس("  )'‏ وأعتبر ترتيبها الثانى من حيث الحجم بين القبائل العمانية :حيث 
تتوزع فى ولايات منطقة الباطنة . 

وقد ظهر فى هذه القبيلة أعلام بارزون فى المجالات السياسية واثقافية 
والقضائية » ونذكر على سبيل المثال : الشيخ جُميل بن خميس بن لافسى 
السعدى ( ق : 15م ) صاحب كتاب « قاموس الشريعة )1١(»‏ والشيخ محمد 
ابن سليم الغاربى (ت : 17507ه/1484م )(1؟) الذى كان أحد الأقطابا 
الثلاثة فى حكومة الإمام عزان بسن قيس ( 1186ه/141م” 
417ف/1471م ) وغيرهم من الأعلام فى مجال السياسة والإدارة 
والأدب . 

؟ - نشأة ابن ماجد : 

إن المصادر لاتسعف الباحث قى إلقاء الضوء على حياة أحمد بن ماجد 
ومكان مولده ونشأته ووفاته » وكيف قضى طفولته , ناهيك عن تاريخ مولدء 
ووفاته أيضاً » ولا تجد سوى ما أشار إليه اين ماجد نفسه فى بعض مؤلفاكت 
وهى إشارات مبعثرة هنا وهناك دون قصد ء ولكن بعض الكتاب حساولرا 
التقاط هذه المعلومات الميسرة عن حياة هذا العلّم » والذين أجمعوا على أن 


م 
موطن أحمد بن ماجد هو مدينة جلفار ( رأس الخيمة) الواقعة على ساحل 
عمان الشمالى ( دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ) واعتمدوا على نظم 
أورده ابن ماجد فى أرجوزته ' البليغة فى قياس سهيل والرامح " 51-49 


فقال(؟5) : 
رعى الله جُلفار ومن قد نشا بها 


واسقى ثراها واكف متتايع 
بها من أسود البحر كل مجرب 
وفارس بحر فى الشدائد بارع 
يُسرك فى الأوصاف إن وضفت له 
وحدود جسور فى المهمات شاجع 
إذا سام فى شىء ترجَّوا كماله 
يقوم ولم يمنعه عن ذلك مائع 
كما أشار ابن ماجد إلى حُلفار فى البيت 80 من الفصل الحادى عشر 
من «حاوية الاختصار » التى نظمها فى عام 55/ه/457 ١م‏ فيقول(4؟) : 
تمت بشهر الحج فى جلفار أوطان أسد البحار فى الأقطار 
ومن هنا يتضح أن ابن ماجد ولد فى جلفا ونشأ يها وتلقى غلومه 
الأولية ومباءئ الكتابة والقراءة يها على أيدى والده وكتاتيب جلفار » وعتدما 
بلغ مبالغ الرجال اعثلى سطح السفينة لكى يتلقى تدريبه على يد والده ماجد 
أبن محمد الذى هو أيضا من رباينة البحر . وله أرجوزة فى ركوب البحر 
وشؤونه ترعى" الحجازية * (19) . 


د عع 
فعكف ابن ماجد على دراسة الملاحة البحرية نظرياً وعملياً فهو كد قرأ 
ما كتب عن شئون الملاحة ومؤلفات الرحالة والملاحين » وبعد خمسيين عاماً 
من التدريب والتجربة يدأ يضع باكورة عمله وتتائج بحشه فظهرت له 
المؤلفات التى غدت قواميس وأدلة يستعين بها رواد المحيطات والبحور؛ 
وأضحى اسم ابن ماجد على لسان كل ربان » فلا غرابة أن نجد ملاحو 
جزيرة العرب يدشتون سفنهم بالفاتحة على روح ابن ماجد (5) . 
لكن ما أوردناه من أن أحمد بن ماجد السعدى من جلفار وأنه عمانى يلي 
نزاعاً من المؤرخين السعوديين الذين يعون أن أحمد بن ماجد منهم وأنه 
نجدى ء وأن من أجداده من نجد. وقد حددوا له مكانان : أولهما أنه من بلدة 
ثادق - إحدى قرى منطقة العارض ينجد - وأنه تميمى وتدعى أسرته بأولاد 
النواخذا (7؟) . بينما المكان الآخر الذى ينتمى إليه أحمد بن ماجد هو يلدة 
ثرمداء - إحدى قرى إقليم الوشم بنجد - وأنه من بنى سعد بن زيد مناة بن 
تميم » وتدعى أسرته هناك بآل ماجد (28) . لكن هذا الإدعاء يفتقر إلى الأدلة 
الجوهرية المتبولة » وليس الواجب منا أن نسمع حجج واهية ليس لها سند 
قوى ؛ بوجود أسماء متاشبهة لابن ماجد أو صفة من صفاته » ومن العبث 
التوقف عندها أمام الحجج التى تنسبه إلى جُلفار » ولا ينيغى أن نشتت أفكار 
القارئ لهذه الآراء بعد أن أجمع الياحثون على أصله العمائى . فبالإضافة 
إلى ما ذكرناه من أشعار ابن ماجد نقسه ؛ والتى تؤكد نسبه إلى مدينة جلفار 
نجد أن أمير البحر التركى الرئيس على بن الحسين - قد قضى سبعة أشهر 
من عام 15054 م ما بين البصرة والهند - الذى كان مولعاً بعلوم الملاحة » 
وألف كتاباً بعنوان " المحيط ' أشار فيه إلى أحمد ين ماجد وسليمان المهركا 
الشحرى (3') . وأشار الرئيس على بن الحسين إلى أن ابن ماجد من مدينة 
جلفار من ولايات عمان ء وأيد هذا القول كل من المستشرق الفرتسى 
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جبرائيل فيرائد دهع .6 (*؟) والعلامة المستشرق الروسى شوموفسكى 
95:1 مسسسطة .12:3 )2١1(‏ ؛ كما أكد ذلك الشيخ متصور بن إبراهيم 
الخارجى فى كتابه الموسوم ب " القواعد والميل والنتيجة وعلم البحر " يقول 
الشيخ منصور تحت عنوان : أقوال الشيخ أحمد بن مايد ( ماجد ) شيخ علم 
البحر . 'بسم الله الرحمن الرحيم فهذا مختصر فى علم البحر ء من كلام 
شيخ الأول .. أحمد بن مايد بن محمد ... سكن قلفار ( جلفار ) وهى 
طلع من رأس الخيمة ‏ (59) , 

وعلى العمؤم فإن الكتاب متفقون على أنه من خمان ؛ إلا أن شهرة ابن 
ماجد جعلت البعض ينسبوته إليهم ظنا » كما يدعى آل ماجد أهالى ترمداء أو 
أولاد النواخذا كما يزعم أهالى بلدة ادق . فالحقيقة أن الأسماء تتشابه 
والألقاب تتكرر . ولا يمكن لأى أسرة أن تنسب نفسها لشخص إلا إذا كان 
لديها قرائن وبراهين تؤيد هذا الرأى أو ذلك . » وربما أن آل ماجد وأولاد 
النواخذا هاجروا من رأس الخيمة إلى وسط الجزيرة العربية - نجد - وإلى 
هاتين القريتين وليس العكس (57), 

" - مولد ابن ماجد : 

أما تاريخ مولد وتاريخ وفاته فهما مجهولان ؛ وقد اجتهد الدكتور 
إبراهيم خورى فى تخريج تاريخ مولده والذى حدده عام 418 ها 511١م‏ » 
وقد اعتمد على تحليل أشعار ابن ماجد والإشارات التى وردت فى مؤلفاته ؛ 
دافترض أن ابن ماجد نزل البحر مع أبيه وعمره لايتجاوز خمس عشر سنةء 
وذلك حيث توفرت لدى ابن ماجد القوة الجسمانية الكافية » ثم يضيف الدكتور 
خورى خمس سنوات أخرى وهى قترة التدريب فى أحوال البحر وشؤون 
الفلك ليكون عمره عشرين ربيعا حينما أصيح معلما ثم عكف ابن ماجد على 
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التجارب والملاحظة لمدة خمسين عاما حتى ظهرت مؤلفاته وأراجيزه إلى 
الوجود يقول اين ماجد فى قصيدته البائية المسماة الذهبية فى ألبيت ١1:‏ 
وهى إعادة نظمها ثانية قى عام 456ه/445 أم : 
ومن بات يرعامُنَ خمسين حجّة 
على طلب عاف الكرى فى الغياهب(4؛؟) 
ويكرر الخمسين سنة فى أرجوزته المكية المنظومة فى عام *51/ه-: 
وصفت لكم تجريب خمسين حجة 
فشيبن قلبى لاتقل شاب ظاهر(*؟) 
وفى مقدمة كتابه الفوائد يقول : «اما صنفت هذا الكتاب إلا يعد أن 
مضت لى خمسون سنة ... 1(6") وكتاب الفوائد ألفه ابن ماجد عام 
413/6 ام وهذا فقط المختصر - الذى بين أيدينا - لكتاب الفوائد 
المطولة الذى كتب عام ٠44ه/‏ 5 ١م‏ ؛ يقول ابن ماجد عن هذا الكتاب « 
فإئى استحضرت هذا الجزء وغيره من عشرة أجزاء ‏ ليترقى به الإنسان 
لغيره خوقا من إطالة الكتاب »("") وهذا أيضا ينطبق على القصيدة الذهيية 
التى ذكرت فى هذا الكتاب أى أن الذهبية ألفت قبل عام ٠44هاره47‏ ام 
وهذا التحليل موافق للواقع الذى يجعل أن ابن ماجد بدا بالتجرية 
والملاحظة عام 44ه ء حيث قد يلغ عشرون عاما » ولكن للأسف لا يجد 
هذا التخريج قبولا عند كثير من المؤرخين الذين حددوا عام 565/ه هو عام 
ميلاده واعتمدوا على تاريخ كتابه الفوائد[/؟) يقول ابن ماجد فى الفائدة 
السادسة من كتابه « الفوائد » : « الحذر كل الحذر من صاحب السكان 
( متود السفينة ) لا يغفل عنه ء فإنه أكبر أعدائك فلا تقدرى عند النتخة 
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من غريمك من أهل السكان » وما صنفت هذا الكتاب إل بعد أن مضت 
لى خمسون سنة » وما تركت فيها صاحب السكان وحدهء إلا أن أقون 
على رأسه أو من يقوم مقامى(؟؟) . 

ونجد ابن ماجد قد صرح بأنه لم يكتب مؤلفه هذا - أى الفوافد - إلا 
بعد أن مضى عليه خمسين سنة من التجربة ء ولم يفارق مقود السفينة فقيها 
أى قى الخمسين السنة قط ؛ إلا من يثق به ء ولهذا لم يقل ابن ماجد أنه منذ 
ولادته كما فهم الذين يؤرخوا لولادته عام 54 4هم!؛؛ ام . ويمكن أن 
نزيد إيضاحاً أن ابن ماجد ألف حاوية الاختصار عام 455هم/!5؛ ام ؛ 
وهر يقول أنه فى أول الشباب ؛ فهل يا ترى أن عمر ابن ماجد حينما ألف 
الحاوية كان واحد وعشرين سنة أم واحد وأربعين سنة ؟؟ 

ونحن نميل إلى الرأى الثانى وهو أن عمره كان واحد وأربعين سنة 
لأنه لم يكن لابن ماجد من التجربة ما يؤهله لتأليف الحاوية وعمره واحد 
وعشرين سنة » وعندما كملت تجربته وعلمه ألف كتابه الفوائد يعد 14 سنة 
من تأليف الحاوية ؛ أى فى عام ٠8/ه/‏ ه49 ١م‏ » ثم اختصره من عشرة 
مجلدات فى عام ©856/ه/85؛ ام أى بعد 1١6‏ سنة . ولهذا نذهب بترجيخنا 
إلى أن مولد ابن ماجد كان فى عام 18مها/1 7 ام(40) . 

وإذا كان ابن ماجد قد نظم قصيدته المكية وألف كتايه " الفوائد * بعد 
خمسين سنة من القراءة والتجرية والملاحظة » فإن بداية دخوله البحر مع 
والده وعمرء ١6‏ سنة وإنه احتاج لخمس سنوات لمعرقة البحر » ثم دخوله 
مرحلة التجربة وعمره 7٠١‏ عاما ء وألف كتابه الفوائد يعد خمسين سنة أى 
عام ٠44ف/470‏ ام وهو الكتاب المطول ؛ وعلى ذلك يكون دخول ابن 
ماجد التجربة فى عام ٠41ه/55؛‏ ام وعلى ذلك يكون مولذه عام 
١٠لهم200م.‏ 
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لهذا فإن الباحث يتفق مع الدكتور خورى فى رأيه » وهو الذى يرجح 
أن يكون مولده قى عام 411/41 ام أو ما قيل هذا التاريخ ؛ ولا أرى 
أن ولادته كانت بعد هذا التاريخ ؛ أما ما قاله ابن ماجد فى أرجوزته الحاوية 
فى الفصل الأخير( *) والتى نظمها فى جلفار فى شهر ذى الحجة من عام 
ه411 ام وأن ذلك كان فى أول الشباب فإن تحديد أول الشسباب 
يحتاج إلى نظر ؛ وقد قند هذا القول الدكتور تيتس اع :1 .6 ؛ حيث 
يقول لا يمكن أن تكون حاوية الاختصار التى تشمل على معارف كثيرة عن 
شؤون البحر وتحتوى على ١١‏ فصلا تخرج عن رجل ليس له خبرة فى 
شئون البحر » ( وعمره لا يتجاوز ١؟‏ سنة ) .: إذ يقول ("؟) : 


له لفطب عط طاتى ومتلمعل سعدم يهط ه كذ وتراسة1؟ عط انط 
181 للنامء ععمعتعمي 2ه ممم م تزلمه لة مدعه0 مدتلها علا 


دمن 2 عمد لععسلممم عترهط 10 علتطو موه غذ غطعدمةا 
4 - وفاة ابن ماجد : 


أما وفاة ابن ماجد فقد اعتقد الدكتور خورى أنه مات بعد عام 
هم ١٠16م‏ وقد تجاوز الثمانين عاماً بالتقويم الهجرى » وهذا الاعتقاد 
مبنى على أن ابن ماجد توقف عن التأليف بعد هذا التاريخ وكان آخر قصيلة 
نظمها ابن ماجد هى قصيدة * المخمسة * ولم يكن له أى إنتاج فكرى سوى ها 
قيل عن أرجوزة السفالية ' التى وردت قيها أخبار البرتغاليين وتسارخ 
وصولهم الهند عام 50 هف / 15٠١‏ مء ولكن الدكتور خورى يشكا ف 
بعض أبيات أرجوزة السقالية ويعتبرها منحوتة أو مدسوسة ؛ وهو على ح-ق 
فى شكه . وسوف نناقش ذلك لاحقاً . 


دروت 

ثانياً : ابن ماجد والبرتغاليون : 

قبل الحديث عن الملابسات والحجج التى اتهمت أحسد بن ماجد 
السعدى فى قيادته لسفينة فاسكو دى جاما ء واعتبره الكتاب خائنا لوطه 
وأمته على حد قول على التاجر ؛ أو أنه ساعد على القضاء على الملاحة 
العربية على حد قول حورانى * فكان من سخريات التاريخ أن ملاحاً عربيآً 
كبيراً ساعد على القضاء على الملاحة العربية (") » ويقول قدرى القلعجى * 
ومما يؤسف له أن ملاحاً عربياً هو البطل أحمد بن ماجد , قد ساهم على 
غير إرادة منه بتحظيم سيادة قومه على المحيط » حين استعان فاسكو دى 
جاما ؛ قائد الأسطول البرتغالى ؛ بالربان العربى عام ١618‏ م لقيادة السفن 
البرتغالية عبر المحيط الهندى '(4) قبل الحديث عن هذه الملايسات سنشير 
باختصار إلى جهود البرتغاليين وأهدافهم من الوصول إلى الشرق ٠‏ 

أجمع المؤرخون على أن للبرتغاليين أهداف متعددة من محاولاتهم 
الوصول إلى الشرق » منها أهداف دينية » وأهداف اقتصادية » وأخرى 
أهداف علمية وسياسية » قمن الناحية الدينية كانوا يهدفون إلى القضاء على 
الإسلام فى عقر داره وهذا الهدف قد راود العالم الأوروبى المسيحى مد 
العصور الوسطى ويعد فشلهم فى الاحتفاظ ببلاد الشام فيما يعرف بالحروب 
الصليبية . : 


ففى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى انطلقت الرحلات 
البرتغالية نحو أفريقيا يقصد اكتشاف طريق يقودهم إلى أرض التوايل وهى 
الهند خلاقا للطريق الذى يسيطر عليه العرب والمسلمون . ولكى يتبارك هذا 
العمل لا بد أن يحصلوا على بركة دينية وسببا لحماس الشعب المسيحى 
المشاركة فى هذه الرحلات ماديا ومعنويا ولهذا حصل البرتغاليون على 
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تزكية دينية قفى عام 5ه/454 ام أصدر البايا نيقولاً الخامس منقرراً 
يبارك فيه هنرى الملاح ويعطيه الحق فى أن يغزو جميع الشعوب والأقالعٍ 
التى يسودها أعداء المسيح . وتكرر مثل هذه المراسيم عام 251ه/ 
مم . كما ربط هذا الدافع بطرد المسلمين من مملكة غرناطة آخسر 
المماليك الإسلامية بالأندلس سنة 4854ه/!45 ام ٠‏ 

هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى كان سقوط القس طنطينية فى يد 
المسلمين فى عام 51./ه/457 ١م‏ على يد محمد الثانى السلطان العثمانىي 
( هماهااه؛ ام - 148ه/4!4 ام ) قد أزعج الشعوب الأوروبية 
وأدى إلى ازدياد الحقد الصليبى ضد المسلمين ؛ واعتبار صراع الحيشة ضد 
المسلمين نوع من الجهاد المقدس ولذا يجب الاتصال بهم ومساعدتهم (*؟) ٠‏ 
وقد عبر الملك البرتغالى الذى قامت فى عهده أول حملة يحرية إلى الشرقا 
يقوله ' إن الغرض من اكتشاف الطريق البحرى إلى الهند هو نشر المسيحية 
والحصول على ثروات الشرق " (45) . 

أما العامل الاقتصادى فيو الهدف الرئيسى عند البرتغاليين الذين لديهم 
الرغبة فى الاستئثار بالتجارة الشرقية التى كانت تحتكر من قبل الإيط اليبن 
والعرب - فى نظر البرتغاليين طيعاً . ولهذا سعى البرتغاليون جاهدين 
للوصول إلى منايع التجارة فى الهند لكى يتخلصوا من احتكار المسلمين لها 
يضاف إلى ذلك ما رأوا من ثراء الإيطاليين من تجارة الشرق وما سمعو* 
من قصص عن الشرق تحكى عن ترابه وحضاراته الرقيعة (41) . 

كانت رحلات البرتغاليين على مراحل بدأها هنرى الملاح 26 11359 
مادعةول3 ( 1194م - 5١‏ ام )(44) الذى وصل إلى خليج غانا . ثم 
تايع البرتغاليون محاولاتهم فوصل الملاح الشهير يارثولوميو ديسال 
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2 068و [وطامة8 إلى خليج موسل 829 3405561 على الساحل 
الشرقى لأفريقيا قى عام 451ه/487 ١م‏ ولهذا فإن دياز دار حول أفريقيا 
ورف رأس الرجاء الصالح 6م150 0560034 م02 الذى أطلق عليه رأس 
العراطف 5ممه:5 05 عم© وفى عهد الملك عمانويل اءمسة34 (415 ١م‏ 

- ١161م‏ ) تحققت أحلام البرتغاليين حينما وصلوا إلى الهند وتحكموا فى 
التجارة الشرقية لمدة أكثر من مائة عام قبل متافسة الأوروبيين لهم . فهذا 
الملك جهز أربع سفن وأسند قيادتها للملاح الشهير فاسكو دى جاما 0ن5ة/ 
8 ل الذى غادر لشبونة فى 8 يوليو 417 ١م/37ه‏ على أربع سكن 
أطلق على هذه السفن أسماء القديسين ( سانت جبرائيل ؛ وسانت مشيل » 
دبيرو : وأوسارو ) تضم هذه السفن الأربع ما بين ١١8‏ و:15 بحاراء 
وذودت السفن الأربع بالأجهزة الخاصة بالملاحة والخرائط ؛ وآلات الحماية 
كالبنادق والمدافع . وكانت سفيئة القيادة سانت جبراثيل تحمل وحدها 7١‏ 
مدفعا ؛ وبعد ثلاثة أشهر دارت الحملة حول رأس الرجاء الصالح؛ ثم تابعت 
إيحارها نحو الشمال فوصلت إلى موزنبيق +نا0ثطهه:ه240 فى فبراير 
8 م وهى أول الموانى الإسلامية على الساحل الشرقى لأفريقيا 
والمعروقة بالسفالة التايعة لسلطان كلوة المسلم » ولم تمكث الحملة كثيرا لأن 
ملاحى الحملة تحرشوا بالأهالى فلم يلقوا الترحاب بعد أن عرقوا أنهم 
برتغاليين وليسوا بالعثمانيين كما أعلنوا عن هوايتهم فى بادى الأمر ؛ قم 
أبحر فاسكو دى جاما باتجاه الشمال محائيا الساحل فوصل مالندى :3/3104 
فى يوم الأحد ١5‏ إيريل ١45/8‏ م ؛ بعد أن بطش يمجموعة من الجزر 
«الموانى الثى مر عليها فى طريقه : وكانت الموانى الشرقية لأفريقيا غاصة 
بالتجار العرب والهنود ؛ وقيل أن السبب الذى دعى بالبرتغاليين التوجه نحو 
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ماليندى هو معرفتهم بوجود سقن فى مرساها تعود إلئ هنود مسيحيين من 
منطقة كامباى الهندية » وأن بإمكانهم الخضول على دليل مناسب لهدلا؟) . 
وحينما أرسى فاسكو دى جاما أمام مالندى أرسل إلى ملكها الذى رحب به 
وزوده بربان ماهر أصله مسلم من جوزرات الهندية . وها الربان الذي 
أرشد قاسكو دى جاما هو أحمد بن ماجد السعدى العمانى ٠‏ 
وفى هذه السطور سوف نحاول تدعيم الحجة التى تنفى اشتراك ابن 

ماجد السعدى قى قيادة الأسطول البرتغالى أو المساهمة فى إرشاده للوصول 
إلى الهند » وذلك بمناقشة الموضوع من خلال ثلاث زوايا : 

. رواية النهروالى‎ - ١ 

. الوثائق البرتغالية‎ - ١ 

- أرجوزة السفالية لابن ماجد ٠‏ 

: رواية النهروالى‎ - ١ 

التهروالى هو قطب الدين محمد بن أحمد (1811/811 - 1581/14 )' 
ينتسب إلى نهروالى فى ولاية جوزرات بالهند ( تسمى اليوم يتن ) . اصله 
من لاهور » وهاجر منها إلى الحجاز » قعاش قى مكة المكرمة . والتحقّق 
بخدمة الدولة العثمانية » لكونه يجيد اللغة العربية والتركية والفارسية 
بالإضافة إلى لغته الهندية » وترقى إلى وظيفة مفتى مكة المكرمة » وصف ف 
كتابه " البرق اليمانى فى الفتح العثمانى * فى عام 341ه/ ةلاه ام يطلب 
من سنان باشا الذى فتح اليمن عام 0*(.1553) » وهو الكتاب الذى ورد قي 
أخبار البرتغاليين ومساعدة أحمد بن ماحد لهم(١5)‏ . 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل أحمد بن ماحد الذى ولا 
أسمه المجرد من أى لقب فى نص كتاب النيروالى : وهو نفسه العلامسة 


ت ولا ب 


شهاب الدين » أسد البحار ؛ حاج الحرمين الشريفين أحمد ين ماجد 
السعدى أم غيره؟ . 

إن الباحث يعتقد أن هذا العم الذى جاب البحار هو بعينه الذى يقصده 
التهروالى » وليس غيره ؛ والنص التالى هو الذى يحمل فيه النهروالى أحمد 
ابن ماجد مسؤولية إصال وإرشاد البرتغاليين إلى الهند (؟*) : 

« وقع فى أول القرن العاشر [ الهجرى ] - أى سنة 416 ام - من 
الخوادث الفوادح النوادر دخول « الفرتقال » [ البرتغاليين ] اللعيين » من 
طائفة الفرنج الملاعين ٠‏ إلى ديار الهند . وكانت طائفة منهم يركبون من 
زكاق سبته - مدينة مغربية تحت الاحتلال الأسبانى - فى البحر » ويلجون 
بحر الظلمات [ المحيط الأطلسى ] » ويمرون بموضع قريب من جبال القّْر 
( بضم القاف وسكون الميم ) جمع أقمر ؛ أى أبيض وهى مادة أصل يحسر 
الثيل ؛ ويصلون إلى الشرق + ويمرون بموضع قريب من الساحل ؛ فى 
مضيق ؛ أحد جانبيه جبل , والجانب الثانى بحر الظلمات ؛ فى مكان كثير 
الأمواج . لا تستقر به سفائنهم ؛ وتنكسر ؛ ولا ينجو متهم أحد ؛ واستمروا 
على ذلك مدة , وهم يهلكون قى ذلك المكان ؛ ولا يخلص من طائفتهم أحد 
إلى بحر الهند ؛ إلى أن خلص منهم غراب - توع من السفن - إلى اليبند 
فلا زالوا يتوصلون إلى معرقة هذا البحر إلى أن دلهم شخص ماهر من أهل 
البحر ؛ يقال له أحمد بن ماجد ؛ صاحبه كبير الفرنج » وكان يقال له الملددى 
وعاشره فى السكر ‏ فعلمه الطريق فى حال سكره ء وقال لهم : لا تقربوا 
الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى البحر ثم عودوا ؛ فلا تنالكم الأمواج ؛ 
ولما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم » فكثروا فى يحر 
الهند ؛ وبنوا فى كُوة [ جوا ] من يلاد الدكن قلعة يسمونها كوتا ؛ ثم أخذوا 
درموز [ هرمز ] وتقووا هناك وصارت الإمداد تترادف عليهم من البرتغال 


ؤلاابت 


قصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسرا ونهيا » ويأخذون كل ساينة 

غصيا » . 
وقد أحاط هذا النص الغموض والأخطاء » وتوضح ذلك مع تحليلها 

على النحو التالى : 

١‏ - أن الكتّاب قد ألف بعد 47 سنة من وصول اليرتغاليين إلى الهند أى أنّ 
النهروالى لم يكن معاصرا للحداث . 

٠‏ - أن الكتاب غير موثق فى تاريخ وصول البرتغاليين إلى الهند ء حيسث 
ذكر وصولهم فى أول القرن العاشر - أى 416 ١م‏ - والحقيقة كان علم 
ل 

؟ - كان النهروالى يعتمد على المصادر اليمنية فى تأريخه عن البرتغ اليين 
من أمثال وجيه الدين أبو عبد اله عبد اله بن على الشيبائى الزبيسدى 
المعروف يابن الديبع (455ه)/51؛ ام - 544ه/90هام ) الذى 
عاصر الأحداث البرتغالية وكتب عن أخبارها ابتدأ من عام 
هم/ :5١م‏ » ولم يشر ابن الديبع إلى أحمد بن ماجد لا من كريب 
ولا من بعيد . 

4 - وهنالك مؤلف يمنى آخز معاصر لاين الدييع يدعى عفيف الدين أبسد 
محمد عبد الله الطيب ين عبد الله الحميرى الشيبائى الحضرمى ومعرف 
ببامخرمة (41ه/430 ام - 384ها: 54 ام ) وهو صاحب كتانج 
« تاريخ ثغر عدن » لم يذكر شيئا عن أحمد بن ماجد على الرغم أنه 
كتب عن البرتغاليين اعتبارا من عام 1١5ه/5":‏ 5١م‏ . 

© ب وهناك أيضا مؤلفا أخر بعنوان : تحفة المجاهدين قى بعض أحوال 
البرتغاليين للعلامة أحمد بن زيد الدين المععبرى المليارى ( ت يعد 


35 
1ه/51ام ) وهو من علماء ملبار المشهورين(”) والذى الف 
كتابه « التحفة » بين عامى 578ه/15517١م‏ و31844ه/١58‏ ام حيث 
أنه أهداه لسلطان ملبار السلطان على بن غادل شاه 
(ت:34848هم ١156م‏ ) » وبعده أكمل العلامة أحمد وقائع أحداث ثلاث 
سنوات أخرى ليقف الكتاب عند أحذاتث عام 351ه/15817م . 
والعلامة أحمد لم يشر إلى أحمد بن ماجد ومساعدته للبرتغاليين » ورغم 
أن كتابه يتحدث عن وصول البرتغاليين إلى الهند وحملات المساليك 
والعثمانيين ضد البرتغاليين . 

١‏ > هنالك مؤلف آخر هو الرئيس على بن الحسين القائد العثمانى الذى 
وصل إلى منطقة الخليج العربى واستقر فى أحمد أباد مدة ثلاث سنوات 
من أعوام الخمسينيات من 'القرن السادس عشر ٠‏ وعكف الرئيس على 
تأليف كتابه * المحيط ' بعد أن تتبع مؤلفات ابن ماجد وسليمان المهرى 
ونقل منها تقلا حرفيا » وأثنى على أحمد بن ماجد كثيرا » ولكنه لم يشر 
إلى دور أحمد بن ماجد فى إرشاده أو قيادته للكسطول البرتغالى ٠‏ 

- يجيل النهروالى الأماكن الجغرافية التى سلكها البرتغاليون ابتداء من 
لشبونة إلى السفالة ( موزمبيق ) ٠‏ 

4 - يوحى الكتاب أن المشكلة التى اعترضت البرتغاليين هى كيفية الانتقال 
من بحر الظلمات إلى يحر الهند فى الجتوب - مع علمفا أن الملاح 
البرتغالى دياز هو الذى نجح فى ذلك المكان ودار حول أفريقيا عند 
رأس الرجاء الصالح قبل عشر ستوات من رحلة فاسكو دى جاما . 

9 - ذكر النهروالى أن أحمد بن ماجد أرشد البرتغاليين وهو فى السفالة ؛ 
وعلى الرغم من أن مؤرخى البرتغال ذكروا أن عملية الإرشاد تمت قى 
مالندى وعن طريق سلطانها الذى تلكأ كثيرا فى تقديم المساعدة ولولا 


0100 

زيارة أحد خلصاء السلطان لسفينة قاسكو دى جاما والقبض عليه كرهينة 

ريثما يقدم السلطان الربان المناسب الذى وعد به ء ما كانت عملية 
الإرشاد تتم . 

٠١‏ - لم يذكر النهروالى أن أحمد بن ماجد عمل ربانا أو معلما على ساينة 
فاسكو دى جاما ولا على غيرها من السفن اليرتغالية ٠‏ 

١‏ - ذكر النهروالى أن فاسكو دى جاما كان يعرف بالملندى ؛ ولم نجد أله 
قد تلقب بهذا اللقب فى كتابات البرتغاليين أو غيرها أو أحد أشار إليه 
بهذا اللقب . وقد اختلط الأمر على النهروالى : حيث الذى كان يعرف 
بهذا اللقب هو البوكيرك القائد البرتغالى الشهير (4*) . 

١١‏ - ذكر النهروالى أن أحمد بن ماجد عاشر قاس كو دى جاما وشرب 
الخمر حتى ثمل / وهذا يقنافى سلوكيا وأخلاكيا لأحمد يسن ماهد وأن 
المستشرق الفرنسى فيراند ناكش هده التهمة » ورأى استحالتها على هذا 
الرجل المتمسك بالدين ؛ كما توضح كثير من تعاليمه فى ركوب البحدر 
وقواعده » ويعلق الدكتور أنور محمد عبد العليم على المعاشرة وشسرم 
الخمر بقوله ‏ فضربة كبرى تجافى الحق والمنطق وتتناقى مع مأ 
اتصف به هذا الربان من أخلاق فاضلة وما كان عليه من ديائنة وود 
وخشية الله.» . < ثم أردف » وأخيرا وليس أخرا فيل كان الربان 
اليرتغالى من السذاجة - إذا صدقنا كلام النهروالى - يحيث يسلم قيادة 
سفينته لرجل لعبت الخمر برأسه(55) . 
هذه الملامح الظاهرة من النص والواقع الذى أورده النهر والى ؛ وما 

حاولنا تفنيده : علما بأنه لم يشر إلى المصادر التى امتدته يهذه المعلومات ؛ 

وفى اعتقادنا أن هناك سبب دعا النهروالى إلى ذلك » أما أنه عثر على 


وثيقة ؛ أو لديه مصدر موثوق » أو أبهرته شهرة اين ماجد التى طغت على 


يوقو اب 


الآفاق هى التى جعلته ينسب إليه هذا الإرشاد » وريمًا أن معالمة الهند الذين 
أشاعوا هذه التهمة لكى يدرؤوا عن أنفسهم هذا العمل المشين ؛ وألصقوها 
بأحمد بن ماجد غيرة وحقداً . 
وعلى العموم فإن النهروالى لا يشير إلى أن ابن ماجد رافق البرتغاليين إلى 
الهند » بل وصف لهم الطريق وهو بسفالة التى نظن أن ابن ماجد لم يكن 
هناك ٠‏ ويعلق الدكتور الحمدانى على قول النهروالى يقوله ' بهذا يتحدد دور 
أبن ماجد فى هذه الناحية - طبقا لنص التهروالى- قى إرششاد البرتغاليين قولاً 
وعملاً ووصفاً وليس عملاً وقيادة ولو فعل لما قال : * وتوغلوا فى البحر كم 
عودوا ' أى أن الأمر مجرد إسداء النصح وتقديم المشورة التى من شأن أن 
تسهل مهمة وصولهم إلى الهند(”*) وبهذا يذهب الحمدانى أن دور ابن مساجد 
تمل فى عملية الإرشاد والنصح فقط دون القيادة. 

ولهذا يرى الباحث أن الزوبعة الهوجاء التى أثارها قطب الدين 
النهروالى ليست يشئ وأنها ضربا من الخيال لعدم وجود دليل واخحد يدعم 
وجهة نظره لا عند المعاصرين للأحداث أو اللاحقين » ولهذا لا ينظر إلى 
هنوة هذا العالم فى حق أبن ماجد ء وأنها مجرد شائعة مختلقة ء ولا يركن 
الباحث إلى آراء الأخرين الذين يرون أن علاقة ابن ماجد بالبرتغاليين تتمثل 
فى عملية الإرشاد فقط دون القيادة - 

؟ - الوثائق البرتغالية : 

أشرنا سابقا إلى ما أجمع عليه مؤرخو البرتغال من أن مرشد فاسكو 
دى جاما من مالندى إلى الهند كان رياناً هندياً مسلماً من جوزرات بالهند » 
كما أنهم استفادوا بمجموعة من المعالمة ( المعلمين ) من الأماكن التى توقنوا 
عندها . وأن هذا المرشد ذا خبرة ملاحية عالية » ولكنهم اختلفوا قى أاسمه : 


كدءث 


معلم كانا » والمعلم كاناكا » والمعلم كاناكو . وهذا الربان أو المعلم عرفته 

الوثائق البرتغالية بالأسماء التالية[59) : 

١‏ - المعلم كاناكا 87268© حسب رواية فرناندو لوبيز ذا كستنيدا 
لسماكة 03 متعم مآ ولممنمع فى كتابه : ول ومماكلة1 
وعدع وهو" دوماع قتقصا عل هادتسودمء8 مأمعستومءوء 2 


١‏ - المعلم كانا 0858© حسب رواية جاو دا باروس 05مة8 48 2080 ؛ فى 
كتابه : صدععمز1 5عمعدونهره 5ه عنو ومئاء7 وول يوافة 24 
امع م0 ول مممعاعوععة]/1 دمل 5 دتتروممء18 مكتمعسمطبهدء2100 

' المعلم كاناكو 8706© عند داماوو دا غويس 6065 08 40نسة2‎ - ١ 
عمانويل عه مك معتدمعة0‎ ٠ فى حوليات صاحب الجلالة الملك د‎ 
. لسسمكة‎ 


وحدد كتاب عمانويل دى قيري صوفى ه35 برداعة8 06 اناقة3 
المترجم إلى اللغة الإنجليزية عام ١516©‏ م تحث عنوان :عط كله بموأولة1 
1500111 جنسية الدليل يأنه جوزراتى من الهند واسمه 
ماليموكانا (7*) » وجاء فى كتاب « ملاحة فسكودى جاما » أن هذا الدليل 
كان يجيد التحدث بالغة الإيطالية . 

هذا هو الدليل واسمه وجنسيته كما فى المصادر البرتغالية » فأعجب به 
قائد الحملة فاسكو دى جاما وبخبراته : وأطلعه على بعض الأدوات 
والخرائط التى يحوزته والمستخدمة قى البحار الشرقية والعربية » وأكد هذا 
الدليل على فاسكو دى جاما أن العرب يستخدمون فى بحر القلزم ( الأحمو ) 
آلات يحرية وخرائط دقيقية » ولهذا تمكن فاسكو دى جاما من الاعتناء بهذا 
الدليل الذى وصفه ياروس يأن فاسكو دى جاما عثر على كنز 5ن 
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أو على حد قول هاو بأنه كانت مفاجأة كبرى للبرتغاليين أن يجدو فى حيازة 
هذا العربى خريطة للهندل:" . 

وانطلق فاسكو دى جاما وسفئه من مالندى فى يوم الثلاثاء 4 ؟ إبريل 
مم ووصل إلى كالكوت بعد 77 يوما أى يوم ١5‏ مايو 15958م. 
وبهذا تحققت أهداف البرتغاليين بعد محاولات كثيرة للوصول إلى الهتد »: 
وبعدها يدأ غزو البلاد العربية الإسلامية . 

إن الذى يهمنا من هذه المقدمة هو اسم المعلم الذى قاد الأسطول 
البرتغالى من مالندى إلى كاليكوت أو الذى أرشدهم » والذئ صرحت به 
الوثائق البرتغالية بأن اسمه " كانا” ‏ ولكن بعد 87 سنة من ذلك التاريخ جساء 
مؤلف باللغة العربية هو كتاب « البرق اليمانى » للنهزوالى ء وأطلق على 
هذا المعلم اسمه * أحمد بن ماجد ' ققط . وظلت القضية كما هى حتى ربط 
العالم الفرنسى جبرائيل فيرتد 4سهممة5 اعثءطة© عام 1117 بين اسم 
كاناكا الذى جاء فى الوثائق البرتغالية وأحمد بن ماجد الذى جاء فى كتاب 
البرق اليمانى للنهروالى7”) لكن فيراند توقف عند رواية النهروالى ثم علق 
على بعض الرويات يما يلى('" : 

« إلا أن الرواية القائلة بأن أميرال بحار الشرق حصل على معلومات 
من أحمد بن ماجد يعد أن دعاه إلى الطعام وأسكره تيدو غير موثوقة » 
فالمسامون فيما هو معلوم لا يقبلون دعوة إلى الطعام عند أحد النتضارى إذا 
كانت معرفتهم بهم غير وطيدة » وتأكدوا أن أطعمتهم وأشربتهم لا تحتوى ما 
تحظره شرائعهم وعاداتهم الدينية . إذن لدى المرء ما يدفعه لاستغراب قيول 
المعلم العربى دعوة الأميرال البرتغالى وقى رأى أن خير السكر مختلق 
حذائيره وأكذوبة فيما يبدو » غايتها تبرير عمل يعتبره مسلمو مكة خيانة 


٠‏ اد 


عظمى .. أما أخبار الرحلات البرتغالية فلا داعى لديها لإخقاء الحقيقة 
وتختلف روايتها من رواية النص العربى ٠‏ 
لم يهتم الباحثون الأروبيون بهذا التعليق ؛ بل أخذوا يؤكدون هذه 
الصلة » وتلقف البحثون العرب هذه المقولة كتقليد دون تمحيص وكحتيقة 
ثابتة لامفر عنها بل غدوا يكيلون عليه التهم ؛ وأنه فرط فى البحرية 
الإسلامية » واستمر الحال على ذلك حتى تصدى لهذا الرأى : ونفضه أحد 
علماء الشام وهو الدكتور إبراهيم خورى ؛ حيث دافع عن ابن ماجد واستنكر 
عملية الإرشاد أو القيادة » وأثبت علميا أن ابن ماجد برئ من هذه التيمة1'. 
والحقيقة أن أحمد ين ماجد كان معروفاً فى البحار الهئدية والعربية ولا 
يُخفى أسمه على أحد . كما كان معه دائما مجموعة من الناس ء وأن له 
سفينة خاصة به » وليس هو مكتسب رزق ٠‏ كما أن أسمه سيل النطق لم 
يكن عسيراً فى نطقه » أضف إلى ذلك أن الأسماء التى جاعت فى الوثائق 
البرتغالية لم تكن إحدى ألقابه » وأن هذه الوثائق لايمكن أن تخقى الحقائق 
ويقول كاموس مادحاً هذا المرشد ' هو قائد وموجه للسفينة » لم يكنا 
فيه شىء من الكذب » فهو كان يبحر للأمام متجها فى الطريق البحرى 
الصديح وفى بعض المصادر البرتغالية أن هذ الربان كان يجيد اللفة 
الإيطالية » ونحن نؤكد أن أحمد بن ماجد لم يجد قط أى لغة أوربية - 
ومكانة شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى مشهورة عند ريابنة البحد' 
فكان يعقد الحلقاث الدراسية لمناقشة شؤون البحر ‏ والاكتشافات الجديدة ' 
يقول فى قصيدته الذهبية ( البييت 185 ) موضحاً حضوره تلك الحلقات!!"!: 


وإنى شهاب كشهاب اذا غدت معاملة الحلقات تقفو مطالبي 


ترك 
ويقول فى كتابه * الفوائد * 9" وقد حضرت فى شىء وعشرين حلقة 
ازاخرة بالمعالمة فلم أقم إلا منصوراً . 
" - أرجوزة السفالية لابن ماجد : 
نظم أحمد بن ماجد السعدى أرجوزته * السفالية * قبل عام 
هم/485 ١م‏ ء لأنها مذكورة فى البيت : 1517 من القصيدة الذهبية(9) : 
ومن قال سوفالية قد هدى بها هنوداً وأهل الزنخ ثم المغارب 
وقد وردت فيها أحداث يعود تاريخها إلى عام 5:٠5هم١‏ ١16١م‏ 
وهذه الأحداث تتعلق بأخبار البرتغاليين » حيث أشارت القصيدة إلييم ١5‏ 
مرة فى 38 بيتاً فى مقاطع مختلفة . ولم يشر أحمد بن ماجد إلى أنه اتصل 
بالبرتغاليين أو تعاون معهم كما يدعى كثيرون من الكتاب المحدشون من 
أمثال فيرائد وشوموفسكى وغيرهما ؛ وقد قام الدكتور إيراهيم خورى - عند 
دراسته لأعمال ابن ماجد - بتمحيص هذه الأبيات الزائدة على الأرجوزة » 
واعتبراها أبيات منحولة أو مدسوسة ء وعلل ذلك بعدة أسباب أهمها(” : 
١‏ - اضطراب سياق العرض وانقطاع تسلسل الأفكار ٠‏ 
١‏ - خبر وصول البرتغاليين بالنسبة للعرب جاء متأخراً . 
٠"‏ - طعن ابن ماجد فى السن واحتمال وفاته ٠‏ 
؟ - جيل ابن ماجد بمدينة مالندى . 
© > تاريخ نظم أرجوزة السفالية التى ذكرت فى قصيدة الذهبية فى البيت : 
والتى إعادة نظمها ثانية مئها عام ٠45.ه/45؛‏ ام » وعلى ذلك 
تكون أرجوزة السفالية قد نظمت قبل هذا التاريخ على أصح الأقوال ٠‏ 
5 - العدد الصحيح لأبيات السفالية ( ٠١37‏ بيقا ) - 


2000-3 

ققد كان من عادة أحمد بن ماجد أن يحدد عدد أبيات أراجيزه وقصالده 
نذكر من قصائده التى ذكرت عدد الأبيات * 
(1) فى عام 46ها 45 ام نظم قصيدته القاقية وحدد أبياتها 7٠‏ بين 

وأعدادها أعداد شير وغشثره 

كذلك جاءت كالعروس المقٌرطق 

(ب) قى عام 411/475 ١م‏ نظم رجوزته حاوية الاختصار وحدد أبيائكها 

ا 

جميعها لفأوشانين أت تزيد بيتين لذاك قد وقتا 

أما أرجوزته السفالية فقد جاءت يتحديد أبياتها بهذا البيت : 

هى سيع مائة بيت يزيد عنها عن أحمد السعدى أحقظنها 

وبهذا يكون عدد أبيات السفالية 7١١‏ بيت خلافاً لما هى عليه اليرم 
حيث يبلغ عدد أبياتها ٠1‏ ؛ وأن الأبيات الزئدة هى ٠١5‏ بيتاً زائدة عمن 
القصيدة الأصلية » وأعتبر الدكتور إبراهيم خورى أن هذه الأبيات منحولة 
أو مدسوسة ؛ وهذه الأبيات الزائدة يتضمن منها 54 بيكاً تحكى خبر 
البرتغاليين . 

ويؤيد الأستاذ حسن صالح شهاب وجود الغموض والخلل فى معانى 
السفالية » ويؤكد حدوث سقط من الأرجوزة » وأن عدد أبيات الأرجوزة تسح 
مائة بيت وليس سبعمائة » ويعلل ذلك بأن لفظ ” سبع" كانت فى الأصل *س 
بدون نقط بحيث يمكن أن تقرأ ' سبع * أو * تسع * ويجزم بأن قرءة ' س © 
كانت خاطئة » ويقرر قى النهاية ” أن “ الأرجوزة غير مكتملة ؛ وأن الأبييات 
الزائدة فيها على "سبع ماثة * ليست منتحلة "1" , 

وللأسف أن الأستاذ شهاب تيل هذا السقط ولم يدعم زعمه ولم ين 
عدد أبيات الأرجوزة الذى أورده قى كتايه ” أحمد ين ماجد” عن عددها 


و وت 


دونها الدكتور خورى ٠‏ ولهذا يعتبر ما ذكره عبثا بدون دليل فياليت الأستاذ 
زاد بيتا على ما هو عليه حتى يكون رأيه مقبولا دون أن يبحث عن تدايل 
يغامط الحقيقة . 

ويدلى الدكتور حسام الخادم يدلوه فى القضية حيث أثاره رأى الدكتور 
خورى حول أن ابن ماجد كان مسنا جدا أو أنه انسحب داخل بلاد العرب 
عندما أقلع البرتغاليون إلى المحيط الهندى . ولهذا قرر الدكتور الخادم أن " 
الدليل الذى يقدمه إبراهيم خورى على نفى أى علاقة بين ابن ماجد 
والبرتغاليين ؛ أى بين ابن ماجد وفاسكو دى جاما هو دليل ضعيف ويمكن 
رفضه للأسباب التالية(:") : 

« وحيتما نمعن النظر فى الأسباب التى أوضحها فى بحثه نجد سببين: 
هما وجود أبن ماجد على كيد الحياة قى عام ٠٠5ه/‏ ه43 ام » وكذلك فى 
عام 15 فا ٠٠15م‏ بدليل قصيدته المخمسة التى اس تتبط منها الدكتور 
الخادم أن ابن ماجد لم يكن حيا فقط بل وكان بالتأكيد مالكا لجميع قواه 
وملكاته العقلية » وأنه كان ما يزال يحترف مهنة الملاحة ومشغولا يها »(”") 
فلهذا فإن الدكتور الخادم يرى استنتاجات الدكتور خورى غير صحيحة وأن 
عملية الاتصال بين البرتغاليين وشهاب الدين أحمد بن ماجد قد تمت " وهكذا 
وصل ابن ماجد مع فاسكو دى جاما إلى كاليكوت فى أقل من أريعة أسلبيع » 
ولكنه لم يقدم أى دليل لما ذكره » وإنما حجة واهية جعلت الدكتور الخادم 
ينساق مع المؤيدين لعملية الإرشاد والقيادة . 

والحقيقة إننى أتفق مع الدكتور خورى فى تحيلاته واستنتاجه حول 
الأرجوزة السفالية لأن معظم أبياتها كانت غير متناسقة واقتحمت فى القصييدة 
اتتحاما حيث توزعت حسب اجتهادات الدكتور خورى إلى ١1‏ مقطعا وبهذا 
فقدت الترايط والانسجام مع وجود تواريخ غير دكيقة فى هذه الأبيات ورد 


7 
منها تاريخ وصول البرتغاليين إلى الهند مرتين وهو عام 505ها): :15م 
فى البيتين التاليين!؟" : 
وجاء لكالكوت خذ ذى الفائدة العام تسعماية وستة زائدة 
ويعد ذا فى عام تسعماية وست جاعوا الهند ياخاية 


كما أن ابن ماجد لم يشر فى هذه الأرجوزة , ولا توحى أبياتها يأننه 
اتصل بالبرتغاليين فى أول أمرهم أو فى أخره ء وقد عبر الدكتور الحمدائى 
عن تداخل التواريخ التى ذكرت فى السفالية - المنحولة طبعاً - وهى عام 
هم4950 ام ء وسنوات : ا 
وهم ١150م‏ بقوله : « والحقيقة أنه من الصعب تقدير إغفال اين ملجد 
للسنوات الواقعة بين التاريخين المذكورين » ولكن من المعروف أن كفرأن 
الأحداث الواردة فى « السفالية » تفتقر إلى تثبيت تواريخها »7" . وإذا كان 
الدكتور الحمدانى توصل إلى وجود هذا الارتباك ويرى أن أرجوزة الس فالية 
تحتاج إلى تثبيت تواريخها ٠‏ فإن هذا الارتباك هو نفسه الذى جعل الدكت رد 
خورى يقرر أن هذه الأبيات التى بلغت ٠١5‏ بيتاً منحولة » فكيف يطالبٍ 
الدكتور الحمدانى من ابن ماجد تثبيت التواريخ وهو شىء لم يقله ولهذا نعتقك 
أن كلاذ ازاء كناك رجور شور عير حدية ار لبا زقت 1 
الكثير من الارتباك فى نحو ٠١5‏ بيتاً » ولكن هؤلاء الذين يرون ذلك لم 
يصرجوا كما صرح الدكتور خورى . 

وخلاصة القول أنه لم تكن لابن ماجد علاقة مباشرة ولا غير مباشلة 
بالبرتغاليين , ولا تشير أرجوزته إلى ذلك » ولا ينظر إلى قول شوموقس كي 


بأن أحمد ابن ماجد ندم على إرشاده لفاسكو دى جاما كما فهمه من البيت 
الثالى ©" : 


ياليت شعرى ما يكون منهم والئناس معجبين من أمرهم 


500 

لقد طرقنا هذا الموضوع لندفع التهم التى علقت باين ماجد من هذا 
الإرشاد , وقد عرفنا أن الذى تسب ذلك هو العلامة التهروالى مقتى مكة 
المكرمة ؛ وقد دقتنا ما قاله هذا الكاتب بأن أحمد ين ماجد قدم النصح 
للبرتغاليين - لا أكثر - فى حالة سكره دون أن يعلو سطح سفنهم ولا يقودهط 
إلى الهند » وكذلك حرفنا أن الذى ربط بين هذا الاسم والمعلمم القعلى الذى 
ساعد فاسكو دى جاما هو المستشرق جبرائيل فيراند » وتبعه قى ذلك مؤرخو 
أوروبا ومنهم المستشرق الروسى العلامة شوموفسكى ء وفوق ذلك أن فيراند 
وشوموفسكى شكا فى صحة أقوال النهروالى حيث نفوا صحة شرب الخمر؛ 
واستندا بأبيات قالها أحمد ابن ماجد منها فى قصيدته المكية : 

ركبت على اسم مجرى سفينتى 

وعجلت بالصلاة باهرا 

وؤقال: 

خف من الله ولاتؤذ أحد هذا طريق الحق لا تخشى أحد 

ويقول ابن ماجد فى كتابه " الفوائد " ينبغى أنك إذا ركبت البحر تلزم 
البحر الطهارة فإنك فى السفيئنة ضيف من أضياف البارى عز وجل فلا تغفل 
عن ذكره * ويقول فى ختام كتابه هذا * أوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام ؛ وقلة 
المنام ؛ وقلة الطعام ‏ ودوام الذكر + وقراءة القرآن العظيم ء والاعتصآم بالله 
الحنان المنان » وتستغفر اله من الزيادة والتقصان ' ٠‏ 

ومن استقراء الأبيات التى وردت فى أرجوزة اين ماجد السغالية ( 71 
يتأ ) التى أشارة للبرتغاليين لم تشير إلى أن ابن ماجد ذهب إلى السفالية ولا 
يغرف مالندى . لأنه توقف عن السفر ليلوغه 76 عاماً قى عام 
65هم85؛ ام أو أنه يلغ 4١‏ عاما فى عام 5+5همْ: :5 ام ٠‏ 


وخ 


كما أن شهر إيريل ١1434‏ م أى الشهر الذى غادر فيه فاسكو دى جاما 
مالندى إلى الهند يصادف شهر رمضان 50 هء قكيف يجوز لشيغ يلغ 
من العمر قزابة ثمانين عاما أن يعاقر خمرا قى شهر رمضان وهو من هر 
فى التقوى والتمسك بالدين » وأضف إلى ذلك ما ذكرناه أنفا أن عبارة 
النهروالى التى ساقها على لسان اين ماجد " لا تقربوا اللساحل ... وتوغلوا 
فى البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج " هل يفهم من هذه العبارة أن ابسن 
ماجد أرشد للطريق الصحيح وقد قطع البرتغاليون مسافة طويلة من لشيونة 
إلى مالندى فهل يعجز البرتغاليون أن يتركوا سفنهم تغرق ٠‏ علما بأتنا قد 
عرفنا سايقا أن عدد السفن التى صحيت قاسكو دى جاما أربع سفن ؛ غرقثت 
واحدة عند ظريق رأس الرجاء الصالح وبقيت معه ثلاث سفن عاد بها فاسكر 
دى جاما إلى لشبونة فى عام 1555 . 

ثم أن النهروالى نفسه لم يتيقن من أسمه لأنه قال : يقال له أحمد بن 
ماجد * وأحمد بن ماجد مشهور ومعروف يعرقه كل ربايتة البخر وعلى أقسل 
احتمال فإن النهروالى قد أطلع على كتاب * المحيط ' للرئيس على بن 
الحسين الذى ذكر أهمية ابن ماجد ومكانته وأثنى عليه ولم يشر إلى أن أحمسد 
ابن ماجد قد ساعد البرتغاليين ومكانة ابن ماجد لا تخفى على أحد ٠‏ 

ومن نافلة القول أن ابن ماجد كان يحافظ على أسرار الملاحة العربيسة 
ويوصى بعدم البوح بها للعدو ويقول فى ذلك : " والحذر كل الحذز إذا 
استشارك عدوك فى السفينة فإنه لم يستشرك إلا عند فساد لأمر مقصوده 
يشركك فى الشر والتعب والامتحان ؛ والمعلم الكلمة عليه سابقة » فهذب 
الرأى وأصمت ٠‏ أو أجب جوايا لا يضرك فى العواقب ولا يلزمونك يه » * 

ولهذا فإننا نؤكد أن أحمد ابن ماجد لم تكن له صلة بالقائد البرتغالى 
فاسكو دى جاما ؛ وأن الروايات التى ذكرت الاتهام عازية من الصحة ٠‏ 


عت 1 احم 


لقد كرس أحمد بن ماجد حياته بتطوير الملاحة العربية وقضى سنوات 
عمره فى التجربة ؛ فذاع صيته قبل وبعد وفاته » وكانت القصص والأساطير 
لاتكتسب رواجاً إلا إذا كان ثمة بطل حولها » ولعل هذا البطل هو أحمد ين 
ماجد ؛ أو على رأى الدكتور عيادة كحيلة أن من عادة الناس أن ينسبوا 
الحوادث الكييرة إلى الشخصيات الكبيرة » وكان اقتحام البرتغاليين البحار 
الشرقية حادثة كييرة وكان ابن ماجد شخصية كبيرة » فربطت الروايات هذا 
الحدث الكبير بشخصية ابن ماجد والغريب أن الأمة العربية تتفاخر بهذا 
العمل العظيم الذى قدمه ابن ماجد للبرتغاليين » أو على حد قول على التاجر 
فى بحثه بعنوان * مناكشات حول ابن ماجد * إن المرء ليصاب بالدهشة كيف 
تلنى هذه التيمة على سخفها وتفاهتها مثل هذا القبول والتأييد وكيف تعتبرها 
مفخرة نعتز بها ونشيد يذكرها يمناسبة وبدون مناسبة وهى مقولة حقاً كيف 
نعتبرها مفخرة ونشيد بذكرها ونطرحها فى وسائل إعلامنا السمعية 
والبصرية والمقروءة , ونعلمها لأطفالنا فى مناهجهم الدراسية . 

ثالثاً: مؤلفات ابن ماجد وجهوده فى تطوير الملاحة العربية: 
١‏ - مؤلفات ابن ماجد : 

عكف ابن ماجد على دراسة كتب اليحار والفلك والمواقع الجغرافية ؛ 
ثم بدأ يتعرف على الخطوط البحرية وأنواع السفن التى يحتاجها البحر من 
داقع التجربة . فنجده يصف تجارب دراسته فى كتاب * حاوية الاختصار * 
حيث عبر عن مدى معاناته فى المطالعة فى التجارب العالمية المعروفة 
حينئذ فى المحيط الهندى ؛ موضحا كيقية الاستفادة منها مع مقارنتها 
بالآخرين0 ِ 

قد زاح عمرى فى المطالعاتك وكثرة التسأل فى الجهات 

وكم رأيت فى خطوط الشول 2 ونظمه والنثر والفصول 


حي 
وكم نظرت فىالحساب العربى وحسيه الهند مذ كنت صبى 
فلم أر فى اتفاق أصلى 2 فى القمر والزنج صحيح النقل 
وفى جتويبى جاوة والصين والفال علماً صادقاً اليقيين 
وبعد قراءة المؤلقات وتمحيصها ء وإجراء التجارب عليها وتطبيفها 
على الواقع » كرس ابن ماجد جهده وعكف على الت أليف ونظم القصاك 
والأراجيز ‏ قبلغت مصنفاته 45 مصنفاً بين منظوم ومتشور ؛ وقد بدك 
كتاباته بقصيدته القافية التى نظمها عام 5 ه / ١4٠.‏ م وكان علا 
أبياتها 4٠‏ بيتاً » ومطلعها 59 : 
خليانَ ميا وأسمعا ُنَ منطقى قلا عاش من يُخفى العلوم ولاييقى 
وقال فى تاريخ نظم هذه القصيدة وقى عدد أبياتها : 
يسلخ جمادى قالها نجل ماجد 
وقى عام خمس يعد ستين بقار 
من الهجرة الغراء قاحسب وطبقر 
وأعدادها أعداذ شير وعُشره 
كذلك جاءت كالعروس المُقرطقر 
وريما كان لابن ماجد قصائد أخرى نظمت قبل هذا القاريخ ولكدا 
غير مؤرخة »خصوصا أننا وجدنا قصائد وأراجيز مجهولة التاريخ ؛ وكشيدا 
ما يشير ابن ماجد إليها فى مؤلفاته المنثورة والمنظومة » فمثال قلح ,بم , 
إشارته فى قصيدته الذهيية قى البيت 111 إلى أرجوزة * السفالية "1 
وقصيدته الذهبية إعادة نظمها ثانية قى عام 446 هء والتى ذكرت فيا 


5 
مختصر كتابه * الفوائد ' ) ء وأرجوزته السفالية وردت فيها أبيات يعود 
تاريخها إلى عام 3:5 هل / ١٠16م‏ + 

وأعمال ابن ماجد كثيرة منها ما هو موجود ومنها لايزال مفقودا » 
كما أن عماله تنوعت بين المنظوم والمنثور وهى على النحو التالى : 

(أ) المؤلفات المنظومة : 

بلغت أعمال ابن ماجد المنظومة 47 عملا منها 75 موجودا ومنثورا » 
بينما هنالك ١7‏ عملا لا يزال مفقودا كما يتضح مما يلى : 

أولا : الأراجيز والقصائد الموجودة : 

» حاوية الاختصار فى أصول علم البحار»ء وهى من بحور الرجز‎ > ١ 
بيتا » وكان تاريخ نظمها فى عام 855 ه/‎ ٠١1 وعدد أبياتها‎ 
: "9 67م يقول فى مطلعها‎ 

الحمد للخالق ذى الجلال القاهر الفرد بلا مثال 
أحمده حمدا كما هذائى إلى الصلاة على النبى العدنائى 
وقال فى تاريخها وتسميتها وعد أبياتها وفصولها :© : 


تمت يشير الحج فى جلفار 
فى عيد أبرك الأيام 
وكان فى التاريخ يا مولاى 
سميتها بالحاوية ياصاح 
جميعها ألفا وثمانين أتقت 
وقصولها يا صاحبى أحد عشرا 


أوطان أسد البحر فى الأقطاز 
إذ خص بالإحسان والصيام 
ستة وستون وثمان مايه 
تضئ للجهال كالمصياح 
تزنيدبيتين لذاك قد وفت 


أحسب تجدهن وتسمع وؤكترى 


ات 

؟ - الأرجوزة السفالية : هى من يحر الرجز وعدد أبياتها ١١‏ بيتاء 
وهتاك إرشادات لها فى كتاب " الفوائد * وقى * القصيدة الذهيية' ٠‏ 
نظمت هذه الأرجوزة قبل عام 447 ه . وهى تصف الطرق البحرية 
بين السقالة ( موزمبيق ) وبلدان جزيرة العرب والهند ومواعيد الرحلات 
منها وإليها ومطلع الأرجوزة (1): 

الحمد ث الذى أنشا الملا من عدم جل تعالى وعلا 

قد كلت الألسن عن أوصاقه وكم ترى فى البخز من ألطافه 

وقال فى عدد أبياتها فى البيت 7١١ ( 57١‏ بيتا ) : 

هى سيع ماية بيت يزيد عنها عن أحمد السعدى احُفظنهتا 

* - الأرجوزة السبعية : هى من بحر الرجز ء وعدد أبياتها ٠6‏ أبيات وقد 
نظمها ابن ماجد /48 ه / 14817 م ٠‏ ويقصد بالسبعية لأن فيها سيعة 
علوم من علوم البحر وكان مطلعها 89) : 
تبارك الربٌ الذى قدانا فى يحر المسجور وأنج انا 
سبحانه مقسم الأرزاق بين الوَرى قى ساير الآفاق 
وقال ابن ماجد فى تسميتها وتاريخ نظمها : 
سميتها سبعية يا قومى لأن فيها سيعة علوم 
علمماين مايه وفوقهاتثثمانيةوافيه 

4 - أرجوزة قبلة الإسلام : هى من بحر الرجز ؛ وعدد أبياتها 96؟ بيتا ؛ 
وكان تاريخ نظمها فى عام 4517 ه / 1447 م . والغاية من نظمها 
كما يقول ابن ماجد " لما رأيت الناس يميلون عن معرفة القبلة ؛ 
ومساجدهم مائلة عن قصد القبلة » وليس لهم أصل علم ؛ يعرفون به 


2 
القبلة ؛ خصوصا فى المدن اللواتى بقرب البحر وجزره ؛ التى يمر بها 
المساقر؛ نظمت هذه الأرجوزة ومطلع الأرجوزة هى 7" : 
باسم الإله المستعين أبتدى << مصليا على النبى أحمد 
ليسهل التسديد من مرامى فى نظم در قبلة الإسلامى 
وقال ابن ماجد فى تسميتها وتاريخ نظمها : 
سميتها بتحفة القضاة واستغفر اله من الزلات 
تلوج للمالم كالشهاب ناظمها عبيدكم شهاب 
عروسة قدجليت فى الحرم تاريخها أوائل المحرم 
حج وحج يوم ذلك فاعلم إن كنت من أهل الحساب فافهم 
عام ثمان ماية مع تسعين ويعدهاثلائةوفينا 
* - الأرجوزة المعلقة : هى من البحر الرجز ء وعدد أبياتها 77 بيتاء 
مجهولة التاريخ » ويصف فيها ابن ماجد الطرق البحرية من بر الهند إلى 
بر سيلان » وذلك يارى ؛» وسومطرة » وبر السيام » ومعلقة » وجاوه ؛ 
كذلك جزيرة دنج دنج؛ والغور ‏ والصين .. الخ ء ومطلعها ؛") : 
عزمت والعزم حميد فى السفر 0 لاسيما من بلدة فيها ضرر 
أطلسب تحت الريح بالإذعان 2 فى مركب يطير كالعقيان 
؟ - أرجوزة النتخات : هى من بحر الرجز ؛ وعدد أبياتها 150 بيكا + 
دهى كذلك مجهولة التاريخ » ويوضح ابن ماجد فى النتخات لير الهند 
وبر العرب من جاه اثنى عشرة إلى جاه إصبع ء من كل برء وقد جاء 
فى مطلعها 8 : 
ياطاب النتخة بالحقائق منكل بر يقياس فليق 


500 
عليك بالنتظم الصحيح الراليق وأعمل يه عن صادق ابن صادق 
أودغته أرجوزة لى واضحة قانتخ بها وادع لى بالفاتحة 
- أرجوزة قسمة الجمة : وهى من يحور الزجز ؛ وعدد أبياتها 1١١‏ 
بيتاه وكان تاريخ نظمها عام 5٠‏ ه / 1495 ء وهى قى القسمة على 
ينات نعش بالتمام والكمال وهى النعوش السبعة الزاهرة ( الدب الأكبر )' 
ومطلعها 49 : 
يا قاسم الأرزاق لم ينس أحد. فرد غياك المستغيثين صمد 
أنصنت فى القسمة كيلا وعدد والوزن يوفى ذرة طول الأبد 
ويصف صعوبة قسمته الجمة على منازل القمر فيقول * 
إذا سمت الجمة فى الشازل. يزل قيهاعاقل وجاهل 
وقال فى تاريخ نظمها : 
نظمتهاللزم والهداية فى عامياريان تسعملية 
فعايه كيدتهابالنب ‏ الدبالأكبر قد سم وربى 
- الأرجوزة المعرّبة : هى من بحر الرجز : وعدد أبياتها 37/8 بينا ؛ 
وتاريخ نظمها فى عام ٠45ه‏ / 1480 م ويقصد يها ابن ماجد بتعريه 


الخليج البربرى ( خليج عدن) وهو من حاقور إلى ياب المتدب ؛ ومطلع 
الأرجوزة : 8 


ياسايلى عن صفة النجارى قمقياس الأنجم الدرارى 
وعن صفات البر والديرات و3 ءَ المظظ ق والصفات 
من بر سوماليك والبراير ثم الزيالع كن يذاك خايسر 


- 
وقال فى تاريخها : 

فدكملت فى سانس المحرم << حج وحجة يوم ذاك فاعلم 

من بعد تاريخ ثمان مايه وفوقها تسعون للهداية 

؛ - أرجوزة هادية المعاملة : هى من بحر الرجز ؛ وعدد أبياتها 158 بيتاء 
وهى مجهولة التاريخ ؛ ومطلعها ( : 

الحمدلل الحعسيب الهادى “فى بره والبخر للزقاد 

٠‏ - أرجوزة بر العرب : هى من مائة بيتك ومن بحر الرجز مجهولة 
التاريخ , ومطلعها 9 : 

ياطالق امن أخر الّرات والبصرة الفيجاء حُدْ وصاتى 

» أرجوزة منازل القمر : وهى من بحر الرجز ؛ وعدد أبياتها 44 بيتا‎ - ١١ 
: )*0( وهى مجهولة التاريخ » ومنازل القمر 78 منزلة » ومطلعها‎ 

السرطان فهو رأس الحمل إبدايذافى وقت المعتدل 

ثلاث نجممات كما خط الألف لكنه عن القوام مئنحعرف 

١١‏ - القصيدة الذهبية : هى من بحر الطويل ؛ وعدد أبياتها 117 بيتاء 
وهى على قافية الباء » ومطلعها (9؟) : 

بدأت باسم الله ربى وصاحبى ومستخلفى فى جيرتى وأقاربى 

قسدير على الكونين إذ رفع السما ‏ وزينها بالزمرات الشواقب 

١‏ - القصيدة التانية : وهى بحر الطويل ٠‏ ويبلغ عدد أبياتها 4ه بياغ 
وهى عبارة عن وصف الطريق البحرى وقياساتهة ومجاريه ومواسمه مسن 
جدة إلى عدن ؛ ومطلعها 9"): 

سرت نسمة القردوس من أرض مكة بريح الصبا فاشتاقت السير جابتى 

ويمميا نحو الشهيل يخمسة نهارا إلى المسماريات يعزمة 


م 
4 - قصيدة الضرايب ؛ وهى من البحر الطويل ٠‏ وعدد أبياتها 111 يشل 
وتاريخ نظمها 1٠٠‏ ه/ 1494 م ومطلع القصيدة 1"9: 
شياب برأسى أعجب الناس من أمرى 
أتانى عقوب الشيب قى آخر العسر 
وأى شباب بعد سكين حجة 
سما قى السما فوق السماكين والنسر 
وماذاك إلافيض علم كسيته 
على البحر حتى صار بحرا على بحر 
وقال فى نظمها وتسميتها : 
مهنبة فى تسع مايةقد أقت إذا هى قد تمت وفيت لها نخرى 
فأوسمتها باسم الضرايب إنها ‏ حوتها ولو قصرت بالحق فى الشعر 
٠‏ - قصيدة المكية : وهى من البحر الطويل » وعدد أبياتها 111 يك , 
وقد أشار فى هذه الصيدة أنه تزوج امرأة من بنى عامر وقضى وطسلا 
فن الوقت معها ومطلع القصيدة المكية 9؟) : 
فؤادى أسير الحى من شعب عامر أحوم عليها بالدجى والهواجد 


11 - قصيدة نادرة الإبدال فى الواقع وذبان العيوق : وهسى من البح 
الطويل ٠‏ وعد أبياتها 51 بيتا ؛ وهى مجهولة التاريخ ؛ ومطلعهال"'! : 


تركت اشتغالى بالمها والجائثر وصرت مُعْرّى بالنجوم الزواهد 


١١‏ - قصيدة البليغة فى قياس السهيل والرامج ( عينية ) : هى من الب 
الطويل ء وعد أبياتها 54 بيتا » وهى مجهولة التاريخ ؛ ومطلعهال؟ ؛ 


سهرت وغيرى خالى اليال هاجع غراما , ومتلى كيف تُّهتى المضاجع 


لاا 


- قصيدة القافية فى معرفة المجهولات مسن النجوم اللواتى قيّدوا 
بالمنازل جيّدا : هى من بحر الطويل : ويبلغ عدد أبياتها 8" بيكا ؛ 
أرخت فى عام 4855 ه / 55١‏ ام ء وهى تعتبر من أوائل القصائد التى 
نظمها أحمد بن ماجد ء ومطلعها 9؟) : 

خليلى هيا واسمعا در منطقى قلا عاش من يكفى العلوم ولا يقى 
وقال فى تاريخها وعدد أبياتها : 
بسلخ جمادى قالها نجل ماجد وفى عام خمس يعد ستين سبق 
بتاسع قرن من سنين تقدمت20 من الهجرة الغراء فاحسب وطيّق 
وأعدادها أعدادٌ شهر وعشئره كذلك جاءت كالعروس المَتَرطق 
4- قصيدة كنز المعاملة وذخيرتهم فى علم المجهولات فى البحر والنجوم 
والبروة وأسمائها وأقطابه : وهى من البحر البسيط » وعدد أبياتها 7١‏ 
بيتأ ؛ وهى مجهولة التاريخ » ومطلعها 8؟) : 
ياأيِيَا الناس إذا شيتم قولوا الأرضْ معلومة واليحر”مجهولٌ 
- قصيدة ميمية الإبدال التى تقاس على ستة أوجه : وهى من البحعصر 
الطويل ء وعدد أبياتها 14 بيتاً وهى مجهولة التاريخ » ومطلعهال'؟): 
سهاد . حكت عينى عُصارة عندم وكل نجوم الليل تسأل عن تَمى 
١؟‏ - قصيدة الفايقة فى قياس الضفدع الأول وقيده سهيل : ويسمى فم 
الحوت اليمانى » ويسمى سكن الماء » وهى من اليحر البسيط ؛ وعدد 
أبياتها هل بيئاً » وهى مجهولة التاريخ » ومطلعها :"© : 
أقول ولق تجرى بالشراعين فى ليلة ثر فيها الكرى عَينسى 
؟؟ - قصيدة عدة الأشهر الرومية وكل شهر كم هو ؟ : وهى من البحر 
الطويل ‏ وعدد أبياتها » ومطلعها (3*1 : 


200006 
خيار شهور الروم يا خير خلانى نظمت إلى القاصى من الناس والناني 


- قصيدة مواسم السفر : وهى قصيدة مختصرة قى موأسم السفر ؛ وفى 
من البحر الطويل ء وعدد أبياتها 14 بيتاً ء وهى مجهولة التاريخ' 
ومطلعها""© : 


إذا لاح بالفجهر الغراب تقاصرت عن الهند ركاب المجاور فى اليمن 


4 - قصيدة النوتية الكبرى ( قصيدة الخيل ) : وهى البحر البسيط ؛ وعند 
أبياتها 14٠‏ بيتا » وهى مجهولة التاريخ ؛ ومطلعها (؟'1) : 


أبدأ ياسم الأول الرحمن حافظ الباقى على الشائى 


0 - قصيدة مخمسة فى قياس فوائد الأسد ويطن الحوت؛ وعدد أبياتها 14 
بيتا ومطلعها (1"4) ج 


هذه القياسات اللواتى لمتر 
لمسائلهم فى البحر شخص فى الورك 
وما سرها فى غيرها يتصورا 
موجودة فى العالم لم تتغيرا 
قصدى بها يعد الممات ثقر لى 


1 - قصيدة مخمسة الاستوايات : وهى من يحر الطويل؛ وعدد أبياتها ١‏ 
بيقاء وتأزيخ نظمها قى عام .1ه 39.٠‏ > ومظلعيانا": ؛ 


تاملك وشاور واسهر الليك واعزم وحقق ودقق واحفظ السر وأكثم 
واصبر واجمل ما سمعت فتسلم وتتقى رئيسا فى الرجال قم 
تأمل وشاور واسهر الليل وأعزم 
وقال قى تاريخ نظمها : 
ونظمى لهذى الاستوايات فاعلم على تسع ماية وستة مقدم 


ا 
(ب) الأراجيز والقصائد المفقودة : 
- أرجوزة الأرباع : ققد ورد ذكر هذه الأرجوزة فى البييت 150 
من القصيدة الذهبية )1١5(‏ : 
وأرجوزة الأرباع من قال علمها لضبط قياس الأصل فيه عجايبى 
8 - أرجوزة قياس التير والسلبار : ققد وردت فى كتاب الفوائد قى 
خمسة مواقف ويقول فى مطلعها )٠١7(‏ : 
يا سائلى عن صفة القيِاس أعلم وعلّمه جميع الناس 
1 - أرجوزة قياس المربعين الأوسطين : لقد ذكرها فى كتايه 'الفوائد" 
وقد أشار إلى أن هذه الأرجوزة بأنها قديمة » وقد كان مطلعهالك"'" : 
كيس المربع اثنا عشرة باعتدالات .. 
ثم غدل مطلعها بعد أن أدخلها فى تجارب حقيقية بتوله : 
كيس المريّع اثنا عشرة باستقامات ل 
"٠‏ - القصيدة الذهبية النظم الأول ( الأصلى ) : حيث أشار ابن ماجد عدة 
مرات إليها . 
-!١‏ القصيدة التائية فى القياس الأصلى : ذكرها ابن ماجد فى كتايه 
'الفوائد " وكان مطلع هذه القصيدة (؟2 : 
يا يها اللواط كم تشترى 2 وتشتهى بيعة حىّ بميت 
1- قصيدة رائية الغلق : وقد ذكره! فى البيت ١55‏ من القصيدة 
الاهبيةا"20 , 
ادمن رتب الرائية المهتدى بها إذا مسكم فى الغلق ضر المصايب 
؟" - قصيدة رائية الكل : وقد ذكرها ابن ماجد فى البيت ١57‏ من 
الذهبية("01 : 


200 
وَعَضَ فى رائئّة الكل فاقلوا بيا إن مُشيها لك غير كائب 
4" - القصيدة العينية فى قياس المسافات:ورد ذكرها قىكتاب الفوائدا'". 


د" - قصيدة لامية فى قياس السلبار والواقع : ورد ذكرها فى كتاب 
"الفوائد" وكان مطلعها 039 : 


إذا ما الكاسر المشهوز أمسى النباتاً هناك فى الأفول 


5 - أرجوزة ميمية العبرات : وردت ذكر هذه الأرجوزة فى البيت 1/١١‏ 
من القصيدة الذهيية 1709 : 


وميمية العبرات أرجوزة بها يودون أزواما بنعش الكواكب 


"٠‏ - القصيدة النونية الصغرى “ورد ذكرها فى كتاب" الفوانبد" 
ومطلعيال"91): 
قمت يها خاضبة الأصبعين 


58 - القصيدة الميمية فى قياس السماكين : ورد ذكرها فى كتاب " الفوالا 
ومن أبياتها 09 : 


تقدمت عند العارفين ومن يكن أخ الحزم فى ليل الدياجى تتندا 


5+ - القصيدة الدالية فى الترقا : ورد ذكرها فى كثاب * الفوائد " يقول فى 
يعض أبياتها  )137(‏ 


يقولون أزوام الثرياقليلة وماهى إلا أربعون تمككياها 


34 يدلواي ل فيان ل ود تعره ف وي 1ن 
بياتها : 


ليفك 

رصدى طال الجدى وفى الجد ى وفى السابقين واليبدران 

١‏ - القصيدة الامية فى السبعة السيارة وساعات الليل والنهار : ورد 
ذكرها فى "الفوائد " ومن أبياتها 11 : 

عطارة مشترى الزهرة من زحل والشمس والبدر والمريخ قد جعلا 

"4 - أرجوزة ضريبة الضرائب : النظم الأول ( الأصلى ) . حيث وردت 
ذكرها قى البيت ١55‏ من القصيدة الذهيية وهى قبل عام 


ل 
ورائيةفيها الضرائب أجملتك إذااس ميث رائية للضرايب 
(ب) المؤلفات المنثورة : 


بلغت أعمال أحمد بن ماجد السعدى النثرية خمسة أعمال منها ثلاثة 

موجودة وبقية الأعمال النثرية مفقودة . 
أولا : الأعمال النثرية الموجودة : 

١‏ - مختصر كتاب * الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد * وتاريخ 
اختصار الكتاب عام 855ه/81؛ ١م‏ ؛ من كتاب له كبير بلغ عند 
مجلداته عشرة ؛ وقد أشار ابن ماجد أنه قد صنفه عام ٠//ه‏ م4 ام 
أى قبل ١6‏ سنة من تلخيص هذا الكتاب(!7 3 . 

. كتاب المفصل‎ - ١ 


؟ - كتاب المل ( الديرة البحرية ) . 
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ثانيا : الأعمال النثرية المفقودة : 
وهذه الأعمال النثرية المفقودة لا تعرف عنها شيئا على حد علمنا ؛ 
ولعل الأيام تكشف عن وجودها وهى : 
١‏ - كتاب * الفوائد ” المطول وتاريخ تصنيفه عام عم هف/ ماقام 


- شرح الذهبية : ورد ذكرها فى كتاب * الفوائد * تسع مرات (""" , 


؟ - جهود ابن ماجد فى تطوير الملاحة : 

أحدث ابن ماجد ثورة كبرى فى تطوير علم الملاحة فى البحصار 
الشرقية بتتديمه العلسوم الجديسدة فى النواحسى الجغرافية والمناغية 
والنلكية . 

وتتلخص أعمال ابن ماجد فى اختراع الإبرة المغناطيسية ( 1/8636 
ع01»عم ) ( البوصلة البحرية ومددهره0 ) » قيقول : * ومن اختراعنا فى 
علم البحر تركيب المغناطيس على الحقة بنفسه ء ولنا فيه حكمة كبسيرة لم 
تودع فى كتاب : أنه لا يقابل الجاء إلا سبيلة (؟17 , وتطوير الآلات الفلكية 
كالحاقة والخشبة ( خشبة ابن ماجد ) والاسطرلاب وكذلك تطويير الآلاث 
البحرية كالمغناطيس واليلد والفانوس » كما عكف على تصنيف الرسانيات 
(الرحمانيات) وهى عبارة عن دليل بحرى يحتوى على معلومات يحرية 
وجغرافية وفلكية . وأودع أبن ماجد خلاصة تجاريه فى كتابين : أخدهسا 
منظوما ( حاوية الاختصار ) والآخر منثورا ( كتاب الفوائد ) ؛ واللذان 
أصيحا مرجعا مهما فى الملاحة البحرية فى خرب المحيط الهندى والبعحر 
الأحمر والخليج العربى . 


ميوت 

وقد ساعدت هذه العلوم على اختصار الطرق الملاحية وقياساتها » 
ومواعيد السفر منها وإليها . وباستخدام هذه المعلومات أبعدت السفن عن 
الموائع الخطرة مما ساعد على ازدهار التجارة بين البلدان وسهل خركة 
الاتصال بين القارات ء وعمق علاقات التواصل بين الشعوب ‏ يقول الدكتور 
حسين أمين 17  )‏ أن العمل الذى قدمه ابن ماجد للبحرية العالمية هو أهم 
إنجاز عالمى قدمه هذا العربى الخليجى قى عصر كانت فيه المنافسات 
والصراع على أشده بين الدول الإستعمارية * . 

ويعتبر ابن ماجد من أبرز الملاحين الذين ضبطوا القياس ؛ وكان 
ستخدم الأصبع وقبضة اليد فى القياسات حيث أنه أوجد الصلة بين تقسيم 
ذائرة الأفق ال 7 جزء ( خن ) وبين استخدام قبضة اليد والذراع مبسوطة 
فى اتجاه البصر أمام الراصد . 

كما أن أبن ماجد استخدم بعض آلات الرصد المعروفة كالاسطرلاب » 
وآلة الكمال التى تعرف بخشبات ابن ماجد التى كانت من اختراعاته . 

وكان ابن ماجد قد طور البوصلة البحرية » وهو يعتبر نفسه المخترع 
لها حيث يقول فى ذلك قولاً منثوراً ومنظوماً فيقول : * ومن اختراعنا قسى 
عام البحر تركيب المغناطيس على الحقة » ولنا فيه حكمة كبيرة » ولم تودع 
فى كتاب . فإذا كان أحد يعرق ٠‏ فنخن مسبوقون ء كذلك رتينا المنقاب 
دأدركنا فى ( أرجوزة ) الذهبية وشروطها ٠‏ وكفى بمقدار معرفتنا للعارفين 
بعد موتنا 7''! , أما قوله عن ذلك منظوماً فقد جاء فى الأرجوزة الذهبية فى 
البيت 5 0360 


ومن عرّقف الموج الصليبى وريحه وركب مغتاطيسكم بالمراكب 


ات 

وقد أشار ابن ماجد فى قصيدته الذهبية ( الأبيات 5 .114-1) 
إلى الاختراعات والاكتشافات التى توصل إليها دون غيره وأسها البوصلة 
وتحديد القبلة » قيقول فى هذه القصيدة ("77) : 

إليكم إشارات كشفت أصولها ليعرفنى طول المدى كل طالب 
وصفت علوماً ما نبت لمتلها أصولاً الا فاستفتحوا من مواهجى 

وفيما يلى نظرة على الكتابين الذين أودع هما ابسن ماجد خلاصة 
تجاريه: 

(أ) كتاب حاوية الاختصار فى أصول علم البحار : 

يحتوى هذا المصنف على ٠١47‏ بيتاً ؛ وتوزعت هذه الأبيات على 
١‏ فصلا عالج فيها الموضوعات التالية ؛ 
أولاً ؛ لوازم السفر ومنازل الفلكية ( نجوم وكواكب .... الخ ) : 

١‏ - إثشارات يحتاج إليها الربابنة 

١‏ - معارف يحتاج إليها المعالمة 

- إحتياطات ما قبل السفر 

4 - منازل القمر الشامية 

5 - منازل القمر اليمائية 

١‏ - حركة المنازل 

/ - أسماء نجوم اخئان الحقة 


8 - أسماء نجوم أنصاف الأخنان 


عه[ 
؟ - الأزوام الموضوعة بين الأخنان 
- الأخنان المتقابلة 
١‏ - صواب حسبة الأقطاب 
١‏ - أصابع الدورة وعدد المتازل والأختان 
٠‏ - دوام القياس ستة أشهر 
١5‏ - منازل القمر فى القياس 
6 - النيروز العربى 
1 - السنة القمرية والسنة الشمسية 
1 > بدء السنين النيروزية 
- القياس الأصلى للنيروز 
- قياس الواقع والتير 
٠‏ - قياس المربع 
١‏ - صعود الجاه ونزوله 
- البعد بين القطب ويعض النجوم 
7 - ترتيب الميخ والجاه وقطب الجاه والفرقدين 
4 - ترتيب الميخ والجاه والقطب 
6 - ياشى الزيانى 


5 - ياشى منزلة النعائم 
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٠‏ - باشى سعد بلع 
8 - ياشى الفرغ المقدم 
9 - ياشى الشرطين 
"٠‏ - ياشى الدبران 
"١‏ - باشى المرزم 
61 - باشى الذراع 
- باشى منزلة الظرف 
ثانيا : الأديرة : تحدث فيه عن الديرة ( المجرى أو الخط البحرى المسايد 
لخط الساحل ) بين المناطق المختلفة مثال ذلك * 
١‏ - الديرة بين جرون ( بندر عباس ) إلى باب المندب ٠‏ 
- الديرة من ياب المندب إلى جدة . 
٠"‏ - الديرة من سيبان إلى القصير والسويس . 
4 - ذيرة بر البربرة ؛ وديرة مل بر الزنج » وديرة جزيرة القمر ٠‏ 
© - ديرة بر العجم وبر الهند وسيلان والبر العربى وديرة البر الشرقن' 
” - وديرة السيام وجزر تكوة والصين وملاقة وجاوه وجزر تيمواد ' 
+ - وبعض الجزر الواقعة فى المحيط ويحر الأحمر والخليج ٠‏ 
ثالثا : المساقات والقياسات بين الأديرة السايقة ومواعيد السفر ٠‏ 
رابعا : معرفة الاستواءات ولوازم السفر وما يتعلق بالريان ومعرفة ج-دة 


الماء فى الباحة - هكذا - والبحر المحيط ومعرفة التربة و: 
قلع المراكب , 
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خامساً : معرفة تقويم الساعات ودخولها والسبعة السيارة ٠‏ والنجوم والشمس. 
(ب) كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد والفصول : 
قسم ابن ماجد هذا الكتاب إلى ١7‏ فصلا ء وأطلق على هذه الفصول 
فوائد » تناول فيه أمور الفلك وطرق الملاحة والقصول والظواهر الطبيعية 
والأخول الجوية وجغرافية الملاحة . ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهماً فى 
شئون البحر ؛ حيث اعتمد عليه من تناول دراسة شئون الملاحة أو النين 
أعتلوا سطح السفيتة من ربابنة أو غيرهم وهو لا غنى عنه . وأودع ابن 
ماجد فى هذا الكتاب سر تجاربه كدليل وما توصل إليه من تجارب كمرشد 

اربابنة البحر ورواده . قد تناول فى كل فائدة موضوعاً أو أكثر: 

١‏ - الفائدة الأولى : تناول قيها أصول وأسس البحر مثل اعتماد الملاحة 
على حجر المغناطيس ( البوصلة ) ؛ ومنازل القمر وبروجه ودور من 
سبقوه فى ذلك العلم » والأخنان . 

؟ > الفائدة الثانية : حول أسباب ركوب البحر » والشروط الواجيبة عند 
ركوب البحر ؛ والمعارف التى يجب أن يتحلى يها المعلم الماهر أو 
الزبان وضفاته . 

؟ - الفائذة الثالثة : تتحدث عن منازل القمر - 8 منزلة - ومنافمها 
بالنسية للملاحة . 

4 > الفائدة الرابعة : الأخنان وما يتعلق يها » والأخنان هى أجزاء الدائفرة 
الأفتية التى قسمت إلى 77 خن - 

© - الفائدة الخامسة : خصصها ابن ماجد قى ذكر احتياجات أهل الصنعسة 
وما يتعلق بها مثل : معرفة قصول السنة والتقويم كما ذكز فى هذه 
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الفائدة ما أخترعه كالبوصلة وبعض الأدلة والمصادر التى تهم الربان؛ 
كما تطرق فى هذه الفائدة لبعض مؤلفاته. 

* - الفائدة السادسة : وضح فيها ابن ماجد معتى الدير وهى عنده ثلاثنة 
أديرة : دير الملّ ( الديرة البحرية ) : وديرة المطلق . وديرة الأقتداء٠‏ 
ومعنى الدير هو المجرى أو الخط النحرى المساير لخط الساحل * 

٠‏ - الفائدة السابعة : خصص ابن ماجد هذه الفائدة لمعرفة معنى الباشات 
والقياسات الثى اختلفت فيها مَكَالِمة البحر الهندى : وهى القياسات الى 
تعرف عند هؤلاء المعالمة ب (تحت الريح) ويقصد بها الإرص الاك 
الفلكية . 

8 - الفائدة الثامنة : تناولت الإرشادات الخاصة بالمراكب وآلاتها ' 
وعلامات البر كمعرفتهم بالطيور : والحيقان » والثعابين : ونباكة 
البحر وعلامات الطوفان : وعلاماث ساحل الهند الغربى ؛ وبعسض 
الجزر الميمة على ساحل مليبار . كما أودع ابن ماجد فى هذه الفائةٌ 
صفات المعلم أو الربان الناجح . 

4 - الفائدة التاسعة : خصصها اين ماجد * لدورة البحر فى جميع الدنيا'' 
وقد وصف فيها الأقاليم وسواحلها التى كانت معروفة لديهم وققنا 
كسواحل جزيرة العرب وسواحل بحر القازم ( الأحمر ) وسواحل الهنا 
وسواحل شرق أفريقيا وغيرها . 

٠‏ - الفائدة العاشرة : وصف فيها ابن ماجد الجزر الكبيرة ؛ وما يتعل-ق 
بها ء كجزيرة العرب » وجزيرة البحرين . وجزيرة سومطرة ' 


مم 1ت 


وجزيرة جاوه » وجزيرة الغور » وجزيرة سيلان » وجزيرة زتجبار ؛ 
وجزيرة سوقطرة . 

١‏ - الفائدة الحادية عشر : خصصها ابن ماجد لمواسم السفر وما يتعلق 
بها كمواسم الخروج والقدوم إلى بر العرب والخروج من بر الهند إلى 
بر العرب ٠‏ والخزوج من السند والقدوم إليه .... الخ كما ألحق بهذه 
الفائدة مواسم السفر القديمة وأسفار والده ماجد » وكيفية معرفة 
المواسم. 

١‏ - الفائدة الثانية عشر : تناول فيها ابن ماجد دور آبائه وأجداده 
وممارستهم للبحر وذكر أيضاً أرجوزة والده المعروفة بالحجازية » كما 
أنه خصص معظم هذه الفائدة الحديث عن بحر القلزم حيث وصف 
السفر بين أجزائه » وقند بعض مجاريه وجزره وشعايه والأماكن 
الخطرة فيه » والسفر من هذا البحر وإليه ٠‏ 


5 
الخاتمة 

وخلاصة اليحث أن أحمد بن ماجد بن محمد السعدى ولد فى جلفار 
العمانية - رأس الخيمة - بدولة الإمارات العربية المتحدة » وأنه من مواليسد 
عام 416 ه/ 1413 م تقريباً : ومات على أكثر الاختمالات بعد عام 
ه/ 0٠18م‏ وينسب إلى كبيلة بنى سعد وهى من أكبر القبائل 
العمانية التى تقطن قى منطقة الباطنة حيث يتوزع أفرادها فى ولايتى السويق 
والمصبتعة 2 

لم يكن أحمد بن ماجد السعدى تجدياً هاجر إلى البحر ؛ ولكن ربما كان 
جده التاسع أبو بكر النجدى هو الذى هاجر من وسط الجزيسرة فى أواخر 
القرن الثانى عشر على أقل تقدير إذا أعتبرت نجد هى نجد وسط الجزيسرة 
العربية والواقعة بين الإحساء والحجاز » وفى الحتيقة أن النجود كشيرة ؛ ولأ 
نختلف أن معظم القبائل العربية أصلها من العدنانية أو القحطانية » حيسث 
تقطن فى أواسط وشمال الجزيرة العربية واليمن على التوالى ٠‏ 

أنما ما ورد قى كتاب النهروالى عن إرشاد ابن ماجد للبرتغاليين » فإن 
أبن ماجد لم يكن فى ذلك الوقت فى شرق إفريقيا - إيريل ١454‏ م - دأن 
آراء النهروالى متضاربة مع المصادر البرتغالية من أن عملية الإرشاد كانت 
من سقالة - موزنييق - وليس من مالندى ء بالإضافة إلى أن النهروالى لم 
يقل أن ابن ماجد قاد السفينة البرتغالية » وكذلك لم يقل أنه أطلع فاسكو 
دىجاما على الآلات التى كانت يستخدمها كما حكت المصادر البرتغالية ' 
وإنما وصف لهم الطريق +وهى مقولة لا تستدق هذه الضجة ؛ وبإمكان أكا 
ربان أو صياد يقولها » لآن عباراتها لا تدل على الخبرة والمهارة . ولعلا 
لا تحيد عن الحقيقة إذا قلنا أن التهروالى توهم قى الرجل ؛ وربما الريبان 
الذى عناء النهروالى ليس هو بحارنا الذى نكتب عنه . وأن فيرائد المستشوقا 
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الفرنسى هو الذى ربط بين مَعَالمة جوزرات الذين أشارت إليهم المصادر 
البرتغالية وبين عالمنا ابن ماجد » وأن هذا الربط قى غير محله ٠‏ 

أما ما نظمه ابن ماجد عن البرتغاليين فى أرجوزته السفالية قلا يقتضح 
من كلامه أنه أرشد البرتغاليين إلى الهند ٠‏ وأن الأبيات التى عنتهم الأرجوزة 
(11 بيتا ) هى أبيات متحولة أو مدسوسة أو أنه نظمها بعد أن عرف 
بوصولهم وهو قد ترك الترحال وعكف على تسويد وإعادة كتابة أرجيزه 
ركتبه النثرية » لأن هذه الأبيات - حسب آراء الدكقور خورى - غير 
منتظمة وبها اضطراب واقحمت فى الأرجوزة اتحاماً دون تنسيق ؛ وهكذا 
تسئط حجج التهمة واحدة تلو الأخرى ويخرج ابن ماجد من هذه التهمة 
كخروج الشعرة من العجين ناصع الجبين ٠‏ 

وقدم ابن ماجد للملاحة البحرية أعمالاً جليلة سهات للسفن طريقاً سليماً 
بيدا عن المخاطر » حيث صنف « الحاوية » و« الفوائ د » كدليلين فسى 
شئون البحر لكى يستعين بهما ربابنة اليحر . كما حدد ابن ماجد فى كتبه 
دأراجيزه وقصائده تفصيلاً كاملاً عن خطوط السير ومواسم السفر وأدواته 
بإشارات البر وعلاماته التى تعيق السفن كما رتب متازل القمر ؛ والكواكب» 
كما طور ابن ماجد البوصلة البحرية » وحدد قيلة المسلمين وهم قى البحر 
أكى يسهل للمسلمين المسافرين فى البحر تأدية الصلاة باطمئنان . 

وأحمد اين ماجد السعدى العمانى رجل ذا دين وله سلوك وأخلاق 
حميدة نقية طيبة ؛ ومواظب على أداء الواجبات والتكاليق الدينية » كما أنه 
يحافظ على سلوكيات المهنة » وهو قدوة فى المعاملة والتعاون ؛ وله دستور 
فى الملاحة الذى شملت الربان ومعاونيه كما شملت السفينة سواء كانت 
اراسية على الساخل أو فى البخر . 
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لقد حث ابن ماجد على احترام العادات والتقاليد الملاحية كالأمانة 
والنجدة والوقاء بالمواثيق والعهود . يعتبر ابن ماجد أن البحر حر مع إحترام 
المياه الأقليمية لكل بلد ويقول : * ولكن البحر ليس هو بحر أحد من 
الطوائف. إنك إذا غيبت البرور عن نظرك ما عتدك إلا معرقتك يالنجوم 
والهداية بها * ويقصد أن بعد إيعادك من الساحل فإنك أنت حر ولا يحكم 
مسارك سوى الملاحة والفلك . 


ويعتبر ابن ماجد السعدى مجدداً ومطوراً للملاحة البحرية ؛ ونفض 
عنها غبار الوهن ؛ وأضاف إلى علم الملاحة إضافات مهمة مسهلت حركة 
السفن للتواصل بين القارات والبلدان وشجعت التجارة وازدهارها ٠‏ ولهذا فإن 
ابن ماجد أسطورة الملاحة العربية » ومرشدها يحق لا ينافسه منافس » ولهذا 
حسده الحاسدون وألحقوا تهمة إرشاد البرتغاليين به . 

وإذا تأخرت البحوث والدراسات الخليجية عن ابن ماجد » وغقت به 
تهمة الخيانة والإرشاد » وهو منها برئ ؛ لتقاعس ذويه عنه ؛ وأصبع 
عرضة للقيل والقال دون وجود أحد يذب عنه وعن أفكازه ؛ يرج كال 
جهده ومكنون أفكاره ؛ حيث عده الدكتور حمزة إبراهيم من أكبر الهفواك 
فى التاريخ وأنه هو الذى كتب السطر الأول فى سفر الأسفار ٠‏ 


تند 
هوامش البحث 

-١‏ السعدى . أحمد بن ماجد .الفوائد قى أصول البحر والقواعد . ص77 

484 : السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد . ص‎ -'١ 

؟- السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص : ١8٠‏ 

؛- السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص :7195 

5- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص : ٠1"‏ 

”- السعدى ‏ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد . ص : ١‏ ؛: 28 

- يقصد بهؤلاء الثلاثة هم : محمد بن شاذان » وسهل ابن أبان ؛ والليث بن 
كهلان وهم من رببنة البحر المشهورين فى الخليج العربى وقد أشار 
إليهم كثيرا فى أشعاره من ذلك قوله : 
يا ابن شاذان يا سهل وثالثهم السابقين بعلم معجب حسن 
علم نفيس ولكن من تدواله سواكم فهو منسوب إلى الغين 
خلفتمونووحيدا فىالزمانوقد كنت مأحيار على الزمن 

6- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد.. ص : 85-: 174:44 

4- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص :71 

755: السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص‎ >٠١ 

717٠١ السعدى . أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص:‎ -١١ 

؟١-‏ السعدى , أحمد ين ماجد . الأراجيز والقضائد ص :55 

4/7 السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص‎ -١ 


319:4 

7 السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص:‎ -١ 

5- السعدى » أحمد بن ماجد . النونية الكبرى ص : ا 

- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد ص : 7١17‏ 

- السيابى » سالم بن حمود . أسعاف الأعيان . ص : 5؟ انظر نسم 
سعد أيضا ابن حزم ؛ على بن أحمد جمهرة أنساب العرب ص : 
8 التلقشندى ؛ أبو العباس أحمد نهاية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب . ص : 5٠54‏ 

ح- مايلز ؛ الخليج بلدانه وقبائله . ص : 8:٠‏ 

5 - لوريمر . دليل الخليج . جه : ص : 547؟ 

٠١‏ - عدن .م 1 .املا سقصر0 02 ولرمعع]1 

45 : دليل أعلام عمان . ص‎ - ١ 

١45 دليل أعلام عمان . ص‎ - "١ 

“1 السعدى . أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد . ص :516 

4 - السعدى , أحمد بن ماجد . حاوية الإختصار .ص : 245 

5 - ذكر ابن ماجد أرجوزة والده فى كتابه " الفوائد " ريع مراك فعاف 
فى المرة الأولى ” الحجازية “ ص 776 : وباسم ” 0 
4 * وأرجوزة ماحد ” ص 74 ؛ *وأرجوزة الوالد " ص * 
ا 

5 - صوءء0 ممتفمة عط هد مدقمو و2 طوعف , لط .2 9 
2 .م . عدعنودهه8 عطا كه يمنصم عط عرمزءط 

نقلا عن ممنسد8 لعمطءن مزق 


7 

» ١ج الماجد ؛ عبد الله . الربان النجدى أحمد بن ماجد . مجلة العوب‎ - ١٠ 
ه/ 1978 مء)ص مهده,‎ ١784 السنة الثالثة رجب‎ 

- الماجد , عبد الله . المرجع السابق . ص 55 

5- خورى ؛ إبراهيم . أحمد بن ماجد . ج١‏ » ص : 7٠‏ تقلاً من كتاب 
المحيط لعلى بن الحسين . ورقة : 7 , 7" انظر أيضاً 74 ) 

عا معط موءء0 ممنلها عط هذ ممتتمع 111 طوعة كناءطط . 2. 06 

7 تز . كعمو نمروط عطاغه وستسمء 

١ خورىء إبراهيم . أحمد بن ماجد . ج١ » ص:‎ - "٠ 

7 شوموفسكى ء تيودور . ثلاثة أزحار فى معرفة البحار ص‎ - ١١ 

1" - الخارجىء الشيخ متصور بن إبراهيم. القواعد والميل وعلم البحر ص 

- ترجم الدكتور أنور عبد العليم فى كتابه " الملاحة وعلوم البحار عند 
العرب ' كلمة جلفار على أنها ظفار . كما نجد الباحثين السوريين 
يدعون أن ابن ماجد ينتسب إليهم ٠‏ 

4" - السعدى أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص 77٠١:‏ 

5" - السعدى أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص : 15 

6 > السعدى أحمد بن ماجد . كتاب الفوائد . ص 1١147‏ 

> السعدى أحمد بن ماجد .كتاب الفوائد . ص: 71 - /الا+ 758 

8 - السعدى أحمد بن ماجد . النونية الكبرى . تحقيق حسن صالح شهاب. 
ص : 1١١‏ 

5 - السعدى أحمذ بن ماجد . كتاب الفوائد ء ص: 157 


نت 

416 حدد الدكتور أنور عبد العليم تاريخ ولادة ابن ماجد بين سنوات‎ - ٠ 
ه/ 840-1481 ه/ 145 مء بينما ذكر شوموفس كى أنها‎ 
م . كما أن الأستاذ حسن صالح شهاب خرج‎ 144٠ / عام 844 ه‎ 
مولده بعض التحليلات التى استخدمها بمقازنة تواريخ قصائد ابن ملجد‎ 
ه/ 1475م‎ 45٠ واستراح إلى عام‎ 

766 : السعدى أحمد أبن ماجد . النونية الكبرى . ص‎ - ١ 

47 - همعه0 مممتقها عطا هذ دمتاموتجوا7 طدعة بكناءططلة . 2 .0 
8. م عدع دودرو عطا أه عصتصره عطا عومقعطء. 

47 - حورائى ؛ جورج فاضلو . العرب والملاحة قى المحيط الهندا ' 
ل 

4؛ - قلعجى ؛ قدرى . الخليج العريى : بحر الأساطير . ص : 1ه 

45 -كاظم » بشير حمود . حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها . أيحاث ندوة 
رأس الخيمة التاريخية . ج١‏ . ص: 11937 - 1171 

- سالم ؛ السيد مصطفى . الفتح العثمانى الأول لليمن . ص : 417 

4 - كاظم » بشير حمود . حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها . أبحاث 
ندوة رأس الخيمة التأريخية ج١‏ . ص 171-1171 

4 - 412 . 2 , بوماونة1 10موكلاره بمقدمقعتط 

5 - حنظل ء فالح . العرب والبرتغال فى التاريخ ص : 115 

٠ه‏ - ظل سنان باشا واليأ على اليمن (553 ام-مارس 1971 م) ثم تركها 
لبهرام باشما ؛ ثم غادرها إلى مكة المكرمة وقايل هناك قط ب الديدن 
النهروالى وكلفه وضع كتاب يشيد فيه بفتوحات العثمانيين فى اليمن ٠‏ 


د25 

51 - خورى ؛ إبراهيم حيآة ابن ماجد . ص : 5١؟‏ : الحمدانى » طارق 
نافع . ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ص : 4/4 

1 - النهروالى ؛ قطب الدين . البزق اليمانى . ص: 15-١8‏ 

- الملبارى ؛ أحمد زين الدين . تحفة المجاهدين . ص © : ١17‏ 

84 - خورى : إبراهيم حياة ابن ماجد . ص : 7175 

© - عبد العليم » أنور محمد . ابن ماجد والبرتغال . ص : 54 - 58 

1 - الحمدانى » طارق نافع . ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ٠‏ 
ص: 53٠١‏ 

0 > السعدى : أحمد بن ماجد كتاب الفوائد .ص: 17 - 7545 

58 - حنظل ؛ فالح . العرب والبرتغال فى التاريخ ص : -١11‏ 1117 

* - الحمدانى ؛ طارق ناقع . اين ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ص : 
55 من أعمال الندوة العلمية لإحياء تراث ابن ماجد 

: سونيا » هاو فى طلب التوايل . ترجمة محمد عزت رفعت . ص‎ - ٠ 
13 

١8 : النهروالى » قطب الدين . البرق اليمانى . ص‎ - ١ 

7 - خورى ء إبراهيم حياة ابن ماجد . ص: 74١‏ 

''" - خورى ؛ إبراهيم . حياة ابن ماجد . ص + 916 - 10/1 

4 السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص :777 

7- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الفوائد ص : 7154 


55 - السعدى + أحمد بن ماجد . الأراجيل والقضائد .ل ::8* 


-515- 

476 حدد الدكتور أنور عبد العليم تاريخ ولادة ابن ماجد بين سنوات‎ - ٠ 
ه/ 440-141 ه/ 145 مء بينما ذكر شوموفس كى أنها‎ 
عام 444 ف / ٠154م . كما أن الأستاذ حسن صالح شهاب خرج‎ 
مولده بعض التحليلات التى استخدمها بمقارنة تواريخ قصائد ابن ملجد‎ 
ه/ 1475م‎ 85٠ واستراح إلى عام‎ 

188 : السعدى أحمد ابن ماجد . النونية الكيرى . ص‎ - ١ 

- صوعه0 مدمتلما عن هذ ممتامع و1 طدعة ,كنا ططلة ٠.‏ 2 .6 
8. م عوءدودنره2 عط كه ومتمرمء عطا عوم1اعطء 

41 - حورائى ؛ جورج فاضلو . العرب والملاحة فى المخيط الهلدى ٠‏ 
فقنة 

4# - قلعجى ؛ قدرى . الخليج العربى : بحر الأساطير . ص : 51 

45 -كاظم ؛ بشير حمود . حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها . أبحاث ندوة 
رأس الخيمة التاريخية . ج١‏ . ص: 1177 - 1171 

5 - سالم ؛ السيد مصطقى . الفتح العثمانى الأول لليمن - ص : 41 

41 - كاظم + بشير حمود . حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها . أبحاث 
ندوة رأس الخيمة التاريخية ج١‏ . ص 177-917١‏ 

6غ - 412 . ه, بومئونة1 10مهلآ 01 بمقدمقاءولط 

5 - حنظل » فالح . العرب والبرتغال فى التاريخ ص : ١15‏ 

٠‏ - ظل سنان ياشا واليآً على اليمن (1515م-مارس 1971 م) ثم تركها 
لبهرام باشا ء ثم غادرها إلى مكة المكرمة وقايل هناك قطلب الدين 
النهروالى وكلفه وضع كتاب يشيد فيه بفتوحات العثمانيي فى اليمن ٠‏ 


حبووو- 

81 - خورى + إبراهيم حياة ابن ماجد . ص : 2١5‏ : الحمدانى ؛: طارق 
نافع . ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ص : 8/0 

"5 - النهروالى ؛ قطب الدين . البرق اليمانى . ص: 1١1-17‏ 

5 - الملبارى : أحمد زين الدين . تحفة المجاهدين . ص « : ا١‏ 

4 - خورى ء إبراهيم حياة ابن ماجد . ص : 71757 

8 - عبد العليم » أنور محمد . ابن ماجد والبرتغال . ص + 54 - 55 

1 - الحمدانى » طارق نافع . ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ٠‏ 
ص .3 

57 - السعدى , أحمد بن ماجد كتاب الفوائد .ص: 747 - 745 

68 - حنظل ؛ فالح . العرب والبرتغال قى التاريخ ص : 111-111 

1* - الحمذانى ؛ طارق نافع . ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند ص * 
5 من أعمال الندوة العلمية لإحياء تراث ابن ماجد 

1١‏ - سونيا ؛ هاو قى طلب التوابل , ترجمة محمد عزت رفعت . ص ؛ 
الكل 

14 : النهروالى , قطب الدين . البرق اليمانى . ص‎ - ١ 

1" - خورى ء إبراهيم حياة اين ماجد . ص: 74١‏ 

- خورى ء إيراهيم . حياة ابن ماجد . ص : 118 - 1/8 

4" > السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص :5797 

7 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد ‏ الفوائد ص : 15/4 


11 - السعدى , أحمد ين ماجد . الأراجيز والقصائد .ص .77 


يلت 
/1” - خورى : إبراهيم . حياة ابن ماجد .ص 751 - 754 
4 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص :787 
4 - شهاب ؛ حسن صالح . أحمد بن ماجد والملاحة قى المحيط الهندى؟ 
ين 
٠٠‏ > الخادم ٠‏ حسام . ابن ماجد : ذوره فى اكتشاف طريق الهند البحرى 
ومظاهر التفكير العلمى فى كتاباته . : 7 . بحث متشور فى مجلة 
الوثيقة عدد ١1‏ ( 1384) . 
١‏ - الخادم » حسام . ابن ماجد : دورة فى اكتشاف طريق الهند البحسركا 
ومظاهر التفكير العلمى فى كتاباته : 77 
للا - السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .البيت رقم اص 
١‏ والبيت رقم : ٠ه‏ ص 517 
- الحمهدانى » طارق ونافع . ابن ماجد وإرشاد البتغاليين إلى ايند 
ص : 317 
- السعدى ٠‏ أحمد بن ماجد . ثلاثة أزفار فى معرفة البحار . صل 1١١‏ 
6 - السعدى , أحمد بن ماجد . حاوية الاختصار.ص 45 
5 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص :1178 
7 - السعدى ؛ أحمذ بن ماجد . الأراجيز والقصائد .ص 71٠0:‏ 


- السعدى ؛ أحمد ين ماجد . الأراجيز والقصائد .صل :118؛ 
والحقيقة أن الذهبية وردت فى كتاب الفوائد ١4‏ مرة انظر الصفح ات 
6ت 4م ا لولء ا ل نا 
كلل كل تعر يتل ول 
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1 - السعدى ؛ أحمد ابن ماجد . الحاوية . ص ١١‏ 

41 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الحاوية . ص85‎ - ٠ 
١54 : السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص‎ - ١ 
557 السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص:‎ - 47 

8 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز .ص : 5٠‏ 

4 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز .ص 1١17:‏ 

0 - السعدى . أحمد بن ماجد . الأراجيز .ص :174 

36 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز .ص :157 

87- السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز .ص :125 

4 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : ١5/6‏ 
1- السعدى ‏ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 18٠‏ 
-٠١‏ السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 14/4 

7١5 السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص:‎ -1١ 

17 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 777 
57 > السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص: 717/8 
5 - السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 761 
6 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 1" 
5 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : لال 


41 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 717/8 


-؟1- 

8 - السعدى ء أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 74817 

9 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 75١‏ 

7957: السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص‎ -٠ 

1 - السعدى . أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص 17١:١:‏ 

- السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص : 7٠1‏ 

79: السعدى ؛ أحمد بن ماجد . النونية الكبرى ص‎ - ٠ 

4 - السعدى ؛ أحمد بن ماجد . النونية الكبرئ ص :148 

- السعدى » أحمد بن ماجد . الأراجيز. ص 17٠5:‏ 

- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز. ص : 77١‏ 

لات السعدى :لهند يخ تجد اللو وي ةا 
ال دلا 

- السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز. ص : 515 

5 - السعدى ؛ أحمذ بن ماجد . الأراجيز . ص : 1١85‏ 

- السعدى ؛ أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص :770 

- السعدى , أحمد بن ماجد . الأراجيز . ص 77٠:‏ 

١‏ - السعدى ؛ أحمد بن ماجد 

١١7‏ - السعدى ؛ أحمد بن ماجد 


١5‏ - السعدى ؛ أحمد بن ماجد 


151/4 : الأراجيز . ص‎ ٠ 
536 : الأراجيز . ص‎ . 


. الأراجيز . ص : 77٠‏ 
- السعدى » أحمد بن ماجد . الفوائد . ص :85 + 144+ 151 
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- السعدى : أحمد بن هاجد . الفوائد . ص : 9179 
١١‏ - السعدى » أحمد بن ماجد . الفوائد . ضص 17٠:‏ 
- السعدى , أحمد بن ماجد . الفوائد . ص :"517 
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مراكز إنتاج المنسوجات والملابس الإسلامية وصناعتها 
فى معجم البلدان لياقوت الحموى 


د. سيف شاهين المريفو 
كلية الإنسانيات - جامعة قطر 


مقدمة فى المصادر : 

تعد الملابس من الضروريات التى رافق الإنسان منذ بداياته الأولى + 
إذ بدأ الإنسان يستعين أولا بالنباتات ليستر عورته ثم شعر مع مرور الوقت 
بالحاجة إلى كساء يقيه برد الشتاء القارص ويحميه من رطوبة الأمطار فتفتق 
ذهنه إلى استخدام جلود الحيونات التى كان يصطادها ويقتات منها الأمر 
الذى ساعده على الانتقال إلى مرحلة جديدة شعر فيها بأهمية الجلود وفوائدها 
فاخذ يستخدمها بالإشافة إلى المليس ؛ فى المسكن وأصبحت من الأمسور 
الهامة والأساسية فى حياة الإنسان ‏ 

ورائق تطور مراحل حياة الإنسان تطور فى الملابس فتعرف على 
طرق لغزل الخيوط ودخل مرحلة النسج ووقف على مزاياه المتعددة فأحسن 
استخدامه وصنع أنواعا مختلفة من الملابس الصوفية والقطنية والحريرية 
التى تناسب استخداماته وتلبى احتياجاته طوال فصول السنة . قازدهرت مهنة 
الخياطة وتعددت مراكز إنتاج المنسوجات ولقيت تجارة الملايس اهتماما 
كبيرا من المجتمعات المتحضرة قأنشئت لها الحوانيت والأسواق الخاصة بها 
لتسويقها وسيرت لها القوافل التجارية لترويجها . وتشير المرويات الإخبارية 


-18- 


عند المؤرخين العرب المسلمين إلى أن أول من مارس مهنة الحياكة 
والخياطة هو سيدنا إدريس عليه السلام(') . الأمر الذى أضفى على هذه 
المقنة المزيد من الحب والتقذير والاحترام فمارسها الناس وتفاخروا يها 
وتوارثوها جيلا عن جيل ٠‏ 

وكغيرهم من المجتمعات المتحضرة مارس العرب مهنة الحياكة 
والخياطة وأولوها عناية واهتماما كبيرين فتعددت الملابس العربية من عمالم 
وبراقع إلى أزر وبرود ومن جب وحُلل إلى العياء والملاحف . كما التشسوت 
مراكز التصنيع فى أنحاء مختلقة من شبه الجزيرة العربية مثل اليمن ونجران 
وعدن وصحار وقطر الأمر الذى ساعد على قيام صناعة متطورة استخوذت 
على تقدير الناس وأضحت مضرب الأمشال قى الأدب والشعر العريسى 
الجاهلى . 

ولقد استمرت صناعة وحياكة الملابس العربية فى الازدهار وبلغت 
شأوا كبيرا بعد دخول الإسلام إلى الجزيرة العربية وانتشار الفتوحات 
الإسلامية شرقا وغريا . فقد اتسعت حدود الدولة العربية الإسلامية وامتدت 
من تخوم الهند والصين شرقا إلى الأندلس غربا قازدهرت التجارة بيسن 
الأقطار الإسلامية الخاضعة لسلطان المسلمين واشتعلت المنافسة الاتتصادية 
بين مراكز صناعة إنتاج المنسوجات فى العالم الإسلامى وأخثت كل منطقة 
تصدر أفضل ما لديها رغبة منها فى الفوز بالمنافسة وكس ب المزيد مسن 
الأسواق والمزيد من المستهلكين الأمر الذى أسهم إسهاما كبير فى زيادة 
أنواع الملابس وتعددها وازدهار صناعتها وحياكتها فى ديار الإسلام ٠‏ 

ومن العوامل التوساعدت علىازدهار صناعة الملابس الإسلامية إنشاء 
ديوان الطراز فى عهد الخليفة عيد الملك بن مووان (5-16/ ١5-5‏ 1): 
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ركانت مهمة ديوان الطراز عند تاسيسه نسج الثيساب الرسمية للخليفة 
والوزراء وغيرهم من رجال الدولة ولكن مع مرور الوقت تعددت المهام 
وتفرع عن هذا الديوان ديوان أخر عرف بديوان طراز العامة . ولقد ألسهم 
ديوان الطراز فى العصر الأموى فى تطوير قن تزيين الملابس الإسلامية 
رتطريزها . 

ومما هو جدير بالذكر عناية الخلفاء العباسيين بديوان الطراز 
واهتمامهم بصناعة المنسوجات وتشجيعهم لها . فكان الخلفاء يرتدون كل ملا 
هد فاخر وثمين ويتنافسون فى الحصول على النفيس والنادر مهما ارتفع ثمئه 
وبعد مصدره يظهر هذا واضحا فى المبالغ اللسنوية المخصصة للكسوة 
والفرش فى قصصور الخلفاء . 

ويعدٌ كتاب * رسوم دار الخلافة " مصدراً هاماً فى ما يتعلق بنفقات 
الخلفاء ورسومهم حيث تناول هلال بن المحسن الصابئ (ت )1١14/488‏ 
بالتقصيل عادة الخلفاء فى ما يلبسونه فى المواكب والاحتفالات كما أشار إلى 
ملابس حاشية الخلفاء من خواص وخدم . شم أورد يعد ذلك مجموع 
المخصصات المالية لنفقات كسوة الخليفة المقتدر يالله سنه ( 8:5 / 918) 
دالتى بلغت حوالى ثمائمائة وأربعة عشر آلف دينار() . وإذا ما قارنا هذا 
المبلغ بأسعار المنسوجات فى ذلك الوقت يتبين لنا الحم الكبير لنفقات 
الخلفاء فى العصر العباسى . وكان لياس الخلفاء العباسيين يشتمل علسى 
عمامة سوداء على الرأس وقبآء مولداً أسود من الحرير وخفاً أحمر وعلى 
الكتفين بردة(؟) . أما لياس العامة فكان عبارة عن عمامة على الرأس وإزار 
دتميص ودراعة للبدن الداخلى وقوقهم سترة أو رداء ويستخدمون الحذاء أو 
النعال للقدمين) ‏ 


خروع]- 


وتتراوح أسعار ملايس الخلفاء ما بين مائتى دينار لأشوب الدييساج 
الملكى ونصق دينار للثوب الأبيض صبغ أرضه|2) . أما أسعار ملابسن 
العامة فتثفاوت من سئة دراهم إلى دينارين للقميص ومن ستة دراهم إلى 
ثمانية عشر درهماً للإزار ‏ 

ولقد بلغ من عناية الخلفاء العباسيين واهتمامهم وتشجيعهم للمنسوجات 
فى مختلف أنحاء دار الإسلام قبولهم المنسوجات الجيدة كجزء من الخفراج 
الذى تدفعه أقاليم الدولة العباسية للحكومة المركزية . وقد أورد ابن خلدون 
)١4:0-8:4(‏ قى مقدمة ثاريخه المسمى يكتاب * الغبر وديوان الميكدأ 
والخبر " قائمة بموارد بيت مال الدولة العباسية أيام الخليفة العياسى المأمون 
(88-811/814-154 ) وتحتوى هذه القائمة على عدد من السلع من 
ضمنها حلل نجرائية ‏ وثياب » وإيرسيم : وفرش طبرى ء وأكسية » وبسطء 
ومناديل!1) . ولما أحصيت خزائن الرشيد (:151-11/ 8١4-185‏ ) بعد 
وفاتة عثر فيها على أصناف متنوعة من الثياب الثمينة والنادر من جملتها 
أريعة آلاف جبة وشى وأربعة آلاف جبة خز ميطنة يسمور(!) وفك( 
وسائر الوبر وعشرة آلاف قميص وغلالة وعشرة آلاف خفتان والف 
سراؤيل من أصناف الثياب وأربعة آلاف عمامة وألف طيلسان وألف رذاء 
وخمسة آلاف منديل أصناف وخمسمائة قطيعة(ة) . ويظهر ثنا من خلال هذه 
الأعداد الكبيرة من الثياب المتنوعة حجم الاهتمام والتشجيع الذى كان يولي 
الخلفاء العباسيون للملابس . 

ومن عنلية الخلفاء بالمنسوجات أنهم كانو أيضا يتهادونها مع الملوك 
والأباطرة ويقدمونها جوائز وهبات إلى الوزراء وأرياب المراتب مت 
قضاة وولاة + وجاء فى كتاب الذخائر والتحف للقاضى الرشيد بن الزبيير 


داع 


(ت. القرن الخامس / الحادى عشر ) أن المأمون أهدى ملك الهند هدايا 
متوعة من ضمنها خمسة أصناف من الكسوة ؛ من كل صنف مئة ثوب مسن 
بياض مصبر ٠‏ وخز السوس ء ووشى اليمن ء والإسكندرية » ومُلهم(:) 
خُراسان ؛ وديباج خراسانى » وفرش قرمز : وفرش طبرى + وفسرش 
سوسنجردى » ومئة ظنفسة(١١)‏ حيرية بوسائدها كل ذلك خز » وفرش 
خَزُسرسيٌ[1') . ومن طريف الهدايا ما أهداه الشاعر أبو العتاهية(؛) للخليفنة 
العباسى المأمون ققد ذكر الجاحظ ( ت. 5 )) أن أبا العتاهية أهدى 
الدأدون هدايا متنوعة من جملتها أردية قطرية وتعالا سبتية!؛') ‏ 

بالإضافة إلى اهتمام الخلفاء » حظيت المنسوجات باهتمام عدد كبير 
هن العلماء والأدباء والمؤرخين والجغرافيين العرب المسامين فعنوا يها 
«أثردوا لها فصولا خاصة قى مؤلفاتهم . ويعتبر محمد بن سعد ين منييع 
البصبرى المتوفى قى سنة 144/11٠‏ » من أقدم المؤرخين الذين تطرقوا إلى 
أكر امنسوجات الإسلامية وتحدثوا عن أسمائها وألوانها والطريقة المستخدمة 
فى صيغها وذلك من خلال ترجماته للصحابة والتابعين فى كتايه "الطبقات 
أكبرى ' ثم تبعه . عالم من علماء الندو واللغة والآداب هو القاسم ين سلام 
المتوفى سنة 18/974 : حيث أفرد بايا خاصا فى كتابه الموسوم " الغريب 
المسنف * سماه " كتاب اللباس " بين فيه أنواع الثياب وألوانها وأنواع اليس 
*ن طن وجلد . ومن المؤلفات اللغوية القيمة التى تحدثت عن المنسوجات 
كتاب ' المقصص " لعلى بن إسماعيل الأندلسى المشهور باين سيدة المتوقسى 
لة 458- ٠١70‏ حيث تناول فيه الملابس وأفرد لها بايا مطولا تكلم فيه 
ضروبها وأصنافها ونعومتها ثم تعرض للبسط والنمارق والفرش شم 
تحدث عن النعال والخف . 


-موا- 

ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر المتعلقة بمصطلحات المنسوجات 
الإسلامية فى العصور الوسطى ومفرداتها . ومن المعاجم اللغوية الهامة التى 
عنيت بالملابس العربية الإسلامية * معجم لسان العرب ' لابن منظور 
المتوفى سئة -91١‏ 111. إذ يحتوى هذا المعجم على معلومات وفيرة عن 
أسماء الملايس وأنسجتها جاءت مرتبة ترتيبا أبجديا على حرف المعجم 
حسب تصنيق ابن منظور الذى يشير إلى ألوان الملابس ومراكز إنتاجها ٠‏ 
ويعد معجم لسان العرب يما يقدمه من المعلومات الغنية من المصادر التى 
لاغنى عنها فى دراسة الملابس عند العرب المسلمين . ومن الكتب الأدبية 
القيمة التى تناولت المنسوجات وأنواعها ومراكز إنتاجها كتاب * التبصر 
بالتجارة ' المنسوب للجاحظ المتوفى سنة 8548-18 وكتاب ' فقه اللغة 
وسر العربية " للثعالبى المتوقى سنة 475 - 1٠١77‏ وكتاب * العقد الفريسد ' 
لابن عبد ربه المتوفى سنة 155-71 . كذلك اهتم الجغرافيون المسامون 
القدامى بالمنسوجات وتحدثوا عن أنواعها وأسعارها ومميزاتها ومراكزها 
وأسواقها . ومن أهم المؤلفات الجغرافية التى اهتمت بدراسة الملايس كلب ' 
البلدان ' لليعقوبى المتوقى سنة 5٠4-151‏ وكتاب " الأعلاق النفيسة ' لابن 
رسته المتوقى سنة 491-784 وكتاب " البلدان " لابن الفقيه المتوفى سنة 
- 30 اوكتاب * أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم * للمقدسى المتوفى 
سنة 310-78٠‏ وكتاب * المسالك والممالك * للاصطخرى المتوقى سسلة 
٠٠١1-٠‏ وكتاب ' صورة الأرض " لابن حواقل المتوقى 8817 - 1171 
وكتاب 'تقويم البلدان ' لأبى الفداء المتوفى سنة 87 - ٠17801‏ 

ومن الجدير بالذكر أن العرب المسلمين كان لهم قصب السبق فى 
تأليف المعاجم الجغرافية ومن أهم المعاجم الجغرافية الى أولت أسماء 


تقلا 

الملابس وأشكالاها ومراكز تصنيعها اهتماما عظيما " معجم ما استعجم " 
للبكرى المتوفى سنة485 - ١١94‏ * ومعجم الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ' للحميرى المتوفى سنة 1/77 - 105 وكذلك * معجم البلدان * 
للإثوث الحموى الذى يأتىبين المعجمين السابقين وهو موضوح هذه الدراسة. 

ترجمة ياقوت الحموى : 

كال أبو العباسى شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان 
(017187-5813) فى كتابه * وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان * : 'يلقوت 
الحموى : أبو عبد الله ياقوت بن عبد اشش(ه') الرومى الجنس والمولد الحسوى 
الدولى البغدادى الدار : الملقب شهاب الدين : أُمر من بلاده صغيرا؛ 
رابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرق يعسكر اين أبى نصر إبراهيم الحموى » 
رجه فى الكتَاب لينتفع به قى ضبط تجائره » وكان مولاه عسكر لا يحسن 
الخط ولا يعلم شيئا سوى التجارة ٠‏ وكان ساكنا ببغداد ؛ وتزوج بها وأولد 
عل أولاد ؛ ولما كبر ياقوت المذكور قرأ شيئا من النحو واللغة ء وشغله 
*دلاه بالأسفار فى متاجره فكان يتردد إلى كيش(77١)‏ وعمان وتلك النواحي 
لبود إلى الشام . ثم جرت بينه وبين مولاه نبوة أوجبت عتقه ذأيعده عنه » 
رثك فى سنه ست وتسعين وخمسماثة؛ فاشتغل بالنسخ بالأجرة » وحصلت له 
بالمطالعة فوائد . ثم إن مولاه بعد مديدة ألوى عليه وأعطاه شيئا وسفره إلى 
عش ؛ ولما عاد كان مولاه قد مات » قحصل شيئا مما كان فى يده وأعطى 
أله مولام وزوجته ما رصا يد ؛ ويقيت بيده ريه جلها رلى ننه : 
لسأئر بها وجعل بعض تجارته كتبا . “ثم يضيق ابن خلكان فى نهاية 
اللرجمة ويقول : * وكانت ولادة ياقوت المذكور فى سنة أريع أو خمس 
لسبعين وخمسماثة » بيلاد الروم » ... 


-عمط1ا- 


وتوفى يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين 
وستماثة » فى الخان بظاهر حلب '(07 . 

وتحدث كراتشكوفسكى حن كتاب معجم البلدان وأهميته العلمية والأدبية 
قال : * وأهمية معجم ياقوت تتجاوز بكثير حدود الأهداف الجغرافية الضيقة 
قهو فوق ذلك يمتل آخر انعكاس لتلك الوحدة المثالية للعالم الإسلامى تحت 
حكم العباسيين» رغما من أنها كانت فى واقع الأحوال أثرا من آثار الملضى. 
وهو أوسع وأهم ؛ بل وأكاد أقول أفضل مصتف من نوعه لمؤلق عربى 
للعصور الوسطية . ولتكوين فكرة عن حجمه يكفى أن تذكر أن المتسن 
المطبوع يضم ثلاثة آلاف وثمائمائة وأربعا وتسعين صفحة . وهو جماغ 
للجغرافيا فى صورها الفلكية والوصنية واللغوية وللرحلات أيضاء كسا 
تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة والإثولوجيا 
( نافع اا بروداممطاء ) علم (الأعرا اق والفصائل البشرية ) والأنب 
الشعبى (::0110) والأدب الفتى وذلك فى القرون الستة الأولى للسهجرة. 
ويقرب عدد الشواهد الشعرية وحدها فيه » وذلك بين صغيرها وكبيرها من 
خمسة آلاف استطاع الناشر أن يحقق منها ما يقرب من ثلائة آلاقا مسن 
المصادر الأخرى '(08 ٠‏ 

مصنفات ياقوت الحموى العلمية : 

كتب ياقوت بالإضافة إلى معجم البلدان عددا من المصنفات فى شستى 
العلوم المختلفة منها ما صرح به فى 'معجم البلدان ' مشل كتاب ' معجم 
الأدباء(؟؛) ' وكتاب ' أخبار أهل الملل وقصص أهل التحل فى مقالات أهل 
الإسلام!:') وكتاب " أخبار الوزراء '(11) ومنها ما أشار إليه قى مصئفاتة 


-هم1- 
الأخرى المطبوعة . ومثها ما ذكر ابن خلكان وغيره ممن ترجموا لياقوث 
وتحدثوا عن حياته وآثاره العلمية . 

وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات ياقوت كما وردت عنده وعند غيره من 
أصحاب التراجم : 
-١‏ معجم الأدباء ويعرف بأسم إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(1). 
-١‏ معجم البلدان . 
؟- معجم الشعراء(9؟) . 
4- كتاب المشترك وضعا المختلف صقعا(؛؟) . 
*- كتاب الميدآ والمال(*؟) . 
”> كتاب الدول(1") . 
"- كتاب مجموع كلام أبى على الفارسى . 
- كتاب عنوان كتاب الأغانى ‏ 
3- كتاب المقتضنب فى النسب(9؟) ٠‏ 
-٠١‏ كتاب أخبار المتنبى . 
-١١‏ كتاب أخبار أهل الملل وقصص أهل النحل فى مقالات أهل الإسلام ٠‏ 
-١١‏ كتاب أخبار الوزراء . 
السبب فى تأليف معجم البلدان : 
يذكر ياقوت فى مقدمة * معجم اليلدان * السيب الرئيسى الذى دقعه إلى 
تأيف هذا السفر الكبير فيقول : * وكان من أول البواعث لجمع هذا الكتساب ؛ 
أتى سئلت يمرو الشاهجان ء فى سئة خمس عشرة وستمائة » فى 
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المجلس شيخنا الإمام السعيد الشهيد فخر الدين أبى المظفر عبد الرحيم ابن 
الإمام تاج الإسلام أبى سعد عبد الكريم السمعانى » تغمدهما الله برحمته 
ورضوانه ؛ وقد فعل الذعاء إن شاء الله ء عن حباشة اسم موضع جناء فى 
الحديث التبوى » وهو سوق من أسواق العرب فى الجاهلية . فقلت : أرى أنه 
باص يضم الحاء : قياسا على أصل هذه اللفظة فى اللغة ء لأن الحُبافة: 
جماعة من الناس من قبائل شتى ؛ وحبَّشتُ له حُياشَة أى جمعت له شيا . 
فانبرى لى رجل من المحدثين » وقال : إنما هو حَياشة بالفتح . وصمم على 
ذلك وكابر » وجاهر بالعناد من غير حجة وناظر » فأردت قطع الاحتجاج 
بالتتل » إذ لا مُعْوَلَ فى مثل هذا على اشتقاق ولا عَكّل » فاستعصى كشفه فى 
كتب غرائب الأحاديث ؛ ودواوين اللغات مع سعة الكتب التى كانت يِمرْدٌ 
يومئذ » وكثرة وجودها فى الوقوف ٠‏ وسهولة تناولها » فلم أظفر به إلا بعد 
انقضاء ذلك الشغب ؛ ويأس من وجوده ببحث واقتراء ٠‏ فكان موافقا والحمسد 
له لما قلته ؛ ومكيلا بالصاع الذى كلته » فألقى حينئذ فى روعى افتقار العالم 
إلى كتاب فى هذا الشأن مضبوطا » وبالإتقفان وتصحيح الألفاظ بالثقييد 
مخطوطا . ليكون فى مثل هذه الظلمة هاديا » وإلى ضوء الصواب داغيا ' 
تبت على هذه الفضيلة النبيلة » وشرح صدرى لنيل هذه المثقبة التى غفل 
عنها الأولون ولم يهتد لها الغابرون ' . 

مصادر ياقوت : 

نستدل من أسماء المواضع ومن النصوص التى أوردها ياقوت فى 
معجمه أنه أستخدم عدداً كييراً من المصادر مئها ما هو مطبوع ومتوفر بين 
أيدينا ومنها ما هو مفقود أو لم يطيع وينشر ء ومن أهم المصادر التى اعتمد 
عليها ياقوت والتى أفادته كثيراً فى ذكر المنسوجات وأنواحها وأماكن إنتاجها 


وماك 
فى ديار الإسلام والمناطق المجاورة لها كتاب "الأمكنة والمياه والجبال 
والأثار ' لأبى الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندرى (المتؤقى بعد سنة 
)١16/01١‏ وقد عول عليه ياقوت كثيرافيما يتعلق يتحديد المواضع ؛ 
وكلك اعتمد ياقوت على الاصطخرى كمصدر أساسى فى تحديد المواضع 
[لأماكن فى الأقاليم الشرقية مثل فارس وكرمان وسجستان . ويلاحظ 
الارس أن ياقوت يشير إلى الاصطخرى ويقتبس منه مرات عديدة فسى 
معجم البلدان دون أن يذكر اسم مؤلفه كما أن واحدا من هذه الاقتباسات غير 
«رجودة فى كتاب الاصطخرى المشهور ياسم ” المسالك والممالك * الأمر 
الأى يدعو إلى الاعتقاد بأنه ربما توجد هناك أجزاء مفقودة من كتاب 
لاصطخرى . كما رجع ياقوت إلى مؤلفات الحسن بن إبراهيسم بن زولاق 
(ك 118-741 ) وأشار إليها واستعان بها فى مصادره عن مصر ومراكو 
إثاجيا من المنسوجات لكنه كان فى كثير من الأحيان يجرى تعديلات 
لإضافات على هذه المعلومات الأمر الذى جعلها أشمل وأفضل . ومن 
المفات التى اعتمد عليها ياقوت واقتبس منها كتاب * احسن التقاسيم قسى 
عرفة الأاليم " لأبى عبد الله محمد بن أحمد البشارئ المقدسى . ويظهر 
اشام ياقوت بهذا الكتاب من عدد النقولات والاقتباسات التى أوردها فى 
“جم البلدان . فقد اقتيس ياقوت من المقدسى أثناء حديثه عن المنسوجات ٠»‏ 
“ين مرة عندما تحدث عن قاين والمرة الثانية عندما ذكر مدينة 
كُأندِن1*). وفن مصادر ياقوت الهامة حمزة الأصفهانى؛ والحسن ين 
*حمد المهلبى ‏ وأبو عبيد اليكرى . كما اعتمد ياقوث فى جمعه وخصوله 
على المعلومات على المشاهدة والمعاينة الشخصية المباشرة فقد زار ياقوت 
“ناطق كثيرة وأقام فى بعض منها : حيث شاهد فيها أنواع ا مختلقة من 


-خ18- 

المنسوجات أشار فى المعجم إلى الجيد منها والردئ ٠‏ فهو يقول عن الاب 

التى تعمل فى نزوة * رأيت منها واستحستتها(؟؟). كذلك تحدث عن النصائى 

الحزية فانتقدها وقال عنها ' وهى ثياب قطن رديئة'(:7)- 
منهج ياقوت العام فى ذكر المنسوجات : 

-١‏ ضم المعجم ما يقارب من نحو 39 اسما لمواضع تحدث ياقوت فيها عن 
الملابس وما يتعلق بها من زراعة وصياغة وغيرها حوالى 8! موضعا 
من هذه الأماكن تقع فى الأقاليم الشرقية للدولة العربية الإسلامية. وهذا 
الأمر يتيح المجال للاستتتاج بأن معلومات ياقوت عن هذه الأقاليم كانت 
واسعة وعنايته بها كانت أكثر من غيرها . 

- تناول ياقوت فى معجمه نحو 17 مركزا لإنتاج وصناعة المنسوجات للم 
نجدها عند غيره من الجغرافيين المتقدمين والمتأخرين ولم نهتد إليها ذى 
المعاجم . وهكذا نجد أن ياقوت قد أنفرد عن غيره بذكرها ٠‏ 

“- اهتم ياقوت بذكر المراكز القديمة التى كانت تعمل بها المنسوجات مشلا 
حران وتبسه ودمياط وعبقر والمصيصة ء كما أشار إلى سقوط مراك 
وظهور وازدهار مراكز جديدة ؛ كما حدث فى مدينتى قرطبة والمرية 
فى الأندلس وبصنا وبرتون وكليوان فى خوزستان ٠‏ 

4- لم يقتصر معجم ياقوت على ذكر أقاليم وأجزاء محدده من ديار الإسلام 
بل اشتمل على أغلب مراكز إنتاج وصناعة الننسوجات من جميمع 
| المناطق المعروقة فى ذلك الوقت مثل الهند وبلاد ما وراء النهر 
وأرمينية وأنربيجان وصتلية والمغرب والأندلس . 


-184- 


«- أغفل ياقوت ذكر أنواع كثيرة من المنسوجات التى كانت معروفة 
ومشهورة عند العرب المسلمين المتقدمين مثل الثياب الصحارية فسى 
عمان والثياب القبطية المنسوبة إلى أقباط مصر والبرود الحضرمية 
نسية إلى حضرموت والثياب السعدية المنسوية إلى اليمن وغيرها من 
املابس التى أشارت إليها المصادر العربية الإسلامية ويكمن السبب فى 
عدم ذكره لهذه الأنواح ؛ حسب اعتقادنا » إلى توقف إنتاجها وإلى عدم 
تداولها فى العصر الذى عاش فيه ياقوت . 

-١‏ ذكر ياثوت عددا من الأسماء لمواضع ونسب إليها أنواعا من الملابس 
غير أنه لم يحدد مواقع هذه المواضع (") » وهذا من جهة » ومن جهة 
أخرى أشار إلى كورة الحفة فى غربى حلب والتى تنسب إليها الثيساب 
الخنية ثم علق على ذلك بقوله : " والذى أعرفه أن الحف شيئ من أداة 
الحاكة تعمل به الثياب ؛ وليس يستعمل فى جميغ الثياب ' والمتمعن فى 
هذا الكلام يلاحظ اهتمام ياتوت بالملابس وغزارة معلوماته عنها وعن 
تسمياتها المتداولة فى غصره . 
المنهج الذى أتبعناه فى إعداد هذه الدراسة : 
كمنا أولا بجمع كل ما يتعلق بالمنسوجات والملابس من الأجزاء 

لكاملة التى يتكون منها معجم البلدان واعتمدنا فى ذلك على تسختين 

مطبرعتين . الأولى طبعة ليبسك و ماع.1 التى حتقها وتشرها مع قفهارس 
أبردينائد وستينفيلد 14غ,وم :ونا ممممان»1 سنة 170-1455 فى ستة 
أجزاء والثانية طبعة داز صادر يبيروت ده -ا190 . وهى طبعة 
منئحة ومحتقة فى خمسة أجزاء وندون قهارس . وجعلف ا نس ختقعا2واء.1 


.عا 

نسخة معتمدة لوضوح طباعتها وتوافرها وسهولة الرجوع إليها ولاحتواك ها 
على فهارس قيمة تفيد البحث . ولم نستعن بالمخطوطة لأن العمل لم 
يتطلب ذلك فالكتاب محقق ومطبوع ومتوفر والبحث انحصر فى 
دراسة جانب واحد محدد هو الملابس. رتينا المادة ترتيبا أيجديا بأسماء 
المواضع ٠‏ كما وردت عند ياقوت ٠‏ 

قارنا كل ما ذكره ياقوت من ملايس وفرش وأثاث بالمصادر الأبية 
والتاريخية والجغرافية السابقة لعصره والمعاصرة له واللاحقة والتى اشّمست 
يدراسة الملايس وذلك حرصا منا على توثيق المادة والتأكد من صحتها ٠‏ 
جعلنا للدراسة مقدمة ؛ وترجمة للمؤلف , مع الإشارة إلى مصنفاته » ودوائخ 
تأليفه للمعجم . كما أشرنا كذلك إلى مصادره التى أعتمد عليها فى ذكدر 
الملايس . 

عرفنا بالأعلام التى رأينا أنها ضرورية وقمنا بتفسير الكلمات التي 
تحتاج إلى توضيح . وأخيرا فإن الهدف من الدراسة المتواضعة بتلخص في 
أمرين » الأول هو إلقاء الضوء على موضوع هام وجديد لم يبحث من قبسلا 
وهو موضوع الملابس عند ياقوت فى المعجم والهدف الشانى هو توت 
الملابس فى بعجم البلدان وعرضها ودراستها دراسة علمية تسهم في معاوتة 
الباحثين والمتخصصين والمهتمين بدراسة الملابس العربية الإسلامية وتغنهم 
عن الرجوع إليها قى المعجم . هذا وفى الختام ترجو من الله العزيز الكريم 
أن تحقق هذه الدراسة الهدف المنشود منها وأن تكون عونا ونفعا لكل مسن 
يطلع عليها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سول التد سي 
المرسلين . 
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آم : بلد ثسب إليه نوع من الثياب(؟5) . 

آمل ؛ بضم الميم واللام : اسم أكبر مدينة بطبرستان فى السهل » لأن 
طبرسئان سهل وجيل -.---:٠‏ ويآمل تَعْمّلَ النتجادات الطيربة, وال”نظ 
الحسان . 

رلك يالضم + ثم السكون » وراء مضمومة ؛ ونون ساكنة , 
ركاف ؛ وهاء : من قرى الصعيد فوق اسيوط » زرعها الكتان حسب . 

ان : بالفتح وتشديد الراء وألف ونون : اسم أعجمى لولاية واسعة 
لبذ كثيرة ؛ منها جترة ؛ وهى التى تسميها العامة كدص » ويرُ3ُّعانء 
اشمكور , وبي :: قل تين : أران من أصقاع إرمينيِة يذكر مع 
ميسجان ؛ وهو أيضا اسم لحَرّان ء البلد المشهور من ديار مُشز ؛ بالضاد 
المعجمة : كان يعمل بها الخز قديما (54). 

تان (»2) : بالفتح ثم السكون » وكسر الدال المهملة » ونون » قال 
الأصطخرى : أردستان مدينة بين قاشان وأصبهان ٠‏ بينها وبين أضبهان 
ثمانية عشر فرسخا (0) . وترفع منها الثياب الحسنة تحمل إلى الآفاق . 

أن 50 : بلفتح ثم الضم » وسكون الواو ؛ ونون: ناحية بالأندلس 
عن أعمال ياج وها فضل على سائر كَتّن الأنداس . 

يك : بالفتح ثم السكون ؛ وكسر النون ؛ ويساء ساكنة ؛ وكاف : 
منينة على ساحل بحر القسطتطينية » والمماطر () الأزنيكية هى الغاية فى 
الجردة , 
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أُسرّة () : ثاخية بأقصى بلاد الشاش بما وراء النهر ‏ وهى بالد 
يخرج منها النفط (0؛) والفيروزج والحديد والصَّفّر والذهب والآنك ؛ 
وفيها جبل » سود حجارته تحترق كما يحترق الفحم ؛ يباع متها حمل بدرهم 
وحملان (1©) » فإذا احترق اشتد بياض رماده فيستعمل فى تبيض الثيساب ولا 
يعرف فى بلدان الأرض مثل هذا » قاله الإصطخرى (1؛) , 

سيط : مدينة فى غرب النيل من نواحى صعيد مصر ؛ وهى مدينة 
جليلة كبيرة » ... وقال الحسن بن إبراهيم المصرى (41) : اسيوط من عمل 
مصر وبها مئاسج (!؛) الأرمنى والدبيقى المثلث (5؛) ٠‏ 

إشُبيلية : بالكسر ثم السكون : وكسر الباء الموحودة » وياء سساكلة ؛ 
ولام » وياء خفيفة : مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها 
تسمى حمصن أيطنا 6.. ومما فاقت به على خيوها مسن نولحي الألتلمن 
زراعة القطن (45) فإنه يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب ٠‏ 

أَش : بالفتح ٠‏ والشين مخففة » وربما مدت همزته : مدينة الأشات 
بالأنداس من كورة البيرة وتعرف بوادى أش » والغالب على شسجرها 
الشاهبلوط » وتتحدر إليها أنهار من جبال الثلج ؛ بينها وبين غرناطة أريعون 
ميلا » وهى بين غرناطة ويجانة » وقيها يكون الإبريسم الكثير (41) + 

الأشنّان' : بالضم ٠‏ وهو الذى تغسل به الثياب (48) . قنطرة الأشنان ؛ 
محلة كانت ببغداد . 

نك : بالنون والكاف : بليدة من نواحى حوران من أعمال دمشق' 
ويعمل فيها بسط وأكسية جيدة تنسب إليها (45) . 
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ير : الألف فيه ألف قطع وليس بألف وصل » فهو بوزن الخريطة: 
وإن شيئت يوزن كبريته » وبعضهم يقول يُلِيرَة “وريما قالوا لبيرة : وهى 
كررة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضى كورة قبرة ؛ بين القبلة 
والشرق من قرطبة , بينها وبين قرطبة تسعون ميلا ..... وفى جميع 
نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق (:5) . 

أن : يفت أوله ء وسكون ثانيه » وشين معجمة : اسم مدينة بالأندلس 
من أعمال تُدَمير ؛ ... وفيها بسط فاخرة لا مثال لها فى الدتيا حسنا (0*) . 

دراش (”) : فى آخره شين معجمة , وباقية نحو الذى قبله : بلدة 
بالأندلس من كورة إلبيرة » ينسب إليها الكتان الفائق . 
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الباب ؛ ويعرف بباب بزاغة : بليدة فى طرف وادى بطنان من أعمال 
حلب ؛ بينها وبين منبج (*) نحو ميلين » وإلى حلب عشرة أميال ؛ وهى 
ذات أسواق يعمل فيها كرَياس (4") كثير » ويحمل إلى مصر ودمشق » 
وينسب إليها . 

باب الأُواب : ويقال له الباب » غير مضاف ‏ والياب والأبواب : 
هد النَريد دربند شروان ٠‏ قال الإصطخرى : وأما باب الأبواب فأنها مدينة 
ربما أصاب مام" البحر حائطها ؛ وفى وسطها مرسى السئن» وهذا المرسى 
من البحر قد بنى على حاقتى البحر سُديّن » ...... وباب الأبواب على بعر 
طبرستان ؛ وهو بحر الحَرّر ؛ وهى مدينة تكون أكبر من أردييل تحو 
ميلين فى ميلين ... وقد يقع بها شغل ثياب كتان » وليس بأران وأرمينية 
دأنرييجان كتان إلابها وبرساتيقها (*5). 
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بَاتِدَارَى (7*) : بكسر القاف ؛ ودال مهملة ؛ والفا » وراء مقتوحة ؛ 
مقصورة : من قرى بغداد قرب أونا » بينهما وبين يغداد أربعون ميلا ١‏ 
وتعمل بها ثياب من القطن غلاظ صََاق يضرب أهل بغداد بها المثل ٠‏ 

برَبيطيَاءٌ : بكسر الياء الثانية » وياء ساكنة » وكسز الطناء ويساء 
أخرى؛ والف ممدودة : موضع ء ينسب إليه الوشى ؛ ذكره ابن مُقبل (*) قن 
شعره ققال : 

خزامى وسحدان ؛ كأن رياضّها 

4 مهدْنَ بذى البربيطياء الميتبر 

وقال أبو عمرو : البربيطياء ثياب (58) . 

بردّعَة : وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة » والعين مهملة علد الجميع 
بلد فى أقصى أذربيجان ...... ويرتفع منها من الإبريسم شيئ كثير مستحدث 


من توت مباح لا مالك له ؛ يجهز منه إلى ارس وخوزستان جهازا 
واسعالة6) . 


7 ون : بكسر الباء ؛ وسكون الراء » وفتح اذا المعجسة ؛ انام 
مك ين : بليدة من نواحى خوزستان قرب يصن تُعمل فيها الستود 
ابصية وكتلس بعمل يصتى (:6) . 
بُرْطاسُ : بالضم : اسم لأمة لهم ولاية واسعة تعرف بهم ؛ وتنعساج 
إليها القراء البْزطاسية )3١(‏ ؛ وهم متاخمون للخزر وليس بينهما أمة أخرى٠‏ 
بروج : بفتح الواو » وجيم » ويقال يروص ء بالصاد المهملم ‏ 9ت 
اشهر مذن الهند البحرية وأكبرها وأطيبها : يجلب متها النيل (01) واللافة» 
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َمْطة ؛ بالفتح : مدينة بالأنداس من أعمال جَيْنّانَ » ينسب إليها 
العصليات البسطية (35) . 


بصنا : بالفتح ثم الكسر ؛ وتشديد النون : مدينة من نواحى الأهواز 
صثيرة وجميع رجالهم وتسائهم يغزلون الصوف ويتسجون الأنماط والستور 
البصنية (14) ويكتبون عليها يصنى ٠‏ وقد تعمل يبرذون وكيلوان وغيرها 
عن المدن المجاورة لبصنا وتدلس بسستور بصنى (58) . 

ذخ 

بم : بالقتح وتشديد الميم : مدينة جليلة نبيلة من أعيان مدن كر مان ؛ 
دلادلها حذق » وأكثرهم حاكة » وثيابها مشهورة فى جميع البلدان  )51(‏ 

بير مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ؛ تسب إليها العمائم 
البورية 01 , 

يورتبارة : بالكسر ثم الفتج ‏ وسكون والواو والراء » وقتح اللون 
ذالباء ٠‏ وألف ٠‏ وراء ؛ والعامة تقول بارّبارة : بليدة من نواحى مصر قوب 
دمياط على نهر أشموم بين البسراط وأشموم ؛ يعمل قيها الشراب الفائق 


الجيد العريض . (4) 
لت 
تام : ... وتارم أيضا : بلدة أخرى ‏ وهى آخر حدود فارس من جهة 
كرمان , 


وأهل شيراز يقولون تاررم » بسكون الألف والراء تعمل فيسها أكسية 
خز يبلغ ثمن الكساء قيمة وافرة (15) » وبين تارم وشيراز اثنان وثمانون 
فرسخا . 
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يبري : بكسر أوله » وسكون ثانية » وكسر الراء » وياء ساكنة؛ 


وزاى » كذا ضبطه أبو سعد وهو أشهر مدن أذربيجان ...... ويعمل فيها 
من الثياب اليائى والسقلاطون والخطائى والآطلس والنسخ ما يحمل إلى سائر 
البلاد شرقا وغريا (:") . 


َس بالفتح ثم الكسر , وتشديد السين المهملة : يلد مشهور مسن 
أرض إذريقية ؛ بينه وبين قفصة ست مراحل فى قفر سبية ٠‏ وهو بلد قديم به 
آثار الملوك ؛ وقد خرب الآن أكثرها » ولم يبق بها إلا مواضع يسكنها 
الصعاليك لخب الوطن لأن خيرها قليل » وبينها وبين سطيق ست مراحل 
فى بادية تسكنها العرب » يعمل بها بسط جليلة محكمة النسج ؛ يقيم الببالطه 
منها مدة طويلة (1) . 


تُستّر : بالضم ثم السكون ؛ وفتح التاء الأخرى ؛ وراء : أعظم مدينة 
بخوزستان اليوم » وكان يعمل بها ثياب وعمائم فائقة (1") ٠‏ 

ليون : جمع نسبة الذى قبله : محلة كانت ييغداد فى الجائبا 
الغربى بين دجلة وباب اليصرة » وعن ابن نقطة » ويس كنها أهل تستر ' 
وتعمل بها الثياب التسترية (5) . 

3 زيدة 

يَنِيسُ : يكسرتين وتشديد النون ؛ وياء ساكنة » والسين مهملة : جزيد' 
فى بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط ..... وبها تعمل الثيسابا 
الملونة والفرش البوقلمون (4) . 1 

1 00 

نوج بفتح أوله ء وتشديد ثانيه وقتحه أيضا ؛ وجيم وهى تول ' 
بالزاى ؛ مدينة بفلوس قريبة من كازرن شديدة الحر لأنها فى غور الأرضا 
ذات تخل ٠‏ وبناؤه باللبن ٠‏ بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخا ٠‏ ود 
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أيها ثياب كتان تتسب إليها » وأكثر من يعمل هذا الصنف بكازرون لكن اسم 
توج غالب عليه لأن أهل توج أحذق بصناعته » وهى ثياب رقيقة مهملة 
النسج كأنها المنخل . إلا أن ألوانها حسنة ٠‏ ولها طرز مذهنة ؛ تباع حزما 
بلتعد ؛ وكان أهل خرسان يرغبون قيها » وتجلب إليهم كثيرا ن وقد يعمل 
انها صنف صصفيق جيد ينتفع به » وهى مدينة صغيرة واسمها كبير () , 

عع 

تونة : جزيرة قرب تنيس ودمياط من الديار المصرية من فتوح عمير 
أبن وهب يضرب المثل بحسن معمول ثيابها وطرزها (0) . 

(© 1 

جرجان : بالضم » وآخره نون ؛ .... مدينة مشهورة عظيمة بين 
طبرستان وخرسأن : قبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه :.٠‏ 
تبرتفع منها من الابريسم وثياب الابريسم ما يحمل إلى جميع الآقاق قال : 
لاإريسم جرجان بزر دودة يحمل إلى طبرستان ٠‏ ولا يرتفع من طبرستان 
زر ابريسم 0 . 

جُطِينٌ : بالفتح ثم الكسر , ويا ساكنة ه ونون : كرية من ميلاص(8/) 
4 جزيرة صقلية » أكثر زرعها القطن والقنب(1") . 

جَهرْم: بالفتح ثم السكون ؛ وقتح الراء ؛ وميم : اسم مدينة بفارس 
يعمل فيها بسط فاخرة ؛ وقال الزيادى : ويقال للبساط نفسه جِيم!: ٠‏ 

يشان : بالتقح ثم السكون ؛ وشين معجمةء ولف ء ونون » 
لتخلاف جيشان باليمن ... وهى مدينة وكورة يتسب إليها الخمر السود » قال 
تادهم . 

عليين جِيشائية ذات أعسال 

أى خطوط ووشى (5 . 
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60 
حَرّبى : متصور والعامة تتلفظ به ممالا : بليدة فى أقصى دجيل بين 
بغداد وتكريت مقابل الخطيرة ء تنسج فيها الثياب القطنية الغليظة وتحمل إلى 
سائر البلاد (85) . 


حَرَزْم : بالفتح ثم السكون » وزاى مفتوحة ٠‏ وميم : اسم بليدة فى واد 
ذات نهر جار ويساتين بين ماردين وديس من أعمال الجزيرة ؛ ينسب إلبها 
الفراند (؛*) الحرزمية » وهم يجيدون حبرها ء وأكثر أهلها أرمن نصارى ٠‏ 
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حزة : ...... وحزة أيضا : يليدة قرب إزبل من أرض الموصل ؛ 
ينسب إليها النصافى الحزية ؛ وهى ثياب قطن رديئة (:*) ؛ وهى كانت 
قصبة كورة أربل قبل وكان من بناها أردشير بن بابك - 


الحظيرة : بالفتح » .... وهى قرية كبيرة من أعمال بغداد من جهة 
يكريت من ناحية مُجّيل ؛ ينج فيها الثياب الكرباس الضيق (7”) ويحملها 
للتجار ان اراد: 


الحقة : بالفتح ؛ والتشديد : كورة فى غريى حلب فيها عدة قر ' 
وكيل : إن الثياب الحفية ["*) إليها تتسب ٠‏ والذى أعرفه أن الحّف شيئن مسن 
أداة الحاكة تعمل به هذه الثياب » وليس يستعمل قى جميع الثياب ٠‏ 

[ك) 

غود * -... حو يروص وبَرْوَصٌ : أجود لاد تلك الناحينة 

(ناحية السند ) » منها يجلب النيل الفائق - 
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خوى : .... وخَرىٌ أيضا : بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصضن 

كثير الخير والفواكه » وبنسب إليها الثياب الخوية [4) - 
(١‏ 

دبقا (؟) : من قرى مصر قرب تنيس » تنسب إليها الثيياب الدبيقية 
على غير قياس ؛ كذا ذكره حمزة الأصبهانى (10) . 

ديق" : بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مضر ؛ تنسب إِلِيها 
الثياب الدبيقيه (1") , والله أعلم . 

ُسْتُوا : بقتح أوله » وسكون ثانيه ؛ وتاء مثناة من فوق : بلدة بفارس 
٠*٠‏ وإليها تنسب الثياب الدستوائية (51) , 

دُمانِس () : مدينة من تواحى تفليس بأرميتية يجلب منها الإبريسم . 

ميا : مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زواية بين بحر السروم 
الملح والتيل . مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق ... قال 
الحسن بن محمد المهلبى : ومن طريف أمر دمياط ونئيس أن الحاكة بها 
الأين يعملون هذه الثياب الرفيعة قبط من سفلة الناس وأوضعهم وأخسهم 
مطعما ومشربا ٠‏ وأكثر أكلهم السمك الملوح والطرى والصير المنكن » 
لأكثرهم يأكل ولا يغسل يده ثم يعود إلى تلك الثياب الرقيعة الجليلة القسدر 
أنمطش بها ويعمل فى غزلها ثم ينقطع الثوب فلا يشك مقلبه للابتياع أنه قد 
!خر بالند كال : ومن طريف أمر دمياط فى قبليها على الخليج مستعمل فيه 
غرف تعمل بالمعامل ؛ ويستأجرها الحاكة لعمل الثياب الشرب قلا تكاد 
تتجب إلا بها , لأن عمل بها ثوب وبقى منه شبر ونقل إلى غير هذه المعامل 
علم بثلك السمسار المبتاع للثوب غينقص من ثمنه لاختلاف جوهمر الشؤب 


-.ه1- 


عليه ؛ وقال ابن زولاق : يعمل بدمياط البلخى من كل فن ء والشرب لا 
يشارك تنيس فى شيئ من عملها » وبينهما مسيرة نصف نهار ؛ ويبلغ الشوب 
الأبيض بدمياط وليس فيه ذهب ثلاثمائة دينار : ولا يعمل بدمياط مصبوغ 
ولابتتيس أبيض ٠‏ وهم حاضرتا البحر » وبهماً من صيد السمك والطير 
والحيتان ما ليس فى باد » وأخبرتى بعض وجوه التجار وثقاتهم أنه بيع في 
سنة ( 154اه/1١٠‏ ١م‏ ) حلتان دمياطيتان يثلاثة آلاف دينار ء وهذا مما 
لايسمع بمقله قى بلد » وبها الفرش القلمنى من كل لون المعلم والمطارل 
ومتاشف الأبدان والأرجل » وتتحف لجميع ملوك الأرض!(؛؟) ٠‏ 

دورق : بنتح أوله » وسكون ثانيه » وراء بعدها قاف : بلد بخوزستان' 
هن قصنبة كؤورة سرق ق يقال دَوْرَقٌ (**) الفرس ........ وقد تُسب قوم إلى 
لبس القلانس الدَررَكيْة منهم : أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح أبو 
عبد الله الدورقى أخو يعقوب » وكان الأصغر » وقيل :إن الإنسان كان إذا 
نسك فى ذلك الوقت قيل له دورقى فنسب ابناه إليه ... 

رذ( 

رَتدئّه (*) : بنتح أوله » وسكون ثانيه ؛ ودال مهملة مفتوحة ؛ ونون 
كرية كبيرة من قرى بخارى بما وراء النهر ؛ وبينهما وبين يخارى إج 
فراسخ فى شمالى المدينة » .... وإلى هذه القرية تتسب الثياب الزندنجي” ' 
بزيادة الجيم » وهى ثياب مشهورة . 

(س) 

بن : بفتح أوله وتانيه » وآخره نون ؛ قال الحازمى : موضع ينسب 
إليه اليه (1؟) ضرب من الثياب يتخذ من الثياب الكتان أغلظ ما يكون * 
وقال ابن الأعرأبى : الأسبان المقائع الركاق . 


2 

ومطسة و يضر أوله واقيه » وسقون لللام + ويعستد الأدف متسين 
مبملة: مدينة فى جنوبى المغرب فى طرف يلاد السودان ؛ بينهما وبين قاس 
عشرة أيام تلقاء الجنوب .... .. واكثر أقوات أهفل 
سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة ولنسائهم يد صناع فى غزل الصوف » قهن 
يععلن منه كل حسن عجيب بديع من الأرز تفوق القصب الذى بمصر يبلغ 
ثمن الإزار خمسة وثلاثين دينارا وأكثر كأرفع ما يكون القصب الذى 
بمصرء ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بأنواع 
الأصياغ (0) . 

السَّديك : ٠‏ والسديز أيضا أرض باليمق تنسب إليهاً 
البرودل؟؟) , كال الأعشى : 

وبياء قفر كرد السير مشاربهادئرت أو 

سر قسْطة : بفتح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة ؛ وسين مهملة : بلدة 
مشهورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال تُطيلة » 1117118 
ود انفردت بصنعة السمور ولطف تدبيره تقوم فى طرزها بكمالها منفردة 
بالنسج فى منوالها » وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية )٠٠١(‏ » وهذه 
خصوصية لأهل هذا الصقع . 

سريا : بكسر آوله » وسكون ثانيه » وياء مثناة من تحت : قرية قرب 
البصرة على طريق واسط فى القصب النبطى وفيها من البق مأ يضرب يه 
المئل بكثرته ء ولولا أنهم يتخذون الكال » وهى ثياب كتان يعملونها شبه 
الخيمة ويشيكونها على الأرض لتلفوا ٠‏ 


- كها1- 
(ش) 

شاوشكان ١1(‏ : بعد الواو المفتوحة شين معجمة ‏ وكاف ؛ وآخره 
نون : قرية بمرو بينهما أربعة فراسخ » ......ء فى عامرة آهله » ينسب 
إليها الأبريسم الجيد الغاية » رأيتها . 

شطا : بالفتح ؛ والقصر » وقيل غطاة : بليدة بمصز ء ينسب إليها 
الثياب الشطوية ٠١1(‏ ؛ قال الحسن بن محمد المهليى 0٠١7‏ : على ثلاقة 
أميال من دمياط على ضفة البحر الملح مدينة تعرف بشطا وبها وبدميساط 
يعمل الثوب الرفيع الذى يبلغ الثوب منه ألف درهم ولا ذهب فيه ٠‏ 

شكَى : بفتح أوله , وتشديد ثانيه » كذا يرويه الأصمعى ء وغيره يقوله 
بالقاف : ولاية بأرمنية » ينسب إليها الجلود الشكية )٠١4(‏ مشهورة على نهر 


الك كرب تفليس ‏ 
شَهْرَستَان : بفتح أوله ؛ وسكون ثانيه وبعد الراء سين مهملة » وتساء 
مثناة من فوقها » وآخره نون فى عدة مواضع » .ل وشهرستان 
أيضا : بليدة بخرسان قرب نسا بينهما ثلاثة أميال » وهى بين نيس ابود 
وخوارزم » ...+ يعمل بها العمائم الطوال الرقاع *)١5(‏ 
(ص) 


الصّابُونِىَ : قرية قرب مصر على شطئ شرقى النيل يقال لها مسّوٌائى 
الصابونى وهى من جهة الصعيد » تسيت إلى صناحب الصابون الذى تغ ل 
يه الثياب . 


صنبو : بالتحريك : قرية من كورة البهنسا من نواحى الصعيد ‏ ينساب 
إليها الكنابيش والأكسية الصنبوية )١١1(‏ » وهى أجود ما عمل هتاك ٠‏ 


عقوت 
١ط‏ 
طرم )1٠1(‏ : بالفتح ثم السكون : تاحية كبيرة بالجبال المشرفة على 
أزوين فى طرف بلد الديلم » رأيتها قوجدت بها ضياعا وقرى جبلية لايرى 
فيا فرسغ واحد صحراء إلا أنها مع ذلك معشبة كثيرة المياه والقرى وربما 
سموها بلفظهم ترع ؛ بالتاء » ولعل القطن الناعم الموصوف متسوب إلى أحد 
هنين الموضوحين . 
(ع) 
عون : بكسر الهاء ثم نون : اسم واد ء يجوز أن يكون مثل تامر 
لابن من العون وهو الصوف المصبوغ لكثرة الصوف فى هذا الوادى . 
عبقر : بقتح أوله » وسكون ثانيه » وفتح القاف أيضل ؛ ؤراء» امون 
عبر من أرض اليمن *.- + ولعل هذا يك كان قديما وخرب + كان 
ينسب إليه الوشى .. .. وقال بيعضهم : أصل العبقرى صفة لكل 
ما يولع فى وصفه » وأصله أن عيقرا كان يوشئى فيه البسط وغيرها تسب 
كل شبئ جيد إلى عبقر » قال الفراء : العتقرى )٠١4(‏ الطفافس الثخان » 
داحدتها عبقرية » وقال مجاهد : العبقرى الديباج ؛ وقال قتادة : هى 
الزدابى؛ وقال سعيد بن جبير : هى عتاق الزرابى » فيولاء جعلوها اسما 
لهذا ولم ينسبوها إلى موضيع ء والله أعلم . 
(غ) 
عب (4*) : بالضم ء بلد يحرى تنسب إليه الثياب الغبية ؛ وهى خفاف 
لكَاقٌ من القطن » حن نصر . 


دؤوفلاءك 


غدامس : بفتح أوله ويضم » وهى عجمية بربرية قيما أحسب : وهى 

مدينة بالمغرب ثم فى جنوبيه ضاربة فى بلاد السودان بعد يلادزافون ؛ تاب 

فيها الجلود الغدامسية )'1١(‏ وهى من أجود الدياغ لاشيئ فوقها قى الجودة 
كانه ثياب الخز فى النعومة والإشراق . 
لكل 

قا 00 : بالسين المهملة » بلفظ فاس النجار : مديقة مشهورة كبيرة 

على بر المغرب من يلاد البريبر ؛ وهى حضيرة البدر وأجل مدنه قبل 

أن تختط مَرَاكشُ * .............- وبفاس يصيغ الأرجوان والأكسية 

قرب : بضم أوله » وسكون ثانيه ؛ وقاف » وباء موحدة : موضحع ' 

..... وقال الأزهرى : القرّميّة )1١‏ ثياب بيض من كتان والقرقبيية 


فُرقُصَة : بالضم ثم السكون ؛ وقاف مضمونة »وصاد مهملة : حصن 

من أعمال دانية بالأندلس ء ينسب إليها الأكسية الفرقصية (117) ٠‏ 
(ق) 

اس" : إن كان عربيا فهو من َه فلانا علما ونازا أو كيّسته فهد 
قابس ٠‏ بكسر الباء الموحدة : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على 
ساحل البحر فيها نخل وبسأتين غربى طرابلس الغرب » بينهما وبين طريلن 
ثمانية منازل .......... وفيها شجر التوت الكثير ويقوم من الشجرة الواحدة 
منها من الحرير مالا يقوم من خمس شجرات غيرها ء وحريرها أجود 
الحرير وأرقه وليس قى عمل إفريقية حرير إلا قى قايس )١١9(‏ . 


هوا - 


قاين : بعد الألف ياء مثناة من تحت , وآخره نون : بلد قريب من 
م بين نيسابور وأصبهان 00 
البارى: قاين قصبة قوهستان صفيرة 
وبلدهم قذر ومعاشهم كليل إلا أن عليهم حصنا منيعا » واسمها نعمان كيير » 
ريحمل منها كثير ؛ وهى فرضة خرسان وخزانة كرمان (018 . 

كُم: بضم أزله وثانيه » ويروى قدم بوزن قشم : وهو مخلاف باليمن 
إل قرية مهجرة » سموباسم قدم أى القبيلة الى تنسب إليها الثيساب 
القسية|113) . 


كما : ٠‏ . وقيل : قسا كرية بمصر تنسب إلي ها الثياب 
يه الى جا ليها ليحن لبي » صلى الله عليه وسلم . 

لق : بالفتح » وهو فى اللغه الدميمة » وقيل تتبع الشيئن وطليه » قال 
ليث : كس موضع فى حديث على رضى الله عنه ٠‏ أن النبى 42 ؛ نهى عن 
لبس القسى ٠‏ قال أبو عبيد قال عاصم بن كليب وهو الذى روى الحديث : 
سأنا عن القسى فتيل هى ثياب يؤتى بها من مصر قيها حرير » قال أبو بكر 
إن موسى : القس ناحية من بلاد الساحل قريبة إلى ديار مصر تنسب إليها 
الثياب القسية )1١9(‏ التى جاء النهى فيها و زط امه ف وق تاكن 
البند بين نهر وارا بلد يقال له القس مشهور يجلب منه أنواع من الثياب 
لالمآزر الملونة ؛ وهى أفخر من كل ما يجلب من الهند من ذلك المقف + 
اليجلب منه النيل الذى يصبغ به ء وهو أفضل أنواعه (014 . 

قرا بالتخريك ء وآكزه زلة + ............ قال أبو عبيد : القعطفر 
لدع من البرود » وأنشد * 


سن1عة|ا- 
كساك الحنظلى كساء صوف وقطريا قأنت به ثفقيد 


وقال البكراوى : البرود القطرية حمر لها أعلام فيها بعض الكشونة؛ 
وقال خالد بن جَنْبَةَ : هى حُلل تعمل فى مكان لا أدرى أين هو ء وهى جياد 
وقد رأيتها وهى حمر تأتى من قبل البحرين ٠‏ قال أبو منصور : فى أغعواض 
البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير قرية يقال لها قطن وأصسب 
الثياب القطرية تنسب إليها » وقالوا قطرى فكسروا القاف وخنفوا كما قالرا 


 ءر‎ 


م 011 , 
00 


قلعةٌ حمّاد : مدينة متوسطة بين اكم وأقران لها قلعة عظيمة على قلة 
جبل يسمى تاقربوست تشبه فى التحصين ما يحكى عن قلعة أنطاكية ؛ وه-ى 
قاعدة ملك بنى حماد بن يوسف الملقب بُلكين بن زيرى بن مناد الصفهاجى 
البربرى ؛ وهو أول من أحدثها قى حدود سنة 17٠‏ (:1م) » وهى كرا 
أشي من أرض المغرب الأدنى ؛ ويتخذ بها لبابيد )١1٠(‏ الطيلقان جيدة غاية؛ 
وبها الأكسية القلعية الصفيقة النسج الحسنة المطرزة بالذهب » ولصوفها مسن 
النعمة واليصيص بحيث ينزل مع الذهب يمنزلة الأبريسم(1"1) ٠‏ 

القلَمَوّن : بفتح أوله ؛ وبوزن كربوس وهو ملو 0 م ومسل 
القلمون التى بدمشق بحترى بن عييد الله بن سلمان الطابخى الكلبى من أهل 
القلمون من قرية الأفاعى ؛ . .... وأبو عبيد البككرى : فى وا 
الداخلة حصن يسمى قلمون مياهه حامضة منها يشربون وبها يسقون 
زروعهم وبها قوامهم وإن شربوا غيرها من المياه العذبة استويؤوها » وقسال 


غيزه : أبو قلمون ثوب يتزاءى إذا قويل به عين الشمس بألوان شتى يعس 
ببلاد اليونان )١77(‏ , 


اماك 


يان : هى مدينة وولاية على جيحون قوق التزمذ بينها وبيسن 
كله وهى اضغر من الترمذ يرتفع منها الفوة (555) . 

فوج "1) : بالضم ثم سكون الواو والنون قالتقى سأكنان » وجيسم 
موضع بالأندلس من أعمال كورة البيرة » ينسب إليها الكتان الفائق الرفيع , 

لق : بالزاى » قال الليث : القّهز والقهز لغتان ضرب من 
الثياب701) يتخذ من صوف كالمرعزى وريما خالطه من الحرير » قسال 
السرانى: موصنع »وأشدبوحَات القهو أو طلَخَامُّها . 

عا 

كاذْرُونَ : بتقديم الزاى » وآخره نون : مدينة يفارس بين البعصر 
وشيراز ء قال البشّارى : كازرون بلدة عامرة كبيرة وهى دمياط الأعاجوٍ 
انك أن ثياب الكتان التى على عمل القصب وشبه الَو وإن كانت حَطْباً 
يعمل بها وتباع بها إلاما يعمل يتور (050 . 

(0) 

لاج ؛ يكسر الهاءوالجيم : ناحية فى بلاد جيلان يجلب منها الإبريسح 
للافجى وليس الجديد[6"9) . 

لمْطّة : بالفتح ثم السكون ٠‏ وطاء مهلة : أرض لتبيلة من السبرير 
بأنسى المغرب من البر الأعظم يقال للثرض وللنبيلة معا لمط !005 ع 
لبهم نتسب الوم اللمطية ؛ زعم ابن مروان كحي يصطادون الوحشس 
لنقّعون جلوده فى اللبن الحليب سنة كاملة ثم يتخذون متها الدرق فإذا 
ضربت بالسيف القاطع تيا عنا - 


ات 


)م( 
مُائِدل؟') : بالنون المكسورة ‏ والدال المهملة » قال الحازمى : يلد 
بحرى تجلب منه ثياب كتان ركاق صفاق ٠‏ 
ما وَرّاء النهر : يراد به ما وراء نهر جيحون يخرسان فما كان فى 
شرقية يقال له بلاد الهياطلة وفى الإسلام سموه ما وراء النهر » وما كان فى 
غربيه فهو خرسان وولاية خوارزم ٠‏ ... وأما الملبوس ففيها من الأياب 
القطن ما يفضل عنهم قينقل إلى الآفاق » ولهم القز والصوف والبر الكشير 
والإبريسم الحُجّندى ولا يفضل عليه إيريسم الينة(!:05 . 
مَقيجٌة ؛ بفتح أوله» وكسر ثانيه وتشديده ثم ياء مثناة تحت ثم جيم: بللد 
فى أواخر إفريقية من أعمال بنى حماد؛ قال البكرى: ... وهى بل جليل قديما 
ومنها إلى اتزرنة؛ وهى مديئة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ويقال 
إنها متيُجتولها مزارع ومسارح وهى أكثر تلك البلاد كتاناً ومنها يحمل(0'"7. 
الْمَرِيّةُ: بالقتح ثم الكسر ٠‏ وتشديد الياء بنقطتين من تحتها » ... وهسى 
مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس ؛ وكانت هى ويّجانة بابى 
الشرق منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار وقيها مرفأ ومرسى 
للسفن والمراكب » ويضرب ماء البحر سورها » ويعمل بها الوشى والنيياج 
فيجاد عمله » وكانت أولاً تعمل بقرطبة ثم غليت عليها المرية فلم شف فى 
الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة أهل المرية[؟؟0 . 


ةدوم عر رهد دربا سافة اانه 
أخدفى... وقال أبو عون فى زيجه : طولها تسع وخمسون درجة » وعرضها 
ست وثلاثون درجة ؛ قال : فى الإقليم الرايع ؛ وهى مدينة على شاط 
جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرط وس ؛ ... لا 
المهلبى : ومن خصائص الثفر أنه كانت تعمل ببلد المصديصة الفراء تحمل 
إلى الآفاق وربما بلغ القرُو”منها ثلاثين دينارة(059 - 


2277+ 


مار : بالتح : وهو اسم قبيلة من اليمن ؛ وهو معافر بن يعكّر يسن 
ماك بن الحارث بن مرة بن أدد بن همَيْسَ بن عمرو بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأ لهم مخلاف باليمن ؛ ينسب إليه الثياب المعافرية » 
ذل الأصمعى : ثوب معافرٌ غير منسوب ٠‏ قمن نسب وقال معافرى فهو 
علده خطأ ؛ وقد جاء فى الرجز الفصيح متسوياً!:؟0 . 

لمع : جيانة فى طريق المدينة يغسل فيه الثياب ‏ 

3 : بالتحريك , ... ورواه ابن دزيد بكسر الميم وفتحها وقال : المقبية 
شرب من الثياب 050 ولا أدرى إلى ما تتسب » وقال تفطوييه : امد 
+ثديد ادال » قرية بالشام » وقال غيره : هى فى طرف حوران قرب أذرعات. 

1 (ن) 

رْسُ : يفتح أوله ؛ وسكون ثانيه ؛ وآخره سين مهملة : وهو نهر 
حلزة ترّسى بن يتهرام بن بهرام بنواحى الكوفة مآخذه من الفرات عليه عسدة 
أدى قد نسب إليه قوم والثياب النرسية منه(051 . 

ألزوة: : بالفتح ثم السكون , وفتخ الواو ؛ والترو : الوثب ؛ والمرة 
الواحدة نزو : جبل بسُّمان وليس بالساحل عنده عدة قرى كباز يسمى 
#جموعها بهذا الاسم فيها قوم من العرب كالمعتكفين عليها وهم خوارج 
إياضية يعمل فيها صنف من الثياب150) » منمقة بالحرير جيدة فائقة لا يعمل 
أ شئ من بلاد العرب مثلها ومآزر من ذلك الصنف يبالغ قى أثماتنها ؛ 


رأيت منها واستحسنتها . 
)د( 
أن" : بالنون : قلعة بين خلاط ونواحى تفليس من عمل ليقلا 
يعمل فيها البشط”. 


ويذار : بكسر أوله » وكسون ثانيه » وذال معجمة » وآخره راء : هى 
مدينة تعمل فيها الثياب الويذارية(ة05 . 


-6و9ل- 

الخافة 
أدت صناعة المنسوجات قى العالم الإسلامئ دوراً كبيراً قى ازدفار 
التجارة قى العصور الوسطى . ولقد أسهمت عوامل كثيرة فى شهرة وانتشار 
الملابس الإسلامية ووصولها إلى بلدان بعيدة قى أوربا وغرب أفريقيا 
والشرق الأقصى . من هذه العوامل وفرة المواد الخام فى ديار الإسلام 
ووجود الأيدى العاملة الماهرة التتخصصة . أضف إلى ذلك الموقع 
الاستراتيجى للغالم الإسلامى حيث امتدت حدود الذولة الإسلامية من تخرم 
الصين شرقاً إلى المحيط الأطنسى غرباً الأمر الذى أفسح المجال للتبادل 
التجارى بين مناطق العالم الإسلامى بعضها البعض ثم بعد ذلك مع أوربا 
وغرب أفريقيا وشرق آسيا . وقد أوضحت هذه الدراسة اهتمام العسرب 
المسلمين بصناعة المنسوجات وتشجيعهم لها كما أشارت إلى جودة 

المنسوجات الإسلامية وتنوعها وتعدد مراكزها وأسعارها أحيانا ٠‏ 

ولقد وصلنا فى دراستنا « مراكز إنتاج المتسوجات والملابسس 
والإسلامية وصناعتها فى معجم اليلدان لياقوت الحموى » إلى النتسائج 

التالية: 

١‏ - يعد ياقوت الحموى من رواد التأليف المعجمى فى البلدان والأمكة 
والمواقع وقد تميز كتايه « معجم البلدان » بتناوله صناعة المنسوجات 
واهتمامه يمراكزها . وقد أضاف ياقوت معلومات كثيزة وجديدة تتعلق 
بمراكز صناعة الملابس قى ديار الإسلام فى القرن السابع الهجرى 
الموائق للقرن الثالث عشر الميلادى لم يشر إليها أحد ممن سبقوه ٠‏ لذلك 
يعد معجم البلدان مصدراً مهماً لدراسة أسماء الملابس الإسلامية 
وأنواعها ومراكز إنتاجها قى ديار الإسلام قى العصور الوسطى ٠‏ 


- اواج 


١‏ - أظهرت هذه الدراسة أن ياقوت كان أمينا ودقيقاً فى نقل المعلومات 
المتعلقة بمراكز إنتاج المتسوجات وصناعتها من المصادر المخطوطلة 
التى أطلع عليها ولقد تميزت هذه المصادر بالتنوع قمنها ما هو جغراقى 
ومنها ما هو أدبى ومنها ما هو تاريخى كما اعتمد ياقوت فى استقاء 
معلوماته عن المنسوجات على مشاهداته الشخصية وقد ساغدته أسفاره 
الكثيرة فى طلب العلم وعمله فى التجارة على معرقة الملابسس وتمييز 
الجيد المشهور من الردئ المغمور . 

؟- كشت لنا هذه الدراسة عن توزع مراكز إنتاج المنسوجات قى ديار 
الإسلام وتخصص كل إقليم بإنتاج نوع معين من الملابس نتيجة لتوافر 
المواد الخام اللازمة . فقد ساعد توفر الأصواف والقطن فى أقاليم 
المشرق الإسلامى على ازدهار صناعة السجاد والببسط والملايس 
الصوفية والقطنية . واشتهرت مصر بإنتاج الكتان وتصنيعه كما تعميز 
كل من المغرب والأندلس بإنتاج الحرير وصناعة الملابس الحريرية . 

؟ - عندما قارنا بين المادة العلمية المتعلقة بالمنسوجات فى معجم البلدان 
دبين غيرها مما فى المعاجم الجغرافية الإسلامية والتى رجعنا إليها فى 
توثيق المادة العلمية وجدنا أن ياقوت يتميز بشمولية المادة العلمية وينفرد 
بأسلوب ومنهج علمى بسيط وهو إلى جانب ذلك يهتم بعسرض 
المنسوجات عرضا وافيا وتصنيفها جغراقيا حسب مراكزها على حروف 
المعجم ثم يقوم بعد ذلك بنقدها من حيث الجودة وسعة الانتشار . 

“- أوضحت هذه الدراسة دور الأمم والأقوام غير عربية التى دخلت إلى 
الإسلام بعد انتشاره فى آنسيا وأفريقيا وأوريا وإسهامها قى تطوير 
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صناعة المنسوجات الإسلامية حيث أن معظم المنسوجات التى نكرما 
ياقوت لم تكن معروفة عند العرب قبل الإسلام وتدل على ذلك أسماؤها 
الأعجمية . 


” - أشارت الدراسة إلى أن المرأة كانت عتصراً هاما ورئيسياً فى صناعة 
المنسوجات إِذ أنها أدت دوراً كبيراً فى ازدهار صناعة المنسوجات فى 
ديار الإسلام فقد اشتركت مع الرجل قى غزل الصوف ونسج الأقمشة 
وصباغتها وأظهرت نشاطأً وبراعة أشاد بهما ياقوت قى أكثر من 
موضع . 


اعواك- 


الهوامش 

)١(‏ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت . 1405/8048 ) ٠‏ تاريخ ابن 
خلدون المسمى « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجسم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » . ج١١ 7١‏ أجزاء » 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية » 1951 » ص 478 . 

(1) الصابئ: أبو الحسين؛ هلال بن المحسن(ت 94/488١١)؛‏ رسوم دار الخلافة» 
تحقيق : ميخائيل غواد ٠‏ بيروت : دار الرائد العربى » ١145‏ » ص77 . 

(1) الصابئ » رسوم دار الخلاقة ص 50 . 

(؛) البيدى : صلاح حسين » الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى مسن 
المصادر التاريخية والأثرية » بغداد » دار الرشيد ١54٠‏ ».ص ١1-8ه‏ . 

(©) الصابئ » رسوم دار الخلاقة .ص ٠١٠١‏ - 301 

(ا) ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون » ج١‏ .ص 184 - 181 

|1) نوع فاخر من الفراء وأجوده ما يستورد من الصين للمزيد انظر الجاحظ : أببو 
عثمان عمرو بن بحر ( ت 750 / 414 ) ٠‏ التبصرة بالتجارة ؛ تحقيق : 
السيد حسن حسنى » بيروت ؛ دار الكتاب الجبيد 1487 »ص 38 ؛ ابسن 
منظور : أبو الفضل ؛ محمد بن مكرم بن على ٠‏ لسان العرب المحيط؛ 
ج”؟ ؛ / مجلدات ؛ أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة : يوسف 
خياط: بيروت » دار الجيل » 1188 » ص 195 - 3١١‏ ( مادة سمر ) . 

(!) جاء فى«باب الفراء» فى كتاب المخصص أن الفنك جلد يلبس » انر ابسن 
سيدة : أبو الخسن » على بن إسماعيل الأندلسى (ت 1١١8/4048‏ ) ؛ 
المخصص » مج ١ء‏ ه أجزاء ؛ بيروت ء دار الكتاب الإسلامى » دون 
تاريخ؛ السفر الرابع ء ص 3١‏ ؛ وانظر أيضا ابن منظور : لسان العرب * 
مج؛ ٠ص 1١74‏ ء ( مادة فتج ) . 
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(1) الرشيد بن الزبير : القاضى أبو الحسن أحمد بن الرشيد ( ت القرن الخامس / 
القرن الحادى عشر ) » كتاب النخائر والتحف » وتحقيق : محمد حميد اله ؛ 
الكويت » وزارة الأعلام 1144 . ص 715-114 . 

)٠١(‏ جاء فى الصحاح أن الملحم : جتس من الثياب انظر الجوهرى : إبسماعيل 
بن حماد (ت.. 715 ٠٠١1/‏ ) » الصحاح تاج اللغفة وصحاح العربية؛ 
جه : تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار 5 أجزاء » بيروث ؛ دار العم 
للملابين ؛ 1184 » ص ٠ 7١17‏ ( مادة لحم ) ؛ وانظر أيضا ابن منظور» 
لسان العرب » مجه »ص ٠8١‏ 161 ( مادة لحم ) ٠‏ 

)١1(‏ فى تعريف الطنفسة يقول ابن منظور : الطنفسة والطنشمسة » بضم الفاء 
الأخيرة عن كراع : النمرقة فوق الرحل ؛ وجمعها طنافس »؛ وقيل : هى 
البساط الذى له خمل رقيق ٠‏ ولها ذكر فى الحديث . انظر ابن منظور ؛ لسان 
العرب ؛ مج؛ » صن 5318 ( مادة طنقس  )‏ 

. 7/7 ص‎ ٠ انظر الرشيد بن الزبير » الذخائر والتحف‎ )١1( 

(1) هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ٠‏ المعسروف بأبن 
العتاهية ويعد من أشهر شعراء العصر العباسى ؛ ولد فى سنة 141/1٠‏ 
وتوفى فى سنة 7٠١‏ / 410 : للمزيد انظر رشيد يوسف عطاء الله 
( ساروفيم فيكتور ) ؛ تاريخ الآداب العربية » مج١‏ تحقيق : على نجي 
عطوى ؛ مجلدان ؛ بيروت ؛ مؤسسة عز الدين » 1186 »ص 144 - 
لفنة 

(14) انظر ؛ البيان والتبين » ج؟ ؛ تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ؛ ؟ 
أجزاء » القاهرة » 1516 » دار التراث العربى :.ص1؟1 ٠‏ 

(1) لمزيد عن حياته انظر : الذهبيى : شمس الدين محمد بن أحمد ين عثه أن 
(ت. 144/ 141) + سير أعلام النبلاء ؛ مج" ؛ تحقيق : يشار عسواد 
معروف ومحى هلال السزحان » 7 مجلذا » بيروت ؛ مؤسسة الرسالة ؛ 
5 » ص 7١7‏ ؛ اليافعى : أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على 
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(ت1714))»ء مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ج؛ ؛ ؛ أجزاء 1 
القاهرة؛ دار الكتاب الإسلامى ء 195917 ء صن 5ه - 17 ؛ أبا العماد الحنبلى» 
أبو الفلاح عبد الحى ( ت ٠١85‏ / 1770 ) + شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب ؛ جه ء 4 أجزاء » بيروت ؛ دار الآفاق الجديدة ٠‏ 15119 ص 17١‏ 
- "1 ؛ حاجى خليفة : مصطفى بن عبد الله السب طنطنى الشهير بكاتب 
الجلبى (ت . ٠١17‏ / 11537 ) » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنسون» 
جب" ؛ ١‏ أجزاء » بيروت » دار الفكر » 116٠‏ : ص 17917 ؛ عمر رضا 
كدالة ؛ معجم المؤلفين » ج17 ١5‏ جزء ؛ بيروت » مكتبة المثنسى 
561 ص 178 - 18٠‏ ء انظر أيضا مقدمة معجم البلدان ٠‏ لياقوت . 

)١7(‏ جزيرة تقع فى الخليج العربى ؛ للمزيد انظر ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان 
جغ اص 16 700 

)١1(‏ انظر ؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ مج" غ تحقيق : إحسان 
عباس؛ 4 أجزاء , بيروت ؛ دار صادر : 1514 ء ص ٠355-1117‏ 

(11) تاريخ الأدب الجغرافى العربى , ترجمة : صلاح الدين غثمان هاشم * 
بيروت ؛ دار الغرب الإسلامى » ١5417‏ ء ص 746 - 

(11) انظر ياقوت ؛ معجم الأدباء ؛ ج١‏ » تحقيق : إحسان عباس ؛ ؛ أاجزاء » 
ببروت؛ دار الغرب الإسلامى ؛ 1157 ؛ ص 504 . 

)1١(‏ انظر ياقوت الحموى , معجم البلدان » ج١‏ » ص 511 ؛ وهو من الكتسب 


ألتى لم تصمل إلينا . 
)1١(‏ انظر ياقوت الحموى , معجم البلدان » ج؟ ؛ ض 707 ؛ وهو أيضاً من 
الكتب التى لم تصملنا . 


(11) ورد عند ابن خلكان باسم « إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء » . 
(1") أشار إليه فى معجم الأدباء وقال إنه شرع فى تأليفه قبل معجم الأدياء . انظو 
مقدمة المؤلف فى معجم الأدباء ص 8 » وهو من تصائيف ياقوت المفقودة : 


-155ا- 


(14) حتقه قيرانائد ويستينفيلد 4اندم ع٠‏ #ممدندءء5 وطبع قى كوتنجن عوملاه5 
اسنة ٠318845‏ 

(4؟) ذكره ابن خلكآن فى وفيات الأعيان » وهو من مؤلفات ياقوت المفقودة ٠‏ 

(11) ذكره ابن خلكان فى وقيات الأعيان » وهو من الكتب المفقودة ٠‏ 

(117) حققه وتشره ناجى حسن باسم « المقتضب من كتاب جمهرة النسببا » ' 
بيروت ؛ الدار العربية للموسوعات » ٠ ١941‏ 

(14) راجع ص ١‏ ؛ وص 4 من هذا البحث الذى بين يديك ٠‏ 

(11) انظر ص "؟ من البحث . 

("؟) انظر ص 17 من هذا البحث . 

(1؟) انظر المواقع التالية : أم » بربيطيا » سبن » غب ؛ وفرقب ٠‏ 

(1) لم نهتد إلى موضع هذا البلد » ولم نقف على اى صنف من هذه الثياب ٠‏ 

(61) ورد اسمها عند ابن دقماق : إبراهيم بن محمد (ت 6:1/405) » وكتال 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار » بيروت » المكتب التجارى ؛ بدون تاريخ ' 
ص 1 ؛ وعند أبن مماتى : الأسعد بن مماتى ( ت 110/704 ) قوانيسن 
الدواوين : جمع وتحقيق: عزيز سوريال عطية ‏ القاهرة » مكتبسة مدبولي 
0١‏ »ء ص ٠١‏ ولم يشر أى منهم إلى زراعة الكتان فيها ٠‏ 

(84) أنظر المقدسى : أبو عيد الله » شمس الدين محمد البشارى (ت 190/586)؛ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » تحقيق : دى غويه + ليدن 11:5 :هم 
41 - 146 ؛ ياقوت كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ؛ ص ٠ ١1‏ 

(د") اردستان ( فارسية ؛ وتعنى إقليم » أو كل موضع فيه مزارع وقرى ) مسن 
ستة عشر رستاقا يكونون مساحة أصباهان التى تبلغ ثمانين فرس خا » وك 
رستاق يضم ثلاثمائة وستون قرية ؛ ولقد اشتهر أصبهان وما حولها من قسركا 
بإنتاج وصناعة أنواع فائقة الجودة من المنسوجات وقد انفرد ياقوت بذكو ما 
تصدره أردستان من ثياب . راجع الجاحظ » التبصر التجارة » صن 51 ؛ أبنخ 
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الفقيه : أبو بكر ٠‏ أحمد بن محمد الهمذانى ( ت 107/124٠‏ ) + كتاب البلدان» 
تحقيق : يوسف الهادى » بيروت ٠‏ عالم الكتب + ١555‏ ءص 515 ؛ ابن 
حوتل : أبو القاسم » محمد النصيى (ت 5618 / 517 ) » صورة الأرض » 
بيروت ء ذار مكتبة الحياة : 15!5: ص 7١5‏ ؛ الحميرى » محمد بن 
عبدالمنعم (ت 117/1517 ) الروض المعطار فى خبر الأقطار » تحقيق: 
إحسان عبأس ؛ بيروت ؛ مكتبة لبنان» 1984 + 4# . 

(17) لم نتمكن من العثور على هذا الكلام عند الاصطخرى : أبو إسحاق ؛ إبراهيم 
محمد الفارسى ( ت ٠ ) ٠١١5/ 50٠‏ فى كتابه المسالك والممالك » تحقيق : 
دى غويه ؛ ليدن ٠‏ 15517 . 

(11) لم نقف على موقع هذه الناحية فى المعاجم الجغرافية المتوفرة بين أيدينا 
وخاصة المعاجم المتعلقة بجغرافية الأندلس . 

(11) المماطر : هى المعاطف الواقية من المطر . 

(1؟) تعرف أيضا باسم ( اسبيجاب ) وهى قصبة ومدينة عامرة من مدن بلاد مسا 
وراء النهر . لمزيد من المعلومات عن هذا الموضع انظر ابن خردائبه : أبو 
القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت 117/5٠٠‏ ) ؛ المسالك والممالك » تحقيق : 
دى غويه ؛ ليدن ٠‏ 1444 .ص 7١51717‏ ؛ الاصطخرى ؛ المسالك 
والممالك » ص ١71‏ .1117 ؛ المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص 3١8‏ . 

(40) عند الاصطرخى الجراغ سنك . 

(1؟) فى « المسالك والممالك » تباع منه ثلاثة أوقار بدرهم » وعند القزوينى : 
ازكريا بن محمد بن محمود (ت 1787/1437 ) فى « آثار البلاد وأخبار 
العباد  »‏ بيروت » دار صادر ء دون تاريخ يباع منه وقر أو وقران بدرهم 
للمزيد انظر صن 618 . 

(41) نقل ياقوت ما ذكره الاصطخرى يتصرف ومثله فعل القزوينى » انظر آثار 
البلاد وأخبار العباد »ص 8748 . 


ادا 


(41) هو الحسن بن إبراهيم بن زولاق ؛ عالم ومؤرخ مصرى له مؤلفات كثيرة 
فى تاريخ مصر توفى فى سنة 147 هجرية الموافق لسنة 1915م ؛ لمزيسد 
اراجع ترجمته عند ياقوت فى معجم الأدباء » ج؟ : صن ٠ 8١1‏ 

(44) المناسج : تعتى ذور الحاكة التى تعمل فيها الملابس . 

(45) انظر اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح ( ت 811/184 ) » كتاب 
البلدان: تحقيق دى غويه ؛ ليدن : 11717 ؛ ص 77١‏ ؛ القزوينى ؛ آثار 
البلاد وأخبار العباده ص 1571 . 

(43) راجع الحميرى ؛ الروض المعطار » ص 81 . 

(41) الإبريسم هو الحرير ؛ وقد ذكر الحميرى فى الروض المعطار مدينة وادى 
آش وأشار إلى وفرة زراعة أشجار التوت والقطن قيها . 

(4) فى المعجم : الأشنان والإشنان من الحمض : معروف الذى يغفسل به 
الأيدى. انظر أبن منظور ؛ لسان العرب » مج١‏ : ص 55 ( مادة أشن ) ٠‏ 

(45) لم نتمكن من العثور فى المصادر المتوفرة بين أيدنا على أية معلومات عسن 
هذا الموضغ وعن إنتاجه من المنسوجات .٠‏ 

(:0) ذكره الاصطخرى فال : وبكورة البيرة حرير كثير يُفضل ويقدم على غير 
أنظر المسالك والممالك » ص 44 ؛ وقال البكرى : أبو عبيد ء عبد الله بسن 
عبد الغزيز (ت : 41 )1١14/‏ المسالك والممالك ‏ ج؟ » تحقيق : أدريان 
فان ليوفن وأندرى فيرى ٠‏ جزءان تونس ؛ الدار العربية للكتاب ؛ 1117 ؟ 
ص 455 ؛ «وفى قراه ( جبل البيرة ) المتصلة به يكون أفضل الحريدد 
وآلكتان الذى يفضل على كتان الفيوم » . 

(51) جاء فى كتاب « آثار البلاد وأخبار العباد » : ألش مدينة بالأندلس يقرب 


تدمير ... وبها صناع البسط الفأخرة وليس مثلهم فى شئ من بلاد الأندل علا * 
انظر هن: 201 


دكواك- 


(51) ورد اسمها عند صاحب« الروض المعطار » أندرش وقال عنها : مدينة مسن 
أعمال المرية ؛ وهى من أنزه البلدان » وفيها يقول أبو الحجاج ابن عتيسة 


الأشبيلى الطبيب الأديب الشاعر وقد مر عليها : 
الع أندرش لقد حازت على حسزرتتيه به على البللدانر 
النهر منساب سرت خلجان فىالروض بين أزاهر الكتان 
فكانما انسابت هناك أرقم قد عدن راجعة عن الثعبان 


(61) جاء عند البكرى : فى « معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » 
ج؛ » تحقيق : مصطفى السقا » 4 أجزاء » بيروت ؛ عالم الكتب ٠‏ 211417 
ص 11750 : منبج بفتح أوله » وإسكان ثانية » وبعده باء معجمة بواحسدة 
مسكورة وجيم » من جُثد إنسرين ... وهو اسم أعجمى تكلمت به العرب ؛ 
ونسبت إليه الثياب المنبجانية . ولعلها هى التى ارادها ياقوت الحموى . 

(!*) الكزباس والكرئاسة : ثوب ٠‏ فارسية » وبِيَاعُه كرابيسئّ » ابن منظور * 
لسان العرب ؛ مجه ء ص 158 ( مادة كريس ) ٠‏ 

(00) قارن ؛ الاصطخرى ؛ المسالك والممالك » ص 141 ؛ ابن حوقل » صورة 
الأرض ء ص 14١‏ ء انظر أيضاً » أبو الفدا : إسماعيل بن على عماد الدين 
(ت 1111/3/77 ) + تقويم البلدان » تصحيح وطبع ؛ رينود وديسلان »2 
بازيس 184٠‏ , ص +1" ؛ الحميرى ٠‏ الروض المعطاز ؛ ص 7 . 

(07) لا توجد معلمات عن إنتاج هذه القرية من الثياب ‏ 

(1) ابن مقبل هو تميم بن أبى بن مقبل بن عوف بن حنيف بن العجلان بن عبد 
الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه ؛ ذكره محمد بن سلام وصتفه 
ضمن الطبقة الخامسة من الشعراء الجاهليين فى كتابه طبقات الشعراء , انظ 
ص 0ل 

(20) ورد اسمها عند صاحب اللسان ( مادة بربط ) وذكر أنيا تنسب إلى موضحع 
غير أنه لم يحدده » انظر ابن منظور ؛ لسان العرب » مج؟ ء صن ٠187‏ 


لاو 


(59) انظز ؛ الاصطخرى ء المسالك والممالك ؛ ص 185 » ابن حوقل » صورة 
الأرضء» ص 9١‏ - 7917 . 

. » راجع « يصنا‎ )٠0( 

(11) تحدث القزوينى عن برطاس أنه يوجد : بها نوع من الثمالب فى غايبة 
الحسن + كثير الوبر أحمر اللون ؛ جلودها الفراء البرطاسية . انظر أثار 
البلاد وأخبار العباد؛ صن ولاه - 58٠‏ + 

(171) يستخدم النيل فى صباغة الملابس . 

(؟1) قال الحميرى : وبها كانت طرز الوطاء البسطى من الديباج الذى لا يعلم له 
نظير . الروض المعطار » ص 1١١7‏ . 

(14) ورد ذكرها عند المقدسى ؛ أحسن التقاسيم ص 404 ؛ ابن عبد ربه 
الأندلسى : شهاب الدين أحمد بن محمد ( ت 181/918 ) » العقد الفريد ' 
جل" ء؛ > أجزاء ؛ بيروت » دار مكتبة الهلال ؛ 1147 00ل 
الحميرى ‏ الروض المعطار ص ؟١١‏ . 

(1) قال الاصطخرى : ويبصنى تعمل الستور التى يحمل إلى الآفاق ؛ المكتسوب 
عليها عمل بصنى ٠‏ وتعمل ببرذون وكليون وغيرها من تلك المدن ستود 
يكتب عليها بصنى » وتدلس فى ستور بصنى إلا أن المعدن يصنى ٠‏ انظر 
المسالك والممالك » ص 47 . وقال ابن حو قل : ويبشنى تعمل الستود 
المشهورة فى جميع الأرض المرقوم عليها عمل بصنى ؛ وقد تعمل بخبرذون 
وكليوان وغيرها من المدن ستور يكتب عليها يصنى وتدلس فى مستود 
بصنى. انظر صورة الأرض » ص 17١‏ . 

(13) تحدث الجغرافيون المسلمون عن الثياب التى تعمل فى بموذكسروا أنواء»ا 
مثل الطيالسة التى تنسج برفارف والعمائم وأشاروا إلى أسعازها وجوت ها ' 
انظر المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم ص +41 ؛ ابسن حوقل : صسورة الأرض 
1" ؛ الحميرى: الروض المعطارء ص 1١4‏ . 


- الاق 


)١1‏ جاء قى كتاب البلدان » لليعقوبى : ص 778 : وبُورة وهى حصن على 
ساحل البحر من عمل دمياط تعمل بها الثياب القراطيس . 

(11) انفرد ياقوت يذكر إنتاج هذه البليدة . 

(11) لا توجد معلومات عن هذه الأكسية . 

. 555 القزيتى » آثار البلاد وأخبار العباد ص‎ )1١( 

(1") انفرد ياتوت بذكر هذه الأنسجة . 

(11) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص 4:5 ؛ القزوينى » آثار البلاد وأخبار 
العباد 1١‏ ؛ وجاء فى العقد الفريد : تستر مدينة يعمل فيها التسترى وهى 
ملاحف . أنظر ابن عبد ربه » ج” ص 191 . 

(11) معجم ما استعجم »ص 911 . 

(14) البوقلمون نوع من الثياب يتغير لونها يتغير ساعات النهار وقد ضربست 
شهرتها الآفاق انشظر المقدسى ء أحسن التقاسيم ».ص 7١7+ 7١١‏ ؛ 
الحميرى ؛ الروض المعطار؛ ض ١7‏ ؛ مؤلف مجهول (من القرن 1/6١)؛‏ 
كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار ؛ نشره وعلق عليها : سعد زغلول 
عبد الحميد » بغداد » دار الشؤون الثقافية العامة » ١445‏ ؛ ص41 ؛ نأصر 
خسرو: أبو معين النين ناصر خسرو القباديانى المروزى (ولد 544/؟١٠٠)؛‏ 
سفر نامه » تحقيق : يحيى الخشاب ٠»‏ القاهرة 15517 » ص 47 - 

(14) الجاحظ » التبصر بالتجارة ؛ ص 4٠‏ ؛ الاصطخرى ء المسالك والممالك ؛ 
ص 1697 ؛ ابن حوقل » صورة الأرض ء ص 51١‏ - 

(17) انظر المقريزى : تقى آلدين أبو العباس أحمد بن على (ت 1441/848) ؛ 
كتاب المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزنية ؛ 
ج١ ٠‏ جزءان » بيروت » دار صادر » دون تاريخ » ص 181 . 

(11) الجاحظ ؛ التبصر بالتجارة »ص 8؛ الاصطخرى ؛ المسالك والممالك ؛ 
ص 47117 أبو دلف : مسعر بن المهلهل الخزرجى الينبوعى ( عاش فى 


ا 


القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى ) ٠‏ الرسالة الثانية » نشر وتحقيق : 
بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف ؛ ترجمة وتعليق : محمد منير مرسى ؛ 
القاهرة » غالم الكتب » 151٠‏ ء ص 47 ؛ الحميرى ٠‏ الروض المعطار » 
5000 

(8) جاء قى كتاب نزهة المشتاق قى اختراق الآفاق : حصن ميلاص هو حصن 
كبير القطر على جنب طرف طاعن فى البحر مليح الهيئة وثيق البنية بلسدة 
رفيعة وقلعة منيعة من أحسن البلاد وأجملها وأسناها وأفضلها وأشبه شئ 
بأكابر الحواضر فى العمازات والتصرف والأسواق وما بها من المسواد 
والأرفاق وهى على ساحل البحر والبحر محدق يجميع جهاتها إلا جهة واحدة 
بشمالها يدخل منها إليها ويساقر إليها برا وبحرا ويتجهز منها بالكتان الكثير 
الطيب ... انظر الإدريسى : أبو عبد الله محمد بن محمد ( الف كتابه سنة 
04 نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » مج؛ ؛ اشترك قى 
تحقيقه مجموعة من المستشرقين والمؤرخين المسلمين ؛ مجلدان ؛ مصسرء 
مكتبة الثقافة الدينية ؛ دون تاريخ » ص 540 ؛ وانظر أمارى : ميخائيل ' 
المكتبة العربية الصقلية نصوص فى التاريخ والبلدان ؛ والتراجم والمراجع ' 
تحقيق وجمع ء لييسك , 18687 ص 78 , ,لاع 21181151930 
ل 

(1/) فسر ابن منظور الكلمة فقال : والقنب والقنب : ضرب من الكتان ؛ انظر 
اسان العرب ؛ مجه ؛ ص ١58‏ ( مادة قنب ) ٠‏ 

(30) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم ص 447 ؛ ابن حوقل » صورة الأرض ؛ ص 
)ء ابن سيدة » المخصص » الجزء الأول ٠‏ السفر الرابع ص 72 ٠‏ 
(41) هو عبيد الأبرص بن جشم بن عامر أحد بنى ُودان بن أسد بن خُرّيبِة ورد 
اسمه عند صاحب طبقات الشعراء وصنفه فى الطيقة الرايمة من طبقات 

الشعراء الجاهليين . انظر ابن سلام » ص  ©0‏ 


لسوت 


(41) عند البكرى كالتالى : جَيْشان بفتح أوله » والشين المعجمة ء على وزن 
تلان : موضع باليمن » تنسب إليه الحم السّود ؛ قال عبيد بن الأبري/ص + 
ينا ونازْعنًا الحديث ويا عليهنٌ جَيْقَايَة ذات أغيكال 

أغيال : أى خطوط . 

(1؛) انفرد ياقوت بذكر إنتاج حربى من المنسوجات القطنية . 

(81) يقول صاحب اللسان : فرند دخيل معرب : اسم فوب . ابن الأعرابى : 
الِنكُ على فلل الأبرارٌ وجمعه الفرائد » ابن منظور ؛ لسان العرب » 
مج؛ء ص ٠١40‏ : (مادة فرند) . 

(40) لم نتمكن من العثور على معلومات عن إنتاج هذه البليدة من الثياب . 

(81) لم نقف عليها فى المصادر ٠‏ 

[81) ذكرها المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم ونسبها إلى يسابور فقسال:وأما 
التجارات فترتفغ من تيسابور ثيساب البيسض والحفيسة والبين اف والعمائم 
الشهجائية الحفية ... انظر ص 779‏ 

(81) جاء فى كتاب آثار البلاد وأخبار العباد : يعمل بها الديياج الذى يسمونه 
الجولخ . التزوينى » ص 8717 

(01) انظر دبيق . 

(:1) هو حمزة بن الحسن الأصفهائى ؛ أديب ومؤرخ ؛ ولد فى أصفهان سنة 
ف وتوفى سنة 7ف ء له مصنفات عديدة منها كتاب أصبهان 
وأخبارها وكتاب الأمثال الصادرة عن ثبوت الشعر ء وله أيضا كتاب تاريخ 
سنى ملوك الأرض والأنبياء » للمزيد انظر ترجمته فى معجم الأدباء ؛ صن 
-17723 ء وانظر أيضا » ابن النديم : محمد بن إسحاق (ت 
)ء الفهرست » تحقيق : تاهد عباس عثمان ٠‏ الدوحة ؛ دار 
قطرى بن الفجاءة ؛ 1146 :ص 5517 . 


7974-2 


(11) فى اللسان : الدبيقى”: من دق ثياب مصر ؛ معروفة تنسب إل دبيق . انظر 
ابن منظور + لسان العرب » مج ؟ ء ص 144 » ( مادة دبق ) ؛ كما أشار 
إليها كذلك ابن الفتيه » كتاب البلدان ص 217 ؛ وابن يحيى الوشاء : أبو 
الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى ( ت : حوالى 15/576 ) ؛ الموشسى أر 
الظرف والظرفاء » بيروت ٠‏ دار صادر » دون تاريخ ؛ ص 111-114 
أما ابن عبد ربه فسماها ديبق ونسب إليها الديبقى » العقد الفزيد » ج-1 ؛ صا 
ء وهذا مشابه لما عند المقريزى فى المواعظ والاعتبار » انظر جا ١‏ 
ص 95, 

(11) ابن عبد ربه الأندلسى » المّد الفريد ء ج" + 131 + 

(11) لم نعثر عليها فى المعاجم الجغرانية المتوفرة بين أيدينا ‏ 

(14) القزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد ء ص 118 ؛ الحميرى ؛ الورضع 
المعطار ؛ ص 761 


ع ما صن وماكتطة + لمتعتمم : وعلتفصة عتسماطة ( 8 .2 ) بامدلاة 
1438م ,(1972 يتتصاعظ ) كتنودم امقمماز 


(10) فسر ياتوت كلمة دورق فقال : الدورق : مكيال للشراب ؛ وهو فارسي 
معرب . انظر معجم البلدلن مجلا ».ص 511 ٠‏ 

(47) يقول ابن حوقل : ولبخارا مدن قى داخل حائطها وخارجه عنه » فأما داخله 
فالطواويس وهى أكبر متبر لها » وتمجكث وزندنه ومغكان وخجاده وهى كلها 
من داخل الحائط . ثم يضيف : ويرتفع من بخارا ونواحيها ما يحمل إل 
العراق وسائر البقاع ثياب تعرف بالبخارية كرابي س تقال الأوزان غليظة 
السلك مبرمة الغزل فيرغب العرب فيها وكذلك البسط وثياب من الصوفا 
للفرش فى غاية الحسن ومقاعد ومصليات ومحاريب . صورة الأرض ؛ هن 
407 ؛ انظر أيضا المقنسى ء أحسن التقاسيم ص 784 

(11) تحدث ابن منظور عن هذا النوع من الملابس وقال إنها منسوية إلى موضحع 
بناحية المغرب يقال له سبن . انظر ابن منظور : لسان العرب ؛ مجب؟ ' 

ص 11 ( مادة سين ) . 


حوافك- 


[11) قازن بالقزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخباز العباد ‏ ص ”7غ , 

(11) ذكر الثعالبى : أبو منصور ؛ إسماعيل الثعالبى التيسابورى ( تا - 415 / 
1 ) برود اليمن وقال : برود اليمن : يقال له : وشى اليمَن » وعَصبٍ 
لمن ٠‏ ويضرب بها المثل فى الحّسن ٠‏ وتشبه بها الرّياض والألفاظ ؛ كما 
قال البحترى : 

جئناك تحمل ألفاظا مدبجة كانما وشيها من يسنم يمن 
ويقال فى نفائس الملابس : برود اليمن » ورّيْظ الشام ؛ وأردية مصر » 
وأكسية الدمغان ويَكك أرمينية ؛ وجوارب قزٌوين . انظر ثمار القلوب فسى 
المضاف والمنسوب » تحقيق : محمد أبو النض ل إبراهيم ٠‏ مصر » دار 


المعارف ؛ 1556 , ص 554 ؛ وانظر أيضا 
4 - 22م روعتلكها متسمان1 بإسوزيمة 


[؛1) لم تذكرها المؤلفات الجغرائية التى تحدقت عن سرقسطة مثل المسالك 
والممالك , للبكرى ؛ ونزهة المشتاق ؛ للإدريسى ؛ والروض المعطار » 
للحميرى » ويبدو أن ياقوت قد انفرد بذكر طراز سرقسطة وإنتاجها مسن 
الثياب الرقيقة . 

 ةيفارغجلا لم نوفق فى العثور على هذه القرية فى كتب البلدان والمعاجم‎ )١١١ 

11 ابن سيده ؛ المخصص ؛ الجزء الأول : السفر الرابع ؛ ص‎ )٠١1( 
؛ القزوينى آثار البلاد وأخبار العباد » ص‎ ١7 ٠ المقدسى؛ أحسن التقاسيم‎ 
؛ ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد » ج5 ؛ ص 118 ؛ أبن منظور » لسسان‎ 1 
العرب ؛ مج * : ص 7088 ؛ ( مادة شطى ) » المقريزى المواعظ‎ 
. 375 والاعتبار ج؟ ؛ ص‎ 

)٠١[‏ هر أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون ‏ كان وزيرا لمعز الدولة ابسن 
أحمد بن بويه وكان أديبا وشاعرا يجمع العلماء والأدباء فى مجلسه . للمزيد 
انظر معجم الأدياء » ص /الاة - 4517 , 

. لم نقف عليها فى المصادر‎ )1١4 


-و- 


٠ من الملابس التى انفرد ياقوت يذكرها فى المعجم‎ )٠١5( 

. من الأكسية التى انفرد ياقوت بذكرها فى المعجم‎ )٠١5( 

. لم نوقق فى العثور عليها‎ )٠1( 

)٠١4(‏ ابن سيدة المخصص » الملجلد الأول ؛ السفر الرابع » ص 78 البكرى ؛' 
معجم ما استعجم ؛ ص 117 ؛ ابن منظور : لسان العرب » مج371( 
مادة عبقر ) . 

 عضوملا لم نوفق فى العثور على هذا‎ )1١4( 

)1١١(‏ القزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخبار الهاد » ص 57 ؛ الحميرى ؛ الشروض 
المعطار » ص 4717 ؛ أبو الفدآء ء تقويم البلدائن 145 ٠‏ 

(111) يقول عنها الحميرى : هى حضرة المغرب الكبرى وإليها تشد الركائب 
وتقصد القوافل وتجلب إلى حضرتها كل غيبة من الثياب والبضائع والأمتععة ١‏ 
واهلها مياسير ولها من كل شئ حسن أوفر حظ . الروض المعطار ؛ من 
4 ؛ أنظر أيضاً اين حوقل ؛ صورة الأرض ء ص 85 - 

(117) ذكرها صاحب اللسان ونسبها إلى مصر ء انظر ابن منظور » مج؟ * 
صن ٠ ٠١88‏ ( مادة فرقب ومادة ثرقب ) ٠‏ 

. لم نوفق فى العثور على معلومات عن هذه الأكسية‎ )١١7( 

' البكرى ؛ المسالك والممالك ؛ ص 115 ؛ الحميرى ؛ الروض المعطال‎ )1١4( 
. ص.ه4‎ 

٠ 551 نقل ياقوت من المقدسى بتصرف . قارن » أحسن التقاسيم »ص‎ )١١( 

(113) عند البكرى » الثياب الي » انظر معجم ما استعجم ».ص 71١81‏ 

2م بعوانعت1 منضحاعا جإمدلوة3 

(111) انظر « الق  »‏ 

(114) ابن سيدة » المخصص » الجزء الأول » الس فر الرابع » ض 7/1 : ابن 
منظور ؛ لسان العرب ( مادة قسس ) ؛ الحميرى ؛ الروض المعطسار » هنا 
6 | المقريزى؛ المواعظ والاعتبار جب ١‏ 141 1:4 ؛كذلك 
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ذكرها البكرى فى معجم ما استعجم وقال : قال أبو على : وك يقح 
القاف: موضع تنسب إليه الثيابٌ القََيّةَ . ص ١١154‏ ؛ وجاء فى كتاب البلدان 
لليعتوبى : مدينة الس وبها تعمل الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد . 
انظر ص 77١‏ ؛ أما صاحب العقد الفريد فقال : « القيس وإليها ينسب 
القيسى من الثياب » ؛ ج" . ص 158 . 

» »؛ ابن متظور ؛ لسان العرب‎ ٠١87 البكرى ؛ معجم ما استعجم »ص‎ )1١1[ 
. ) مجه ؛ 115-114 (مادة قطر‎ 

* فى القاموس : اللبدٌ: من السك : معروف . ابن منظور  لسان العرب‎ )١1:( 
. ) مجه ص 384 , ( مادة ليد‎ 

407٠ الخميرى ؛ الروض المعطار ء ص‎ )1١1( 

)١١1(‏ فسر ابن سيدة القلمون فقال : مطارف كثيرة الألوان ( المخصص » الجزءة 
الأول؛ السفر الرابع » ص 75 ؛ انظر أيضا ابن منظور » لسان العسرب * 
( مادة قلم ) ؛ وورد عند الجاحظ « أبو كلمون » راجع التبصر بالتجارة » 
صن . 

(111) جاء فى القاموس أن الفوة : نبات صبغ يستعمل فى الصباغة ويس تخرج 
منه اللون الأحمر ما بين المعتدل والقانى ؛ والاسم العلمى للفوة 1515 
“ملام وقد أشار ابن حوقل إلى الفوة . انظر ص 715 . 

[1114) عند الإدريس: قونكة » ويقول عنها : مدينة أزلية صغيرة على منقع ماء 
مصنوع قصدا ولها سور وليس لها ربض ويصنئع بها من الأوطية المتخذة من 
الصوف كل غريبة . انظ نزهة المشتاق » ص 83٠‏ . 

(11) وقال ابن منظور فى اللسان : « القهز”والقه والعهرِى : ضرب من الثيلب 
تتخذ من صوف كار ؛ وقال إبن مسيده : فى ثياب صوق لمر 
دديما خالطها حرير » وقيل هو ال به وأصلها بالفارسية كهزائة ؛ وقد 
يشبه الشعر” واليفاء به ... وقال أبو عبيد : القهز والقهلٌ ثياب بيض يخالطها 
حرير » . انظر لسان العرب » مجه : صن 18١‏ ( مادة قهز ) ٠‏ 


حواا- 


(15) الاصطخرى ؛ الماسلك والممالك ء ص 1517 ؛ المقدس ؛ أحسن التقاسيم ١‏ 
ص47 ؛ أبن الفقيه » البلدان ؛ ص 217 ؛ القزوينى ء آثار اليلاد وأخبار 
العياد ؛ ص 7454 . 

(1117) انظر موضع « جيلان » عند القزوينى ؛ آثار البلاد وأخبار العيساد صن 
؟10, 

(114) وردت عند الإدريسى نول لمطه حيث قدم لنا وصفا للمدينة وذكر إنتاجها 
من الملابس فقال : مدينة كبيرة عامرة على نهر يأتى إليها من جهة الشسرق 
وعليه قبائل لمتونة ولمطة وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمطية التى لا شئ 
أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا ولا أحسن منها صئما ويها يقائل أهل 
المغرب لحصانتها وخفة محملها وبهذه المديئة قوم يصنعون السروج واللجم 
والأقتاب المعدة لخدمة الإيل وتباع بها الأكسية المسماة بالسفارية والبرانس 
التى يساوى الزوج منها خمسين دينارا وأقل وأكثر . انظر نزهة المشتاق ١‏ 
ص 0716 . 

(119) لع نستطع أن نعثر عليها فى المعاجم الجغرافية المتوفرة بين أيدينا . 

(1) الاصطخرى ؛ المسالك والممالك ؛ ص 788 ؛ اين حوقل ؛ صورة 
الأرض"» صن.986؟ 4:4 + 

(11) الحميرى ؛ الروض المعطار ؛ ص 877 . 

(13) الإدريسئ ؛ نزهة المشتاق » ص 517 أبو الفداء » تقويم البلدان » صا 
؛ الحميرى الروض المعطار ء ص 0177 » انظر أيضا . 

.169-170م ركع نم1 تسطامآ مانو زة86 

(199) القزوينى ؛ آثار البلاد وأخبار العباد » ص 57/4 ؛ أبو القفداء » تقويسم 
البلدان؛ ص 55٠‏ . 

(4؟1) البكرى : معجم ما استعجم ؛ 1741 » ابن منظور ؛ لسان العرب ' 

مج؛»ء ص 41١ - 47٠‏ ء ( مادة عفر ) أنظر أيضا : 
.169-170م به اندت] منسدامآ باك 56 


-1- 


كنك أشار إليها صاحب المخصص وسماها ( معاجز ) . أنظر اين سيده » 
الجزء الأول : السفر الرابع » صن 77 . 

(114) جاء فى ( مادة مقد ) فى لسان العرب لابن منظور : المقدى : ضرب من 
الثياب. انظر مجه ص ١1ه‏ . 

111 البكرى ؛ المسالك والممالك » ج١‏ » ص 7/56 ؛ ابن منظور ؛ لسان 
العرب » (مادة نرس) . 

[11) لم نقف غلى أى صنف من هذه الثياب - 

(111) لم نستطع العثور عليها فى المعاجم المتوفرة بين أيدينا غير أن القزوينى 
أشار إلى البسط التى تخرج من « قاليقلا » ولعلها هى التى أرادها ياتوت ٠‏ 
انظر آثار البلاد وأخبار العباد » ص 681 

(191) تحدث صاحب الروض المعطار عن هذه الثياب فقال : وينذار من مدن 
خرسان ؛ وهى مدينة حسنة متوسطة المقدار تعمل بها الثياب الويذارية 
المنسوبة إليها ؛ وهى قطن فى قطن حسنة الصنعة غريبة المثال تلبس خاماً 
غير مقصورة ؛ وليس بخرسان أمير ولا وزير ولا قاض إلا وهو يلبسها 
ظاهراً على ما يكتسبه فى الشتاء؛ وجمالهم بها ظاهر وزينتهم بها فاشية لأنسها 
ثياب تميل إلى صفرة الزعفران لينة الملمس » ويعمر الشوب منها كثيراً 
ويستخدم المدة الطويلة » ويبلغ ثمن الثوب فى بلادهم من ثلاثين ديناراً إلى 
عشرين ديناراً على قدر جودته ورداءثه . انظر الحميرى » ص 705 وقارن 
مع الإدريسى ٠‏ نزهة المشتاق » ص 50١‏ ؛ انظر أيضاً المقسى ؛ أحسن 
التقاسيم ؛ ص 14 ؛ كذلك ذكرها الثعالبى فى كتابه ثمار القلوب ضمدن ما 
ينسب إلى سمر قند . انظر ص47© . 


006 


قائمة المصادر والمراجع 

المصادر العربية : 

- ابن بطوطة : أبو عبد الله » محمد بن إبراهيم اللواتى » رحلة ابن بطوطة, 
بيروت 154٠‏ . 


- ابن جبير : أبو الحسين » محمد بن أحمد بن جبير » رحلة ابسن جبير ' 
بيروت ,15194 + 

- ابن حوقل : أبو القاسم ؛ محمد النصييى » صورة الأرض » يروت 
قله 

- ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله » المسالك والممالك ' 
تحقيق : دى غويه ؛ ليدن 18445 . 

- ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد تاريخ ابن خلدون المسمى كتساب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » ؛ أجزاء بيروت ٠١1517‏ 

- ابن خلكان : أبو العباس » شمس الدين أحمد ين محمد ء وقيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان تحقيق : إحسان صادق » 8 مجلدات ؛ بيروت ' 
14 . 

5 ابن دقمان : إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ء كتاب الأنتصار 
لواسطة عقد الأمصار ؛ بيروت » بدون تاريخ . 

- ابن رستة : أبو على ٠‏ أحمد بن عمر ؛ كتاب الأعلاق النفيسة ٠‏ تحقيق ؛ 
دى غويه ؛ ليدن 1951 . 

- ابن سعد : محمد بن سعد ابن منيع البصرى : الطيقات الكيرى؛ 1 
أجزاء » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 


500 
- ابن سيده : أبو الحسن » على ين إسماعيل الأندلسى » المخصص . ه 
ل ؛ لز ننه أل 
- ابن عبد ربه الأندلسى : شهاب الدين أحمد بن محمد » العقد القريد ٠7:‏ 
أجزاء » بيروت 1945 - 
- ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح ء عبد الحى ؛ شذرات الذهب فى اخبار 
من ذهب ء 8 أجزاء , بيروت 1915 . 
- ابن فضلان : أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ؛ رسالة ابن 
فضلان » تحقيق : سامى الدهان » دمشق  ١9184‏ . 
- ابن الفقيه : أبو بكر ء أحمد بن محمد الهمذانى ء كتاب البلدان » تحقيق : 
يرسف الهادى , بيروت ١955‏ . 
- ابن مماتى : الأسعد بن مماتى , كتاب قوانين الدواوين » جمع وتحقيق : 
عزيز سوريال عطية » القاهرة ؛ ٠1551‏ : 
- ابن منظور : أبو الفضل » محمد بن مكرم ين على ؛ لسان العرب 
المخيط: 7 مجلدات » أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة : يوسفب 
خياط , بيروت 15848 . 
- ابن النديم : محمد بن إسحاق ٠‏ الفهرسث ٠‏ تحقيق : ناهد عباس عثمان » 
الدوحة , 19486 . 
- أبو دلف : مسعر بن: المهلهل الخزرجى الينبوعى » 
١‏ - الرسالة الأولى » نشر وتحقيق : شلوزر ؛ برلين 1458 ٠‏ 
؟ - الرسالة الثانية » نشر وتحقيق : بطرس يولغاكوف وأنس خالدوف + 
ترجمة : محمد منير مرسى » القاهرة 151٠١‏ . 
- أبو عبيد بن سلام : القاسم بن سلام الهروى ٠‏ الغريب المصنف » تحقيق: 
محمد المختار العبيذى ء الجزء الأول » تونس 1145 . 


حكماك 


-. أبو الفداء ؛ إسماعيل بن على عماذ الدين » كتاب تقويم البلدان » تصحييخ 
وطيع : رينود ديسلان ٠‏ باريس 185٠‏ . 

-- الإدريسى : آبو عبد الله » محمد بن محمداء 

١‏ -نزهة المشتاق قى اختراق الآفاق » اشترك فى تحقيقه مجموعة 
من المستشرقين والمؤرخين المسلمين ؛ مجلدان مصر ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 

" - أنس المهج وروض الفرج ؛ طبع بالتصوير عن مخطوطتان ؛ 
فزانكفورت » 15844 . 

الأزهرى : أبو منصور , محمد بن أحمد ء تهذيب اللغة ؛ ١5‏ جبزءا ؛ 


مصر 15517-54. 
- إسحاق بن الحسين : آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل 
مكان » اعتناء : فهمى سعد » بيروت : ١14/4‏ . 
- الاصطخرى : أبو إسحاق ٠‏ إبراهيم بن محمد الفارسى : مسالك المسللكة ١‏ 
تحقيق : دى غويه » ليدن ٠1551‏ 
الأنبارى : أبو البركات ‏ كمال الدين عيد الرحمن يسن محمد ء تزهة 
الألباء فى طبقات الأدباء » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ القاهرة 
ل ء 


- البكرى :أبو عبيد » عبد الله بن عبد العزيز » 
١‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ 4 أجزاء فى مجلدين؛ 
تحقيق : مصطقى السقا ء بيورت “1541 ٠‏ 
- المسالك والممالك . جزءان . تحقيق : أدريان فان ليوفسن أندده 


فيرى » تونس 19517 . 


لعمك- 


- الثعالبى : أبو منصور إسماعيل التعالبى النيسابورى : 
١‏ - كتاب فقه اللغة وسر العربية » تحقيق : سليمان سليم البواب ؛ دمشق 
4 
" - ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مصر . 31556 . 
- الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر : 
١‏ - البيان والتبيين » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ؛ 4 
أجزاءء القاهرة 191/8 , 
١‏ - كتاب التبصره بالتجارة » تحقيقٌ : السيد حسن حسنى عبد الوهاب » 
بيروت 1547 . 
- الجمحى : محمد بن سلام : طيقات الشعراء » تحقيق : جوزف :هيل ؛ 
ليدن 1515 
- الجوهرى : إسماعيل بن حماد » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ؛ 
تحقيق : أحمد عبد الغقور » بيروت 1515 . 
- الحميرى : محمد بن عبد المنعم : الروض المعطار فى خبر الأقطارء 
تحقيق إحسان عباس بيروت 1584 . 
- الامشقى : أبو الفضل . جعفر بن على الدمشقى ء الإشارة إلى محاسن 
التجارة تحقيق : البشرى الشوربجى » 15117 . 
- الذهبى : شمس الدين محمد بن احمد ين عثمان » سير أعلام النبلاء » 
تحتيق : مجموعة من العلماء » 7 مج بيروت 1548 ٠‏ 
- الرشيد بن الزبير : القاضى أيو الحسين أحمد بن الرشيد ين القاضى 
الزبير » كتاب الذخائر والتحف ٠‏ تحقيق : محمد حميد الله » الكويت » 
44ل 


-قماك- 


شيخ الربوة : شمس الدين أبو عبد الله الدمشقى ؛ تخبة الدهر فى عجائب 
البر والبخر ء بيروت 1544 . 

الصابى : أبو الحسين : هلال بن المحسن الصايئ » رسوم دار الخلاقة ؛ 
تحفيق .+ مَيَخائيل غواد ؛ ييزوك 1545 - 

الطبرى : محمد بن جرير ٠‏ تاريخ الطبرى » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبرافيم 116 جزءا مصر 11417 . 

العمرى : أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى » مسالك الأبصان فى 
ممالك الأمصار » تحقيق : أحمد زكى باشا ء الجزء الأول » القاهرة 
0 

قدامة بن جعفر : أبو الفرج » كتاب الخراج وصنعة الكتابة ؛ تحقيق؛ 
دى غويه ؛ ليدن 1553م 

القلقشندى : أبر العباس ؛ أحمد بن على , صيح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء ؛ 4 ١‏ جزءا ء القاهرة 15517 . 

المسعودى : أبو الحسن : على بن الحسين بن على ؛ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ء تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ء 4 أجزاء ' 
بيروت ٠.1541‏ 

المقدسى ؛ أبو عبد الله » شمس الدين محمد البشارى ؛ أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم . تحقيق : دى غويه ؛ ليدن ٠ 15٠:5‏ 

المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد ين على ؛ كتساب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية » جزءان ' 
بيروت بدون تاريخ . 

مؤلف مجهول : كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار ؛ نشره وعلق 
عليه : سعد زغلول عيد الحميد ؛ يغداد 1545 - 
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- ناصر خسرو : أبو معين الدين ناصر خسرو القباديانى المروزى : رحلة 
ناصر خسرو ‏ ترجمة : يحيى الخشاب » القاهرة ١1517‏ . 

- النويرى : شهاب الدين » أحمد بن عبد الوهاب » نهاية الأرب فى قنون 
الأدب » ٠١‏ جزءا ؛ القاهرة 1581 - 

- الهعقانى :'الحسن بن أشمد بن يعقوب » صفة جزيرة العزب + تخقيق * 
محمد بن على الأكوع : صنعاء ٠155٠‏ 

- الوشاء : أبو الطيب ء محمد بن إسحاق بن يحيى ؛ الموشى أو انقرفت 
والظرفاء » بيروت بدون تاريخ , 


- ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله : 
١‏ - كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ؛ تحقيق : وستينفيلد » 
كرتتجن 1845 . 


- معجم الأدياء ؛ تحقيق : إحسان صادق ؛ 7 أجزاء ؛ بيروت 191517. 
'' - معجم البلدان » تحقيق : وستينفيلد ؛ 5 أجزاء لييسك ٠‏ 1855- 
لاما 
- اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح , كتاب البلدان » تحقيق : دى 
غريه ؛ ليدن /1551 . 
المراجع العربية : 
- الجبورى: يحيى وهيب؛ «المنسوجات العربية فى العصر الجاهلى» حولية 
كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية » جامعة قطر ء العدد السابع» 19485. 
- الجميل : محمد بن فارس « اللياس قى عصر الرسول يل » دراسة 
مستمدة من مصادر الحديث النبوى الشريف ٠‏ حولية كلية الآداب » جامعة 
الكويت , الحولية الاريعة عشر ء الرسالة الحادية والتسعون ١554‏ . 


ححوا- 


- آشتور :1 ء التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى ترجمة : عبد الهادى عبلة » دمشق 1948 + 

- أمارى : ميخائيل ‏ المكتبة العربية الصقلية نتصوص فى التاريخ والبلسدان 
والتراجم والمراجع تحقيق وجمع ؛ لييسك ٠ ١801/‏ 

- دوزى : رينهارت : المعجم المفصل بأسماء الملايس عتد العرب؛ 
ترجمة: أكرم فاضل » بغداد 151/1 - 

- شير : ادى ؛ كتاب الألفاظ الفارسية المعربة » بييروت 150/4 ٠‏ 

- عمارة : محمد » قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة 
الإسلامية: بيروت 1551. 

- العبيدى : صلاح حسين ٠‏ الملابس العربية فى العصر العباسى مسن 
المصادر التاريخية والأثرية » يغداد ١54.‏ . 

- العلى : صالح : 
١‏ - « الألبسة العربية فى القرن الأول الهجرى » مجلة المجمع العلمسى 

العراقى ؛ المجلد الثالث عشر ٠1555‏ 
- « الأنسجة فى القرنين الأول والثائى » مجلة الأبحاث » ج؟ * 
السنة ١4‏ بيروت 1551 . 

- كراتشكوفسكى : اغناطيوس يوليانوفتش ٠‏ تاريخ الأدب الجغرافى العربي؛ 
ترجمة : صلاح الدين عثمان هاشم ء بيروت ٠ ١5417‏ 

- كلوس كريز وفارترديم وهانس جورج ماير » معهم العالم الإسلامى ؛ 
ترجمة : ج كتورة » بيروت + 1951 . 

- ماركوبولو : رحلات ماركويولو » ترجمة : عبد العزيز جاويد  »‏ أجزاء 
القاهرة 1556 . 


-م1ا- 


- ماهز : سعاد ؛ النسيج الإسلامى » القاهرة » 15179 . 

- متز : آدم » الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ؛ ترجمة : 
محمد عبد الهادى أبو ريدة ء القاهرة » ١551‏ . 

- المختار : فريال داود ؛ المنسوجات العراقية الإسلامية من الفتح العربسى 
إلى سقوط الخلافة العباسية ببغداد » بقداد » 131/5 . 

- مطلوب : أحمد ؛ معجم الملابس فى لسان العرب » بيروت » 1958 ٠‏ 

- مؤنس : حسين ء أطلس تاريخ الإسلام » القأهرة » ٠15417‏ 

- مصادر ومراجع أجنبية : 


.1981 معلاعآ ) سقافاكه كقائة لمعمه815 هخ (.© ./18 ) غ86 - 

عاممعم ستاكسة18 ع عه كفالئة لمءمماكتة8 ,له ك ( .1 ) بلمتكامه - 
.( 1957 تقلع اقسة) 

امنا 1115101 2 :0 لقاع 1ةك8 : وعلنادع1 عأسماكة ( .8 :82 ) بتمموءزه8 - 
.( 1972 بأنمء8 ) أدعدومه© امعده3/1 عط ما 


الوقف وأثره في التنمية 


خلال عصر الخلفاء الراشدين ( رضي الثه عنهم ) 


عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام مد.د بن سعود الإسلامية (الرياش) 


00 
يعد عصر الزاشدين أفضل العصور الإسلامية يعد عصر النبوة؛ وقد 

امتدت الدولة الإسلامية خلاله إلى أصقاع مختلفة؛ وتطور المجتمع الإسلامي 
من حيث العدد والإمكانات والإدارة وسعة الإطلاع على التجارب الإدارية؛ 
دفي الوقت نفسه ثيت المسلمون على مبادئهم؛ وأشاعوا العدل بين الناس» 
ونمث الأمة في مجالات مختلفة؛ وتطلب ذلك توجه الدولة والأشخاص 
النشاطات المختلفة في مجال البر والإحسان. وقد رصدث المصادر التاريخية 
العديد من الروايات المتعلقة بذلك ومنها ما يتعلق بالأوقاف الخيرية قي ذلك 
العصر والتي كان لها تأثيرها على الأمة النامية التي امتدت في أصقاع 
مختلفة» وقد كان لهذه الأوقاف أثرها المميز في تلبية حاجات الأمة الدينية 
«الاجتماعية والعلمية» وما يرتبط بذلك مما تشمله مجالات البر والإحسان 
ادبذل المال في سبيل اللهء فكان هذا البحث محاولة لذكر بعض الشواهد_لا 
لحصرها- من عصر الراشدين ومنها ما يتعلق بأوقاف المساجد والمزارع 
لالمياهء والعقارات: والأسواق والطرق وغيرها من المصالح العامة التي 
يصعب حصرها في بحث مختصرء والتي ساهمت في نمو المجتمع وتطوير 


كت جلا 


كثير من نوأحيه: فكانت تلك الأوقاق سبياً قي استزراع مناطق جديدة؛ وقي 
توجيه موارد المياه وتنميتها للمحتاجين لها من المسلمين وأهل الذمة؛ وفي 
التاسيس لمساجد جديدة: ومبان أخرى خاصة وعامة شهدت الروايات بنفعها 
للأمة ليس في عصر الراشدين فحسب بل وفي العصبور اللاحقة بعد ذلك» 
حتى أن بعض تلك المساجد والقنوات التي أسست في عصر الراشدين لا 
تزال تؤدي دورها في المجتمعات الإسلامية إلى العصر الحاضر, وهذا 
البحث مجرد شواهد لعلها تدفعنا إلى مزيد من التتقيب والدراسة لذلك العصسو 
المبارك الذي قاده صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانوا رعاته 
ورحيته؛ وقد تحيرت كثيرا في توزيع هذه الشواهد التاريخية في البحث على 
أنواع الأوقاف والأحباس أو على الأهداف التي حيست من أجلهاء وقد 
اجتهدت رأيي في التوزيع على القسمين معاء وأما مصادر اليحث قهي كتسب 
الحديث النبوي؛ والآثارء وكتب التاريخ العام والخاصء وكتب التراجم 
والرجالء والبلدانيات؛ وغيرها من المصادر التاريخية؛ولا يفوتني التأكيد مسدة 
أخرى على أهمية دراسة الشواهد والآثار التاريخية: من هذه الفترة لت تأنس 
بها الأمة في حاضر أيامهاء ولتعرف قدر أولتك الرجال من أصحاب التب-ي 
ومن أتباعهم؛ الذين كانوا رعاة أو رعايا لعصر الراشدين المبارك ٠‏ 
مفهوم الوقف 

. حث الإسلام على أعمال البر المختلفة وعلى رأس ذلك الصدقة بالسال 
وتوجيهها في سبيل الله يما يخدم الدين وأهله والناس أجمعين يقول تعالى؛ 
إن تنالو البر حتى تنفتوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم). 
( آل عمران: آية 11 ) ؛ ويقول تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قببك 
المشرق والمغرب ولكن البر من عامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وعاتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وعاتى الزكاة والموقون بعهدهم إذا 


- 1 


عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذنين صدقوا 
رأرلئك هم المتقون )( البقرة آية: 1017) . 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين عامنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
بي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) ( البقسرةة 
ليه 104). 

والآيات الحاثة على الصدقة في سبيل الله كثيرة يصعب حصرهاء كما 
أن أوامر الرسول و بالصدقة والنفقة في سبيل الله كثيرة ومتعددة:منها مأ 
واه مسلم عن أبي أمامة قال. قال رسول الله يك : «يا ابن آذم إنك أن 
تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ يمن تعول 
اليد العليا خير من اليد السقلى » (1) . 

ومنها وله و : « ما نقص مال عبد من صدقة »() , 

وقد دلت الأحاديث على فضل الصندقة الجارية قيما رواه أبو هريرة 
“ رضي الله عنه - أن رسول الله يقال ؛ « إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
ل). 


ومن هنا فإن الوقف بمفهومه العام يجمع بين ما ورد في الآيات 
لالأحاديث المختلفة من حيس لمال بعينه والتصدق بمنفعته مدة معينة أو على 
الإطلاق وهو عند بعضهم تحييس الأصل وتسبيل المنفعة!؛) وهو مأخوذ 


هن قول الرسول يق لعمر بن خطاب : < إِخ دعست أل و١‏ 22 
بها 6(ه). 
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التنمية 

مشتقة عن النماء وهو الزيادة يقال : نمى الشيء ينمو بمعنى زاد 
وكثرة والتنمية تأتي بمعنى السعي في الزيادة والإكثار حيث يقال أنبيت 
الشيء جعلته نامياً وسجيت قي ترتيبه وزيادته, كقولهم نما المال أي زاد 
وكثره ويقصد بالتنمية أيضماً الرفع على وجه الإصلاح(7). 

وقد شاح في العصر الحاضر كثرة استخدام مصطلح التنمية؛ ويقصد 
به اازيادة في السكان والترتيب والإدارة التنظيم؛ وسائر الأمور التي تخدم 
الإنسان» وكثرة استخذام هذه اللفظة في العصر الحاضر تغني عن مزيد مسن 
الشرح. 

عصر الراشذين 

يعد العصر النبوي بدآية التأسيس لدولة الإسلام وإقامة المجتمع المسلم 
في بقعة من أرض الله وكانت البداية الواقعية لهذا المجتمع وتأسيس كيائه 
المستقل من الهجرة النبوية وتكوين المجتمع المسلم في المدينة المنورة والتسي 
سبقتها عدة أحداث مهدت لهاء ولذلك فإن المسلمين في عهد عمر -حرضي 
الله عنه- وهو في مجمله عهد استقرار اتخذوا الهجرة بداية للتأريخ المميل 
للمسلمين حيث قال عمر -رضي الله عنه- (ذاك يوم أعز الله فيه الإسلام)ء 

فمنذ ذلك اليوم وكيان الدولة الإسلامية قائم يسوسه الرسول -صلى 
اله عليه وسلم- . 

كانت البداية بسيطة لا تتجاوز المدينة المنورة بل لا تكاد تسيطر عليها 
جميعاً وأخذ نور الله يتم في المدينة حتى أصبحت يكاملها تحت منيطرة 
الرسول يك رغم وجود المناققين؛ وأخذت دولة الإسلام تمتد خارج المدينة 
تدريجياً بالجهاد والسلم حتى صارت معظم بلاد العرب خاضعة لرس ول الله 
يك وخصوصاً بعد فتح مكة حيث دخل الناس في دين الله أفواج]!'): وج ِ 


دعو 


الدق : ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) الإسزاء 
ليقرام , 

لقد كان عصر النبوة المبارك ودولته القائمة بقيادة الرسول # مقدمة 
لمصر الراشدين؛ كما أن الرسول يك قرن بين العصرين فيما يفهم من قوله 
الأي رواه العرباض بن سارية: « قام فينا رسول الله يك ذات يوم 
أوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول 
لله وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمغ 
والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعايكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها يالنواجذ بق والأمور 
المحدثات فإن كل بدعة ضلالة .)١(»‏ 

وقد وضع ابن ماجه بابا في مسنده سماه « باب أتياع الخلقاء 
الراشدين»(؟) ٠‏ 

ولذلك فإن عصر الراشدين يعد أميز العصور الإسلامية على الإطلاق 
بعد عهد النبي يِل وقد أجمعت الأمة على ذلك عبر العصور المختلفة» 
البالثالي فإن أحدائه لها أهميتها الخاصة في التشريع والقياس والثاريخ . 

ويبتدئ عصر الراشدين ببيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعد 
دفاة رسول الله يخ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشوة 
للهجرة النبوية!0). وينتهي العصر باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أيسي 
طالب -رضي الله عنه- في يوم الثالث والعشرين من رمضان سنة أربعين 
للهجرة النبوية(!01 ٠‏ 

وقد كانت القيادة قي هذا العصر لأربعة من المبشرين يالجنة كلهم من 
أصحاب وأصهار رسول ال 3# - 
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وقد أنشغل المسلمون في أول خلافة أبي بكر بالقضاء على المرتنين 
وإخماد الفتن التي أثاروها وإعادة الوحدة ليلاد العرب تحت راية الإسلام» 
كما كانت بداية الفتوح في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- . 

فكان لهذا العصر سماته المميزة» حيث خاض المسلمون ج هادا قريا 
ضد المجاورين لبلاد العرب من المجوس في فازس والنصارى في بالد 
الروم وخصوصا في الشام ومصر وكان جزء من هذا الصراع مع نصارى 
العرب قي العراق والشام. 

وقد نتج عن هذا الجهاد امتداد الإسلام إلى أماكن جديدة وتضاعف 
رقعة الأراضي المحكومة من قبل الراشدين وخصوصا في عهد عر - 
رضي الله عنه- ومن جاء بعده» وتبع ذلك تعدد الشعوب واللغات» 
والاختلاط بحضارات ونظم كانت سائدة في العديد من الأقاليم التي تم ضمها 
للدولة الإسلامية؛ كما أن الراشدين اطلعوا على تلك النظم وعرفوا الأساليب 
المختلفة التي كانت سائدة فيها من دواوين وبريد ودور أموال وضرب 
العملات وتنظيمات إدارية وعسكرية وغير ذلك مما يصعب حصره فإفاددا 
مما رأوه لا يعارض جوهر الإسلام وقواعد العدل فيه؛ وبالتالي فإن هذا 
العصر تميز بالانفتاح على الحضارات القديمة السائدة في المناطق التي 
سيطر عليها المسلمون؛ ومع هذا الانفتاح فإن المسلمون بقوا على ثوابتهم؛ بل 
ونشروها في المجتمعات المفتوحة؛ ولم يجمدوا على ما يقبل التغيسيد 
والتحسين؛ فحسنوها إلى الأفضل؛ فنمبت الدولة والمجتمع » وتطورت 
أساليبهم لتستوعب النمو في رقعة الدولة والزيادة في الرعية ؛ فكانوا عامل 
نمو وانضباط لمجتمع وجهوه لتحقيق عبودية الناس لله والعدل بين الناس ٠‏ 

كما حدثت الفتنة الأخرى في آخره والتي أدت إلى استشهاد عثمان بن 
عفان حرضي الله عنه- ء وما تلى ذلك من أحداث امتدت طوال خلافة علي 
إبن أبي طالب حرضي الله عنه-. 


- هقل- 


ومع كل هذا فإن الجيل الذي عاش عصر الرآشدين في مجمله من 
أصحاب النبي 4# و من التابعين لهم بإحسان على وجه العموم؛ ولذلك ققد 
برزت فيهم أنواع البر والخيرء التي امتدت إلى وقفق الأموال على أعمال 
البر المختلفة سواء منها ما تم وقفد عن طريق بيت مال المسلمين أو ما كم 
وكفه عن طريق الأفراد. 

الوقف قبل الإسلام 

لقد امتدت الدولة الإسلامية في عصر الراشدين إلى أصقاعح مختلفة من 
الأرض المجاورة ليلاد العرب» وكان عند تلك الأمم والشعوب أوجه من 
النفقة المالية والأحباس التي تخدم توجهاتهم وعقائدهم المختلفة؛ كما كان عند 
العرب في الجاهلية مثل ذلك: فقد كان العرب يوقفون بعض الأموال على 
أصنامهم(') , أو على أماكن معينة لمناسبات خاصة كالحج وغير:(؟0: 
ركان منها ما هو مرتبط بوثنيتهم وما هو مرتبط بعادات حميدة كإكرام 
الضيف وعابر السبيل وغير ذلك: أما النصارى فقد كانت لهم مؤسساتهم 
المالية التابعة للكنيسة ؛ والتي اشتهرت قبل الإسلام بقرون بضخامتها 
دكثرتها وامتدادها في كثير من البلدان التي سادت فيها النصرانية قبل 
الإسلام فعرفت في مصر والشام والعراق وغيرهاء وأكبر مثال لها الكنائس 
والأديرة المختلفة بالإضافة لما يتبعها من أملاك كبرى اشتهرت في مختل ف 
البلدان التي تدين بالنصرانية» وكان لتلك المؤسسات أثرها في تمويل الأعمال 
المرتبطة بالكئيسة ولا تزال كذلك إلى العصر الحاضر(؛'). 

وكذلك الحال بالنسبة للمجوس في بلاد قفارس فقد تنافس الملوك 
والعامة على تخصيص الأملاك المختلفة التي كدر الأموال على رجال 
المجوسية ومعابدهاء وعلى طيقة الأشراف والدهاقين(09). 

والملاحظ على المجوس والنصارى غلية رجال الدين عندهم على مكل 
تلك الأموال والأحباس» واستفااتهم منها بالدرجة الأولى دون عامة التاس. 


00 


الوقف في العصر النبوي 
لقد عرف الوقف عند المسلمين منذ زمن رس ول الله # وكان #5 
كثير الصدقات والأوقاف حتى أن عدداً من العلماء الذين تناولوا سيرته 26 
وضعو عناوين خاصة في (ذكر صدقات النبي يخ )[037. 
وكانت أول الأوقاف هي المعساجد التي بناها رسول اش تا في 
المديئة وما جاورها بعد وصوله حيث كان أول عمل قام به رسول الله 35 
بعد وصوله المدينة العتورة هو يتاء مسجد قباء والذي كال الله تعالى فيه: :إلا 
أبذا لتنج أ حلَى الى من أول يَوْمٍ أح أن تقوم فيه فيه 
ال يُحبُونَ أن يَتَطَيرُوا وال يُِبُ الْسطْيْرِينَ © ١8‏ ١التوبة‏ . 
وبعد وصوله يك إلى وسط المدينة اشترى من ماله #5 أرض غلامين 
يتيمين من الأنصار وبنى عايها مسجده (المسجد النبوي) الذي عدته الأمة 
وقفاً من رسول الله يخ للمسلعين إلى يوم القيامة(17)»كما تحدث الغلماء عن 
أول صدقة جارية في الإسلام فذكروا وقف رسول الله ين أموال مخيريق 
لما قئل بأحد وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله يل فقبضها رسول الله 
ي وتصدق بها وهي عامة صدقات رسول الله يخ » وهي سنيع حوائط” 
بساتين منتجة للتمور وغيرها في المدينة(!4). 
وقد استمرت تلك البساتين في إنتاج التمور حتى عصر يني أمية حياثا 
ذكر أن عمر بن عيد العزيز قد أكل من إنتاجها أثناء ولايته على المدينة!1!). 
ولما لاحظ رسول الله يخ تضييق اليهود على المسلمين في سوق بي 
ينقاع بالمدينة أدرك حاجة المسلمين لوجود سوق خاص يهم؛ حدد لهم 3 
سوقا بالمدينة وقال: هذا سوقكم لا خراج عليكم فيه(:؟). 
ولذلك فإن رسول الله يك يكون أول من أوقف الأوقاف للمسلمين 
وسنها لهم؛ كما أن عدداً من الصحابة سار على سنة الرسول 5 في وقفه 
الأوقاف واشتهر اتفاقهم على ذلك(51). 


عن 


وقد كان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- من أكثر الناس صدقة 
رأرقافا في سبيل الله في أيام رسول الله يك ويمكن إجمال ذلك قيما أورده 
البخاري من حديث ثمامة بن حزن القشيري قال : « شهدت الدار حين 
أشرف عليهم عثمان ققال اثتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال فجيء بهما 
٠‏ فكانهما جملان أو كأنهما حماران قال قأشرف عليهم عثمان فقال أتشدكم بالله 
ولإسلام هل تعلمون أن رسول الله يك قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بئر رومة فقال من يشتري بئز رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين 
إخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليسوم تمنعوني أن 
أثرب حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإبسلام 
هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله يخ من يشتري بقغة آل 
لان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم 
لبوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام 
هل تعلمون أني جهزت جرش العسرة من مالي قالوا اللهم تعنم» ... 
الحديث("). 

وكان من بين هؤلاء الواقنين عمر بن الخطاب -حرضي الله عنه- 
كما روى البخاري في صحيحه :(عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
أبن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي 3# يستأمره فيها فقال يا رسول 
لله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندني منه فما تأمر يه 
كال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لايباع 
اللا بوهب ولا يورث وتصدق بها في النقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي 
مبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأئل 
مالا . 


-1984- 


ومن الثابت إن بداية وقف عمر كانت قي زمن النبي 5 لكن يبدو أن 
كتابة صك الوقفية إنما كانت في آخر خلافة عمر مع وصيته!؛!): كما أن 
ثمرة الوقف واستمراره كانت بعد وفاة الرسول ينع وفي زمن الراشدين ومن 
بعدهم وسنتحدث عنه بالتفصيل في موضعه بإذن الله ٠‏ 


وقد أثتى رسول الله يخ على وقف خالد بن الوليد -رضي الله عنه- 
لبعض أدوات الجهاد في سبيل الله فقد روى مسلم عن أبي هريرة “رضي 
الله عنه- قال:(أمر رسول الله بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بسن 
الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي 3# ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعة 
وأعتدة في سبيل الله وأما العباس بن عيد المطلب فعم رسول الله في فهي 
عليه صدقة ومثلها معها)(:؟). 


وف 


الوقف في عصر الراشدين 
٠‏ من المعروف في الأوقاف والأحباس أن هناك أوقافا عامة يتم تمويلها 
ا من بيت مال المسلمين أو يتم إصدار قرار من الخليفة أو من يفوضه لتحويل 
| بعض الأراضي أو الممتلكات العامة لتصبح وقفا لمصالح المسلمين عامتهمء 
أرمن يحددون من بينهم كالمجاهدين والمحتاجين وعابري السبيل أو غيرهم 
| لون تميين لأحد على آخرء ومن أهم واجبات الخلفاء ومن يعينونهم من 
| الأنراء والقضاة والموظفين( النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيا 
ا في له من الجهات وعمارة القناطر والطرقات وتسهيل سبل الغيرات) (57) 
إنبجة للفتح وامتداد الدولة الإسلامية في أصقاع مختلفة تقد ثبت :عمل 
ا الرائدين لاستحداث أوقاف مختلفة سواء ما ارتبط بتخطيط المدن ومنافعهاء 
| أابناء الساجد أو حمى الحمى وغير ذلك من الإجراءات التي يمكسن 
اعبارها توعا من الحيس أو الوقف لمصالح عامة المسلمين بل وغير 
السلمين قد يدخلون في الانتفاع من يعض هذه الأمور. 
كما أن عامة المسلمين الذين نمت أموالهم وزادت كانت لهم مساهماتهم 
السشهودة في أوقاف البر المختلفة في كل الأصقاع التي اسستظلت بظل 
الإسلام وعم فيها الأمن والسلام زمن خلفاء رسول الله 385 الراشدين . 
أوقاف (المساجد) : 
كانت الصلاة ولا تزال أهم أمور الدينء؛ وقد أورد البخاري في 
صحيحه تحت باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعة فهو جائز» حديث أنس 
إن مالك -رضي الله عنه- قال : أمر النبي ك3 يبناء المسجد فقال : «يا 
إلى النجار ثامنوني بحائطكم.قالوا: لا والله لا تطلب ثمنه إلا إلى الله *(59). 
لل وعى أصحاب النبي يك هذا الأمور وأدركوا أنها أساس الدين والدوة» 
إشهد لذلك استدلال الصحابة في أن أيي يكن رضي الله عنه- 


1 هم 


باستخلافه في الصلاة على استخلاقه في السياسة في قولهم ارتضاه رسول 
الله ينك لديننا أقلا نرضاه لدنيانا(ة؟). 

ولذلك كان أمراء الرسول يك يهتمون بها كما أن الخلفاء الراشدين 
جعلوها محور اهتمامهم ولذلك فقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه” 
يكتب لأمرائه على الأمصار( إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن حافظ عليها 
وحفظها حنظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة)!'؟). 

ولاشك أن انتشار الإسلام في أماكن جديدة مختلفة تطلبت إنشاء 
المساجد والتي هي أوقاف عامة مرتبطة بالمصالح الدينية» ولست يحاجة إلى 
التذكير بمكانة المسجد الدينية والسياسية والعلمية والاجتماعية!*؟) وبالتالي 
فإن إيقاف المساجد في عصر الراشدين بلغ ذروته. 

وقد كانت المساجد مربوطة بالخلفاء والأمراء مياشرة قهم أئمة الجوامج 
الكبرى في الأمصار كما كانوا يتايعون بأنفسهم بقية المساجد الأخرى. ٠‏ 

ومن هنا كان المسجد أينما كان الإسلام ولذلك فإننا نرى في كل السدن 
الإسلامية في مصر والشام والعراق في الوقت الحالي مساجد يرجع تاريغها 
إلى فترة الخلفاء الراشدين» ومن المؤكد أنه يصسعب حصرها وتعدادها؛ 
فمسجد الكوفة المشهور والذي له أثر رئيسى في الحياة العلمية للمسلمين في 
العراق عبر العصور إنما أسس وأوقف زمن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- الذي نص على بناء المسجد وما يرتبط به من منافع حين أصدر أمسره 
لسعد بن أبي وقاص -رضبي الله عنه- ببناء الكوقة(53). 

كما أن جامع البصرة الأول أسس في زفن عمر بن الخطاب 
حرضي الله عنه-حينما وجه أمره للصحابي الجليل عتبة بن غزوان ”7 


رضي الله عنه- يتأسيس البصرة؛ وأكد عليه تأسيس مسجدها وجعله محول 
المديئة("5). 


»ب 


كما أن عمرو بن العاض حيئما اخقّط القسطاط فى مسجدفا 
العتيق!'"): الذي غرف حتى الآن بمسجد عمرو ين العاص. 

ولاشك أن الأمصار التي حددها عمر بن الخطاب -رضي الله غعنه- 
أواعد للوسلام في كل من فارس والعراق ومصر والشام(؛؟) وجد في كل 
منها مجموعة من المساجد والجوامع لوجود الأمراء والقضاة والمعلمين قيها 
رلدخول الكثير من أهلها في الإسلام(0). 

ولكن علىسبيل المثال فقد بني عدد كبير من المساجد يعد بالآلاف في 
منطقة الجزيرة بعد فتحها في خلافة عمر ودخول معظم أهلها في الإسلام(7). 

وقد قدر أحد الباحثين المساجد التي تم بناؤها في يلاد العرب أيام عمسو 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- يما يزيد على أربعة آلاف مسجد("”). 

وقد قام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بتوسعة للمسجد الحرام 
خيث اشترى بعض الدور المجاورة له وأدخلها فيهلة؟). 

كما اشتهر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- توسعته للمسجد 
الحرام في مكة المكرمة بعد أن اشترى غددا من الدور المجاورة له وأدخلها 
أيه سنة ست وعشرين للهجرة(*5). 

كما زاد عثمان -رضي الله عنه- في السنة التاسعة والعشرين في 
مسجد رسول الله يع وجدد بناءه القديم وجعل أعمدته من الحجارة وسقفه مسن 
الساج[*4). 

وقد قام علي -رضي الله عنه- يتوجيه أمرائه لبناء عدد كبير من 
المساجد للمسلمين الجدد في مناطق مختلفة من الولايات الإسلامية(1؛). 

وعلى وجه العموم فقد تعاون الخلفاء وولاتهم وعامة المسلمين في سد 
خاجة المجتمع المسلم المتنامي من المساجد والجوامع في مختلق المناطق 
ألتي دخلت تحت لواء الدولة الإسلامية!؟4). 


ا 

المنافع العامة : 

لقد اهتم الخلفاء الراشدون بالمنافع العامة كالطرقات والأسواق 
والمراعي وغيرها مما اعتبر وقفا عاما للمسلمين: ويظهر نلك جايا في 
محافظتهم الدائمة على ما هو قائم منها » وفي استحداث ما يحتاجه المسلمون 
وخصوصا عند تأسيس المدن الجديدة في مناطق الفتح وتخطيطهاء ويبدو ذلك 
واضحا أكثر في تخطيط الكوفة والبصرة والفسطاط. 

فتد احتوت تلك المخططات في المدن الجديدة أو المعاد تنظيمها على 
دار للإمارة وأرض رحبة بجوار المسجد يمنع البناء بها بحيث تكون مناخا 
للمسلمين؛ بالإضافة إلى أسواق عامة تسد حاجة المسلمين وتكون وقفا مشاعا 
لهم؛ وقد كانت تلك الأسواق تتعرض للتحديث والزيادة والتغيير حسب 
الحاجة» فمن الثابت أنه عند تأسيس أي من الأمصار كان يؤسس معه سوق 
خاص يه(5؛). 

وحين نمت البصرة وزاد سكائها قام عبدالثه بن عامر بن كريز واليسها 
من قبل عثمان بن عفان بشراء عدد من الدور وأدخلها في سوق البصرة!ا. 

كما خططت شوارع المدن وأزقتها بطريقة محدندة وعن طريق 
خبراء كلفوا بهذه المهمة يضمن يقاؤها وتحقيقها للأهداف التي خصصت من 
أجلها وعدم الاعتداء عليها(*؛). 

كما اهتم الراشدؤن بإصلاح ما يرتبط بالطرق من جسور وخصوصا 
قي مناطق الزراعة فكانوا يجددونها ويعتنون بها باستمرار(ا؛). 

أما الطرق التي يسلكها المسافرون فقد حظيت بعناية خاصة: من تأمين 
للمياء على الطرق بل ذهب المؤرخون إلى ما هو أبعد من تلك فذكروا أن 
عمر أمر باتخاذ دور للطعام من دقيق وغيره لعابري السبيل 
والمنقطعين(41). 


ح عات 


كما سعى الراشدون لتنمية الصدقات نقسهاء فوضعوا الحمى لإبل 
الصدقة؛ فكانت الربذة[؟)؛ وضزية(؟؛)» مشهورة في عهد عمر بن الخطاب 
“رضي الله عنه- بكونها محمية لإيل الصدقة؛ كما حمى عم -رضي الله 
عند- مواضع أخرى مختلقة لإيل الصدقة» وخيول الجهاد: ومع هذا فقد 
كانت أوامره للمسؤولين عن حمى تلك المناطق (أن يدخل رب الصريمة(:*) 
والغنيمة وأن لا يمنع الفقراء منها ولا يظلم أحدا) أما نعم الأغنياء فلا تدخل 
الحمى(21). 

وقد كان عمر -رضي الله عنه- يحرص على متابعة ما تحتاجه 
الرعية من ماء ومرعى ومحتطب ويكتب لبعض أمرائه بذلك(51). 

وهذا العمل تأسيا بأمر النبي يك بان لا يمنع الناس مو الام 
والكلا(؟*)؛ وهذا يعني عدم حبسها لأشخاص بعيتهم؛ كما كان من توجيهات 
عبر -رضي الله عنه- أن لا يمنع ابن السبيل الظلء فكان يقول:ابن السبيل 
أحق بالماء والظل فلا تحجروا على الناس الأرض)(!5). 

كما أن المقابر نالت حظها من الحبسء وكانت أشهر المقابر في عصر 
الراشدين مقبرة البقيع في المدينة المنورة التي عدت وقفا من رسول ال كل 
على موتى المسلمين(0*)» وقد كان في كل مصر من الأمصار الإسلامية في 
عصر الراشدين مقابر خاصة اشتهرت إما عند التأسيس أو عند سكن 
المسلمين بها. 

المياه : 

تعد المياه من الحاجات الضرورية للإنسان لا تقوم الحياة ولا الحضارة 
بدوئهاء 

يقول تعالى: ( أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتتناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ٠4»‏ سورة الأنبياء - 


الي 


وقد كان بنو هاشم يفخرون على العرب بقيامهم على تأمين الشرب مسن 
زمزم للحجاج والزوار في مكة[1*). 

وقد نزلت الشريعة الإسلامية السمحاء لتضمن للناس حقهم المشترك في 
المياه» وقد قصلت التشريعات بدقة لحماية حقوق الجميع قي المياه العامة(""). 

كما أن ملكية المياه الخاصة لها نظم وأحكام مختلفة وقد جاء الحث 
النبوي ليؤكد على فضل التصدق بالماء؛ وما يرتبط بذلك من حنر للآبار أر 
شرائها وإيقافها للشرب وغيره من المنافع[؛*) وقد كانت الحاجة للمياه في 
عصر الراشدين قائمة مثل أي عصر آخرء وبذل الخلفاء من بيت المال ما 
ينمي مصادر المياه ويوجهها ويصلحها وخصوصا القنوات العامة في مصر 
والشام والعراق والمرتبطة بالأنهار المغنية للمزارعين: فاش تهروا بالبذل 
لإصلاحهاء واعتبروها أوقافا عامة يستفيد منها المزارعون في مناطق أرض 
الخراج سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الذمة. 

فقد اشتهر عن عمرو بن العاص أثناء ولايته مصر من قبل عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنهما- حرصه الشديد على متابعة إصلاح القدوات 
المائية في مصر فكانوا (لا يدعون ذلك صيفا ولا شتاء) (51). 

وقد قام أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أثناء ولايته للبمصرة 
بحفر نهر لأهلها بأمر من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فيسر لهم 
أمور الشرب والسقياء بعد أن كانوا يشتكون من ذلك(:7).. 

و حفر أبو موسى آبارا على طريق الحاج البصريء وهي المعروقة 
حاليا بحفر الياطن[01) . 

كما أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر سعد بن أبي وقاص 
أن يحفر نهرا لأهل الكوقة فنفذ ذلك عن طريق عدد كبير من العمال أنفق 
عليهم من بيت مال المسلمين قي الكوقة(57). 


- 


كما قام سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- يحفر أنهار أخرى في 
نواحي مختلفة من العراق(7) 

وقد كثر حفر الآبار والقنوات في عهد عثمان بن عفان -عرضي الله 
عنه- في مختلف مناطق الدولة الإسلامية سواء بأمر منه أو من أمرائه(4١).‏ 

ولعل الاهتمام بالمياه وتوقيرها كان أحد أهداف عبد الله بن عامز بن 
كريز أمير عثمان على البصرة الذي اهتم يتوفير المياه في ولاية البصرة 
رفي غيرها من الولايات فكان (لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء)(8؟) وقد 
كل (لوتركت لخرجت المرأة في خداجتها على دابتهاء ترد كل يوم على ماء 
وسوق حتى ترد مكة)(17) ٠‏ 

وبالفعل فقد نفذ عبد الله بن عامر بعض ما وعد به فحفر العديد من 
لأنهار في نواحي ولايته » وكان -رضي الله عئه- يغار من حفر غيره 
لثنهار والآبار ويود أن يكون هو السباق لذلك دون غيرء(؟6. 

وقد جهز العديد من الآبار على طريق الحاج العراقي!7)؛ ومن أشهر 
لأماكن التي احتفرها وجيزها لنفسه وللعابرين( النباج) وتعرف حاليا بمنطقفة 
الأسياح في القصيم(5). 

والقريتين»ء وهي قرب عنيزة في القصيم حاليا(:"), 

وقد حفرت أم عبدالله بن عامر نهرا في وسط البصرة لستيا إلناس 
عرف باسمها (نهر أم عبداش) (50). 

ويبدو أنه استمر في تأمين المياه وحفر الآبار على طريق الحاج 
العراقي حتى قباء في المدينة المنورة خلال فترة ولايته اليصرة لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه- (5). 

وكتب علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- إلى أحد أمرائه ليحفر 
نهرا لأهل الذمة(أما بعد فإن رجالا من أهل الذمة من عملك ذكروا نهرا قي 
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أرضهم قد عقا وادفن؛ وقية عمارة على المسلمين : فانظر أنت وهم ثم اعمسر 
وأصلح النهر فلعمري لآن يعمروا أحب إلينا من أن يخرجواء وأن يعجزوا أر 
يقصروا في واجب من صلاح اليلاد والسلام)("). 

كما أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر يحفر نير لأفل 
الذمة(»"). 

ومع العمل على توفير الماء فقد جرى إقامة بعض السدود لمنع ضرر 
الماء كما عمل عثمان مع وادي مهزور في المدينة حيث أقام ردما ليشع 
وصول سيله للمسجد النبوي(*»). 

ولم يكن تأمين الماء قاصرا على التمويل من بيت المال فقطء بل كان 
المسلمون يتنافسون على ذلك من مالهم الخاص مهما بلغت التكاليف(7). 

الأؤقاف الزراعية : 

منذ أيام رسول الله يخ والمسلمون يقتدون يه في حبسه لأموال 
مخيريق التي جعلها لرسول الله يق وهي سبعة حوائط - مزارع - وبالتالي 
فهم يحرصون على إيقاف المزارع والحوائط نظرا لما تتتجه من الثمار 
المختلفة وعلى رأسها التمر وهو معظم قوت أهل المدينة ٠‏ 

كما حبس أبو بكر -رضي الله عنه- أرضا له قيها مزرعة بالقرب 
من المدينة على بيت مال المسلمين عند وفاته(7”). 

وقد تغيرت الحال بعد امتداد الفتوح الإسلامية خارج بلاد العرب وم 
ذلك فإن مبدأ حبس المزارع ووقفها في سبيل الثه انتقل مع المسلمين للأساكن 
الجديدة بل وانتقل لمرحلة جديدة وخصوصا يعد استقراز الأمور في خلافة 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث سيطر المسلمون على الكثير من 
الأراضي عئوةء وخشي عمر -رضي الله عنه- من تقسيمها على الفاتحين 
وبالتالي انشغالهم بالزراعة عن الجهاد ولذلك فقد توجه لحيس تلك الأراضي 


دتعي نيه 


رقل (رأيت أن أحيس الأراضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخقراج؛: وفي 
زكابهم الجزية فيؤدونها فتكون فينا للمسلمين: المقاتلة والذرية ومن يأتي 
بعدهم.أرأيتم هذه الثغور لايد لها من رجال يلزموتهاء أرأيتَم هذه المدن 
العظام-كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن 
الجيوش , وإدرار العطاء عليسهم فمن آين يعطى هؤلاء إذا سمت 
الأراضون) (4/). 

لد كان هذا القرار من عمر -رضي الله عنه- إعلانا بحبس ووقف 
ثئك الأراضي على ديوان المسلمين وبيت مالهم سواء منها ديوان العطاء أو 
يوان الجنذ» فكانت مصروقات هذين الديوانين تعتمد على الخراج المفشروض 
على الأراضي الزراعية المفتوحة عنوة؛ وهذا تطور جديد اس تحدثه عمر 
روافقه عليه بقية الصحابة بعد مناقشة طويلة فيما بينهم؛ تمكن عمر من 
خلالها إقناع بكية الصحابة - رشي الله عنهم > برأيه الخاص بحبس تلنك 
الأراضي لمصالح المسلمين العامةلة”) . 

وقد استمر بقية الخلفاء الراشدين على هذا الأمر كما سار عليه يعض 
خلناء بني أمية, وقد امتدح الفقهاء هذا الاجتهاد لعمر -حرضوي الله عنه- 
يول أبو يوسف الذي ألف كتايا في هذا الموضوع ( والذي رأى عمر - 
رضي الله عنه- من الامتناع عن قسمة الأراضين بين من افتتحها عندما 
عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله كان له فيما صقعةء 
فيه كانت الخيرة لجميع المسلمين: وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته 
بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في 
الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاده 
دلما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة والله 
أعلم بالخير حيث كان)(:8)- 

وكانت تلك الأراضي المحبوسة مقيدة بدقة في سجلات خاصة 
وضعت أيام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وحفظت قراية خمسين 


ع 


سنة من بعده حتى احترقت زمن الحجاج بن يوسف قسطى عليها الناس حيث 
أَحذ كل قوم مما يليهم(1). 

كما حرص معظم الصحابة -رضي الله عتهم- على حبس المزارع 
والتصدق بها خصوصا بعدما زادت أموالهم وكثرت ثرواتهم نتيجة الفتوح 
وما راققها من غنائم فصاروا يشترون المزارع ويوقفونها قي سبيل اه كما 
أن يعضهم أَحَذْ يعالج بعض الأراضي البور التي لم تستزرع يعدلا"ا. 
ويستخرج منها الماء ويستزرعها ثم يوقفها صدقة قي سبيل الله. 

وكان من أبرز هؤلاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الذي 
سعى لاستقطاع بعض الأراضي واستصلاحها في نواحي ينيع ابتداء من أيام 
رسول الله وحتى آخر أيامه؛ وقد عمل بها بنفسه شخصيا في أيام عمسر 
ابن الخطاب حرضي الله عته- مع بعض مواليه وأصحابه؛ كما قام خلال 
ذلك بإحياء الكثير من الأراضي بالزراعة وأقام يها عددا من مواليه» 
وخصوصا في غربي الحجاز قرب ينبع وفي وادي القرى وفي غيرهاء كما 
عالج أرضا عرفت بعين (أبي نيزر) نسبة لأحد مواليه('4)حتى استخرج 
منها الماء فتد ( أخذ المعول وانحدر في العين وجعل يضرب وأبط] عليه 
الماء فخرج وقد تفضج جبينه عرقا فانتكف العرق عن جبينه ثم أخذ المعسول 
وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت كأنها عنق جزود 
فخرج مسرعا وقال أشهد الله أنها صدقة علي بدواة وصحيفة ... قكتب: 

(هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمتين تصدق بالضيعتين 
المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على ققراء المدينة وابن السبيل ليقي الله 
بهما وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعا ولا تورثا حتى يرثهما الله وهو خير 
الوارثين إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد 
غيرهها)/00). 


ع 


كما كان له حرضي الله عنه- صدكقات متفرقة في المدينة من بار 
رمزارع(0). 

وقد تصدق العباس بن عبد المطلب عم النبي 2# بأملاك له قي ينبع 
وجعل في السقاية لزمزم(87). 

كما أن أم المؤمئين حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- تصدقت 
مال لها في الغابة(1*) بالمدينة وجعلت الوصي عليها عبدالله بن عمر(8*) . 

وتصدق عمرو بن العاص يمزارع كشيرة في منطقة الوط 
بالطائف(5*)» ولعل بداية عمله بها وصدقته كانت في عصر الراشدين؛ وإن 
كلت شهرتها في أام بني أمية أكثر. 

الجهاد في سبيل الله : 

لقد حث رسول الله يك على حبس المال والدواب والسلاح- للجهاد في 
سبيل الله فأثنى على خالد بن الوليد فقال: « أما خالد ققد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل الله 6(:؟). 

كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: « من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده 
فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة كان »(1*). ولذلك كانت 
هذه التوجيهات النبوية محل عناية المسلمين وخصوصا في عصر الراشذين 
وهو أهم عصور الجهاد في سبيل الله وأكثرها توسعا فني تلك الأيام المباركة 
حدثت أقوى المعارك والملاحم في تاريخ الإسلام؛ وفتحت أغلى البلدان 
رقضي على قوى الطاغوت في فارس والعراق ومصر والشام؛ وكائت الدولة 
الإسلامية تحرك الجهاد وتدعمه بما يمكنها من مال؛ وما ديوان الجند الذي 
أس في عهد عمر بن الخطاب إلا جزء من هذا الدعم؛ وقدد.كان عمر 
صريحا حينما حبس الأراضي المفتوحة في جعلها مما يساعد في تجهيز 
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الجيوش ويبدو ذلك واضحا في قوله: (أرأيتم هذه الثغور لايد لها من رجال 
يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام-كالشام والجزيرة والكوقة والبصرة 
ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش )(1) 

وقد كان عمر يجهز الكثير من الغزاة في سبيل الله بأمتعة خاصة 
للجهاد قي سبيل الله تكون محبوسة لهذا الأمر يعينه(7؟). 

وقد كان كثير من الصحابة يجاهد بنفسه وماله ؤسلاحه؛ كما أن كثيرا 
منهم يوصون بسلاحهم للمجاهدين في سبيل الا؛؟). 

وقد اشتهر عن عبد الرحمن بن عوف -رضي أل عنه- أنه أوصى 
بألف فرس في سبيل اشزة؟). 

كما أن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- أوصى بحضرة أبي الدرداء 
-الصحابي الجليل -رضي الله عنه- ثقال: ( إن خيلي التي حبست في 
الثغر وسلاحي هو على ما جعلته عدة في سبيل الله قوة يعزى عليهاء وتعلف 
من مالي» وداري بالمدينة صدقة حبس لاتباع؛ ولا تورث)(15). 

وقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقطع أراضي خاصة 
في الشام والعراق تعطى لأناس بعينهم لتنمية الخيل واستنتاجهاء فإن خرج وا 
عن الهدف منها أعادها مرة أخرى أرض خراج وأملاكا عامة(؟): وبالت الي 
فإن هذا يعني أنها وإن أقطعت لشخص معين فهي محبوسة أصلا لاستنتاج 
الخيل مما يخدم الجهادء كما حمى عمر البقيع لخيل المسلمين؛ فقيل له وأبسل 
الصدقة. فقال: لا(ه4). 1 

وقد أوقف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من بيت المال أربعة 
آلاف فرس قي كل من الكوفة والبصرة ومصر للجهاد في سبيل انثدلة؟)ء 

وقد حرص حمر بن الخطاب-رضي الله عنه-على يناء عدد من الحصون 
للمسلمين قي مصر يعد قتحيا تكون ملجآ لهم من أعدائهم عند الحاجة(: +0٠١‏ 

كما كان عثمان يقوم بمثل ذلك في مناطق الحدود(١0.‏ 


ع 


أوقاف مختلفة : 

أن متايعة الأوقاف وتصنيفها يجعل الباحث في حيرة من أمرهء لكقن 
وجود الشواهد التاريخية تستوقفه؛ ليقوم بالإفادة منها في بحثه؛ وقد وردت 
العديد من الشواهد التي يمكن اعتبارها من العقارات لكنها من ناحية 
المستفيدين يمكن تصنيقها للذرية أو الأرحامء فقد أوقف كثير من الصحابة في 
زمن الراشدين بعض الدور والعقارات لأنفسهم وللمحتاجين من ذراريهم 
وأقاربهم!"٠0,‏ سواء في البلاد التي كانوا يقيمون فيها أم في البلاد التي 
يحتاجون لزيارتها؛ وقد وردت بعضن الأحاديث الدالة على مثل هذه الأوقاف 
من ذلك ما رواه البخاري في باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه 
مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير 
بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى 
لذوي الحاجة من آل عبد الله(7١).‏ 

وقد كانت دار الزبير وذور أخرى لغيره من آل الزبير صدقات 
أوقفوها في المدينة المنورة على ذوي الحاجة من أهلهم؛0. 

كما أوقف سعد بن أبي وقاص دارا له في المدينة (حبس لاتباع ولا 
ترهب ولا تورث؛ وأن للمردودة أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء حتى 
تستغني)(8١٠).‏ 

كما تصدقت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- بدار ليافي 
المدينة وقفا على أبنائها من الزبير -رضي الله عنهم-(1١0.‏ 

كما حبس خالد بن الوليد -رضي الله عنه- داره التي قي المدينة لا 
تباع ولا توهبء فكانت أمه تقيم فيها يعد وقاته -رضهي الله عنه- في 
خلافة عمر رضي الله عنهم-(009. 

والأمثلة على حبس الدور والعقارات كثيرة يصعب حصرهاءوكانت في 
الغالب مما حبس لمصالح الذرية»وخصوصا المحتاجين من النساء والصغار. 


ا فد 


القد كان عصر الرأشدين قادته أفاضل الصحابة ورعيته من الصحابة 
أومن قارب ستهم من التابعين في الغالب» وقد امتثل أصحاب رسول اش #5 
ومن عاش زمنهم توجيهاته الشريفة بالصدقة ونفع الناس؛ فسععرا بأنشسهم 
ومن أموالهم الخاصة بحبس الأوقاف والصدقات على مختلف حاجات 
المسلمين العامة والخاصة؛ وقد كان للذوقاف الخاصة دورها في تنمية:المياه 
والزراعة والصناعة؛ والأموال العامة؛ وسد حاجات الفقراء والمسناكين» 
والمجاهدين وعابري السبيل» سواء كانوا من الذرية أو غيرهم؛ وسن 
الملاحظ أن أوقاف الصحابة في الغالب يستفيد منها عامة الناس وليست 
محصورة في الذرية» كما ساد هذا قي العصور المتأخرة؛ وبالتالي فقد كان 
لها أثرها المميز في سد حاجات المجتمع النامي والمتطور يكافه أشكاله في 
تلك الفترة. 

كما أن من الملاحظ أن الدولة الإسلامية في تلك الفترة ساهمت في نمو 
المجتمع في التأسيس و المحافظة لما يعتبر شرعا وعرفا أوقافا عامة وإن لم 
يسجل فيها وثائق أو وصايا تخصها كالمساجد والأسواق والمراعي وموارد 
المياهء كما أن حبس الأراضي المفتوحة عنوة في خلافة عمر ووضع الخراج 
عليها أوجد أكبر وقف عام يدعم بيت مال المسلمين لمصروفاته على الجهاد 
والعطاء وغير ذلك من مصارف بيت المال لمصالح المسلمين العامة؛ كما 
اهتم الراشدون بتأمين المياه وإصلاح ما يرتبط به من قنوات أو جسْور أد 
آبار سواء بين المسلمين أو بين أهل الثمة ممن هم تحت حكم المسلمين' 
والذين في عمار بلادهم عمار للمسلمين ولبيت مالهم ولما هو تحت حكمهم 
واعتبروها أحباسا عامة؛ يلزم تنميتها والمحافظة عليها ولذل-ك فقد أنفق 
الخلفاء الراشدون بسخاء على موارد المياه وتأمينهاء كما حرص عثمان 7 
رضي الله عنه- على تأمين المياه قي الطرق البرية في بلاد العرب» حت-ئ 


525106-- 


أن أميره على البصرة عمر طريق الحاج من العراق إلى الحجاز بموارد 
المياه التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم؛ كما ساهمت الدولة في سد حاجات 
المجاهنين عن ظريق الموارد العامة من الأوقاف والأحباس التي تدر على 
بيت المال ومن موارد بيت المال المختلفة؛ ولذلك يمكن اعتيار الدولة 
الإسلامية أكبر الواكفين على سبيل الخير ومنه الجهاد وأبوابه المختلفة. 

وقد سعى الخلفاء الراشدون لحفظ كثير من الأموال والأراضسي 
الخراجية وعدم تقسيمها لضمان حاجة الأجيال القادمة من أبناء المسلمين. 

كما أن الصحابة -رضبي الله عنهم- أوقفوا الأوقاف في سبيل الله 
من أموالهم الخاصة في مختلف الأقاليم الإسلامية: وقد ساعدهم على ذلك نمو 
أموالهم بعد الفتوح وكثرة مواليهم وأتباعهم؛ وقد قام بعضهم بتنشيط الزراعة 
في بلاد العرب وبتنمية الخيل والأنعام لأجل الصدقة والوقفء والشواهد 
كثيرة يصعب حصرها في هذه العجالة لكنني أدعو لإعادة قراءة تاريخ هذه 
الفترة المباركة في إنجازاتها البعيدة عن التعقيدات في ترتيبهاء البسيطة في 
تطبيقاتهاء المحببة إلى النفس دائما وأبدا لتكون نبراسا للمسلمين عامتهم 
وخاصتهم؛ ولنستن بسنة الراشدين -رضي الله عنهم- في كل أحوالهم كما 
أمرنا سيد ولد آدم عليه السلام نبينا محمد 6 
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الملاحق 

وقفية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما روى البخاري 

« عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا 
بخيبر فأتى النبي 3# يستأمره فيها ققال ذا رسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حيست 
أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا نورث 
وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وقي سبيل الله وابن السبيل 
والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول 
قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا)(0*4 ٠‏ 

وقفية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 

« هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين تصدق بالضيعتين 
المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء المدينة وابن السبيل ليقي الله 
بهما وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعا ولا تورثا حتى يرثهما الله وهو خير 
الوارثين إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد 
غيرهما »(005. 

من وصية خالد بن الوليد -رضي الله عنه- 

( إن خيلي التي حبست في الثغر وسلاحي هو على ما جعلته عدة في 
سبيل الله قوة يغزى عليهاء وتعلف من مالي؛ وداري بالمدينة صدقة حبس 
لاتباع: ولا تورث)(١٠0.‏ 

حبس سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لدار في المدينة 


«هي حبس لاتباع ولا توهب ولا تورث؛ وأن للمردودة أن تسكن غسير 
مضرة ولا مضر بهاء حتى تستغني 007١(»‏ . 


َالو 


الهوامش 

(1)مسلم؛ صحيحة» كتاب الزكاة( باب بييان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى ج4.4/5 

(1) الترمذي؛ ستنه؛ كتاب الزهد عن رسول ال ج5”1/4 

(1)مسلم؛ صحيحه؛ كتاب الوصية ج715 

(؛) النسائي؛ السنن» ج715/5؛ ابن قدأمة؛ المعني جد/ 545 ء وللتعريف اللغوي 
للوتف انظر: ابن منظورء لسان العربء ج751/1؛ الفيروز آبادي؛ 
القاموس المحيطء ج6/١7‏ الزبيدي» تاج العروس؛ ج5/ 7585 

()من رواية البخاري» صحيحه؛ كتاب الشروط ( باب الشروط في الوقف) 

(1)انظر: ابن منظور لسان العرب؛ ج١١/ 54١‏ الزبييديء تاج العروس» 
ج١‏ لالم 

(1)انظر البخاري (نتح الباري)ج174/17. 

(8) ابن ماجه سننه؛ باب اتباع سنة الخلقاء الراشدين ج١/117‏ ورواء الإمام أحمد 
في مسند الشاميين؛ باب حديث العرباض بن سارية. 

(1) ابن ماجه ستنه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 

)١١(‏ خليفة بن خياط» تاريخهء ص54 

١18ص خليفة بن خياط تاريخه‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» ص71؟ جواد علي؛ المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج1/ 151: 178؛ محمود شكري الألوسي» 
بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب؛ ج1/ 2١15‏ 

)1١(‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف, تحقيق محمد حميد الله ج١/‏ 014 15 : جواد 
عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج561/1 

(14) انظر: صبحي الصالح؛ النظم الإسلاميق 119 

(19) انظر: صبحي الصالح؛ النظم الإسلامية ص :13:1 


9719: 

(11) عمر بن شية» تاريخ المدينةءج2177/1 وانظر: ابن سعدء الطبقاته 
الكبرىءج 5/١‏ 51 

(17) انظر:البخاري؛ صحيحه: ج115/1؛ ج157/5 ؛ ابن هشام السيرة 
النبويةيج 451/5 

(14) عمر بن شبة؛ تاريخ المدينة» ج175/1) البلاذري؛ فتوح البلدان؛ ص١؟‏ » 
السهيلي» الروض الأنف؛ ج18/5 

(14) ابن سعذء الطبقات الكبرى» ج ١/5.01؟‏ 

١ 1:4 /١ج البلاذري فتوح البلدان 1 عمر بن شيةء تاريخ المدينة؛‎ )٠١( 
عبدالله بن إدريس؛ مجتمع المديئة في‎ ٠ 784 السمهوديء وفاء الوفاء؛ ج1/‎ 
7.5 عهد الرسول وك‎ 

(11) ابن قدامة» المغني؛ ج514/5 » انظر : عمر بن شبة؛ تاريخ المدينة؛ (ذكر 
صدقات أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين 
وغيرهم ج718/1. 

(13) الترمذي؛ سننه؛ باب المناتب عن رسول الله (في مناقب عثمان بسن عفان) 
ج4/١‏ وانظر: البخاري؛ صحيحه ( باب في الشرب) ج148/7 

(1) البخاري» صحيحه؛ كتاب الشروط( باب الشروط في الوقف) 

(14) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج861/5 

(16) رواه مسلم» كتاب الزكاة( باب في تقديم الزكاة) ج74/5 

(11) أبو الحسن السهروردي» تحرير الأحكام في السياسة؛ ورقة 5 

(19) البخاري» صحيحه؛ ج155/5 » ابن ماجه؛ سننه» ج١/‏ 5548 

(14) ابن خلدون؛ المقدمة» ص15 

(14) ابن تيمية؛ السياسة الشرعية؛ ص17 » ابن القيم؛ الطرق الحكمية» ص 74٠‏ 

(0) انظر: النسائيء سننه؛ (باب وقف المساجد) ج777/1 ؛ ابن ماجهء مسئنه» 
كتاب المساجد والجماعات؛ ج١/147»‏ صيحي الصالح ؛ النظم الإسلامية' 
ص١1‏ 
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[1؟) البلاذري؛ فتوح البلدان؛ ضص7؟7 ٠‏ الطبريء تاريخه؛ ح117/4 ؛ ابن 
الأثير» الكامل: ج54/7؟ » محمد حسن الزبيديء الحياة الاجتماعية 
والاتتصادية في الكوفة في القرن الأول الهجري؛ صن "؟ » طاهر مظفر 
العميد: تأسيس مدينة الكوفة ص١1‏ ؛ محمد المعتصم؛ المدينة الإسلامية 
وخصائصها ص٠4‏ 7 

(11) خليفة بن خياط؛ تاريخهء ص 174 » البلاذريء فتوح البلدان ص١4 ٠‏ 
الطبري؛ تاريخه؛ ج:/8: ٠‏ الذهبي؛ سير أعلام التبلاىء ج١14/1, 5٠8‏ ؛ 
صالح أحمد العلي؛ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الأول الهجري؛ ص1 

(1؟) المقريزي» الخطط المقريزية» ج7/85/1 

(4) انظر: ابن الجوزي؛ مناقب عمر بن الخطاب ص51 

(20) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج4/1 4 

)1١(‏ البلاذري؛ فتوح البلدان» ص1417 

(11) مولوي حسينيء الإدارة العربية في عز العرب؛ ص5١1.‏ 

(4؟) الفاكهي» أخبار مكةء ج١/‏ 155 

(1؟) الأزرقي» أخبار مكة؛ ج54/7 ؛ خليفة بن خياط تاريقه؛ ص164؛ 
الفاكهي؛ أخبار مكةء ج151//1 » ابن الأثير: الكامل ج47/5 » ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج/11/1 

(:4؛) خليفة بن خياط: تاريخه» ص177» الطبري؛ تاريخه؛ ج57/5 ؛ الماوردي» 
الأحكام السلطانية ص187 

)4١(‏ البلاذري فتوح البلدان؛ ص74 

[41) انظر: عبد العزيز الصّريء الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشسدين» 
عاق" 

(1؛) البلائري؛ فتوح البلدان ص 41؟ 
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(44) المحمادي» ولاية عبدالله بن عامر على البصرة ؛ مجلة المؤرخ العربسي» 
عددااص؟171 

(44) خليفة بن خياط: تاريخهء ص71١‏ ء البلاذريء فتوح البلدان؛ ص١4؟‏ * 
أبن عيد الحكم؛ فتوح مصر وأخيارفاء ص18 ؛ الطبري؛ تاريخه؛ 
ح157/4 ء ابن الأثيرء الكامل؛ ج765/7 ؛ المقريزيء الخغط؛ 
ح١157/1؛‏ النويريء نهاية الأرب: ج1١741/1‏ : محمد عبدالله عنانء مصر 
الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ص7١‏ 

(41) انظر: ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارهاءمص١15‏ ؛ جوستاف لوبون' 
حضارة العرب؛ ص5 77 

(41) عبد الملك بن حبيب؛ تاريخ عبد الملك بن حبيب» ورقة 15 

(44) الربذة: بفتح أوله وثانيه غلى مسيرة ثلاثة أيام من المدينة قريية من ذات 
حرق في الطريق إلى المدينة من فيد(انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلسدان؛ 
1 

(46) ضرية: بفسر الضاد والراء؛ من أهم المخطات على طريق الحج البمصري' 
وهي تتقع خربي القصيم جنوب طريق المدينة .[محمد العيودي؛ معهم 
القصيم» ج1400/16) 

(60) الصريمة: القطعة الصغيرة من الغنم أو الإبل (مجموعة من العلماء؛ المعجم 
الوسيطء صن 4١ه)‏ 

511 ابن زنجويه؛ الأموال» ج؟/‎ )2١( 

(01) البلاذري؛ فتوح البلدان 741 

(01) ابن زنجويه؛ الأموال» ح”/3ه5. 

(54) ابن زتجويه؛ الأموال» ج7/ 755 

(20) انظر: عمر بن شبة» تاريخ المدينة؛ ج178-41/1 ؛ عبد الغنيء بيسوث 
الصحابة حول المسجد النبويء ١58‏ 

(51) انظر: الفاكهي: أخبار مكة؛ ج51/1 


2513 


(01) انظر: البخاري: صحيحه؛ (كتاب المساقاة) ج؟/174 

[51) انظر: البخاريء صحيحه؛ (باب الشرب) ج؟/ 17؛ (باب فضل سقي الماء؛ء 
جلا 

!)بن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء ص 15١‏ » غوستاف لوبون؛ حضارة 
العرب ص45 2*7 

(:1) البلاذري؛ فتوح البلدان ص557-551 ؛ محمد حميد الله الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدةء ص172ه 

(11) العبودي؛ معجم بلاد القصيم؛ ج77/1 

)1١(‏ البلائري؛ فتوح البلدان» ص15 

(11) البلائري؛ فتوح البلدان ص 7171 

(14) أنظر: خليفة بن خياط تاريخه؛ ص158: 1533 

(10) ابن العزبي؛ العواصم من القواصم؛ صن 854 

(17) المحمادي؛ ولاية عبدالله بن عامر على البصرة: المؤرخ العربي عدد١1؛‏ 
ص11 

(11) البلائري؛ فتوح اليلدان ص1 

(11) الزبيري» نسب قريش؛ ص48 

(11) محمد ناصر العبودي؛ معجم بلاد القصيمء ج5171/1 

515 /١ج العبودي؛ معجم القصيم:‎ )1١( 

(1")خليفة بن خياط: تاريخه: ص1>7 ؛ ياقوت الحمويء معجّم البلدان» 
جام 

(11) خليفة بن خياط: تاريخهه ص117 ء المحمادي: ولاية عبد الله ين عامر 
على البصرة:ء المؤرخ العربي؛ عدد ١7‏ ص1717 

(11) اليعقوبي» تاريخه؛ ص7١؟‏ 

(14) المحماديء ولاية عيدالله بن عامرء ص,/119 

(10)عمر بن شبة؛ تاريخ المدينةه ج١/155‏ 


2. - 

(15) انظر: البلاذري؛ فتوح البلدان ص43:47 + ياقوت الحسوي؛ فعجم 
البلدان؛ جهارء 1لا 

(1) النويري؛ نهاية الأربء ج5١/1737‏ 

(4/) أبو يوسف: الخراج؛ ص37 » ابن الجوزيء مناقب عمر ين الخطاب 
ص37 

(15) انظر: البلاذري» فتوح البلدان؛ ص 1١5‏ : ابن عبد الحكم: فتوج مصر 
وأخبارهاء ص١12‏ ؛ خليفة بن خياط» تاريخهء ص154 ؛ آلقاسم بن سلام» 
الأموئل»ص 5183 ٠١1‏ ء رتجويه: الأموالء؛ ج١1:5/1‏ ؛ الماوردي» 
الأدكام السلطائية» 144 ء ابن القيم: أحكاغن أهل الذمةء '1١1/1١‏ 

ي» الخطط المقريزية: ج175/1 

(60) أبى يوسف» الخراج؛ ص16 

(1") البلاذري» فتوح البلدان ص77 

(41) انظر: ابن زنجويه» ج5117/1 

(1) عمر بن شبه؛ تاريخ المدينة؛ ج 711/١‏ 

(64) البكري» معجم ما استعجم» ح 154/1 

(10) عمر بن شبة؛ تاريخ المدينة: ج 517/١‏ 

(4) عمر بن شبة» تاريخ المديئة» ج4/1١1‏ 

(41) الغابة: أرض كثيفة الأشجار بين وسط المدينة وجبل أحد,( البلادي؛ معج-م 


الأماكن الواردة في السيرة النبوية صن577). 

(44) ابن حجرء الإصابة» ترجمة حفصة؛ ج4/ 1 ؛ الصالحي الشامي؛ أزواج 
النبي يي ص ١44‏ 

(41) ياقوت الحدوي؛ معجم البلدان جه/785 


(10) البخاريء باب العرض في الزكاة؛ ج171/7 
(11) البخاري» صحيحه؛ باب من احتيس فرسا في سبيل اللمء ج711/7 
(11) أبو يوسف» الخراج؛ ص17 


-81آا- 


(31) انظر: الإمام مالك؛ الموطا(كتاب الجهاد؛ باب العمل فيمن أعطي شيئاً في 
سبيل الله ص 751 

(14) انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة؛ ج5/ 7417 

(15) الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء» ج١/+5‏ 

(17) ابن العديم؛ بغية الطلب؛ ج25175/7 وانظر: أبن عساكر: تاريخ دمشق» 
ج6 ورقة 11 

(11) انظر: أبن زنجويه؛ الأموال» ج21 537 5175:5176 

(1) ابن زنجويه؛ الأموال» ج 51٠/7‏ 

(11) الطبري» تاريخه. ج1557/4 

)1١١(‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء صن178 

١4ص البلائري؛ فتوح البلدان»؛‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ وقد أجاز العلماء شروط الواتفين ما لم يكن فيها إجحاف أو مخالفة لأمر 
شرعي (انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين ج151/7) 

151 البخاري» صحيحه؛ كتاب الوصاياء ج؟/‎ )٠١7( 

)1١4(‏ انظر: عمر بن شبة» تاريخ المدينة؛ ج779/1 

711/١ج عمر بن شبة» تاريخ المدينة»‎ )٠١( 

754؟/١ج عمر بن شبهء تاريخ المدينة؛‎ )٠١1( 

)1١1(‏ عمر بن شبه؛ تاريخ المدينة؛ ج145/1؛ ابن العديم؛ بغية الظطلب» 
جرت 3 

)٠١(‏ البخاريء صحيحه؛ كتاب الشروط( باب الشروط في الوقف) 

)1١1(‏ البكري؛ معجم ما استعجم؛ ح/794 

)1١(‏ ابن العديم؛ بغية الطلب: ج/517/1 

)١١1(‏ عمر بن شبة؛ تاريخ المدينةه ج71/1 


جات 
المصادر والمراجع 
القرآن الكريم : 
ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت٠1ه)‏ 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ بيروت.دار إحياء التراث العربي؛ (د.ت)ء 
ابن إدريس : غبد الله بن عبد العزيز. 


- مجتمع المدينة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسام- جامعة الملك 
سعودء الرياضء» 54٠7‏ ١ه.‏ 


الأزدي: محمد بن عبد الله (ت١7اه).‏ 

- فتوح الشامء تحقيق عبد المنعم عامر» مؤسسة مسجل العربه القاهرة 
م 
الألوسي: محمود شكري. 


- يلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تحقيق محمد بهجت الأثري؛ ط 
القاهرة» 147اهم. 


البخاري:أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (601-194؟1ه). 
- صحيح البخاري؛ دار إشبيلياء: الرياض: 418 اه. 
البلادي: حائق غيث. 


- محجم المحالع الجغرافية في السيرة النبوية» ١‏ دار مكة للنشر والتوزيغع 
اف 


البلاذري: أبو الحسدن أحمد بن يحيى بن جابر (ت ١111ه).‏ 
- فتوح البلدان: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان 1754ه. 


]وت 
- أنساب الأشراف؛ ج١‏ تحقيق محمد حميد اله معهذ المخطوطات الغربي 
ودار المعارف» القاهرة 1565م 
الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (9.؟-115ه). 
- الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت لبنان (ب.ت). 
ا ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد السلام( ت/1/له). 
ا - السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية: ط؛» دار المعرفة بيروت» 
0م 
ا جمعة: أحمد خليل. 
- نساء أهل البيت.ط"؛ دمشقءدار اليمامة» 445 ١ام.‏ 
ابن حبيب : أبو مروان عبد الملك السلمي(ت8؟1ه). 
> تاريخ عبد الملك بن حبيب؛ مخطوط مصور على ميكروفيلم» معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت-ألمانيا الغربية» 
ركم 6ك 
ابن حبيب : محمد البغدادي (ته؛ 5ه). 
- كتاب المنمق في أخبار قريش» صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق» 
ط١‏ غالم الكتب؛ بيروت 5:6 1اه. 
ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت؟65): 
>الإصابة في تمييز الصحاية: طاء مطبعة السعادة: القاهرة» 
ل 


ادك 


حسيني: مولوي س.أ-ق. 

- الإدارة العربية؛ ترجمة؛ إبراهيم العدوي؛ مراجعة عبدالعزيز عبدالحق» 
مكتبة الآداب» القاهرة؛ (دءت). 
ابن حنبل:الامام أبي عبدالله أحمد بن محمد (ت١؟‏ اه). 

- المسندء المكتب الإسلامي؛ بيروت 15/8 1ه 
الحجيلي: عبدالله بن محمد 

- الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية 
وثائتية) بحث مقدم لندوة (المكتبات الوقنية في المملكة العربية السبعودية) 
المدينة المنورة؛ محرم 51٠‏ اه. 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت8١٠8/ه).‏ 

- المقدمة؛ دار العلم للملايين» بيروت 51 1اه. 
خليفة بن خياط: بن أبي هبيرة الليثي العصفري لمككة اهم 

- التاريخ؛ تحقيق أكرم ضياء الُئري» طاء دار القلم ومؤسسة الرسالة 
بيروت 15517 1ه. 
الذهبي: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 41 ه). 

- سير أعلام النبلاء» طا١ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» 5:8 اله. 
الزبيدي: محب الدين محمد مرتضى الحسيني. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» ط!ء القاهرة: 155هب 
الزبيدي: محمد حسن 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الأول الهجري' 
المطبعة العالمية: القاهرة: ملم . 
الزبيري:أبو عبد الله المصعب بن عبدالله بن المصعب(5ه وحوعاهم). 

- نسب قريش طاءتحقيق ليفي بروفنيسال» دار المعارف: القاهرة 1407 1م* 


عوللفكت 

ابن زنجوية: حميد 

-كتاب الأموال؛ تحقيق شاكر ذيب قياضء؛ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات؛ الرياض: 4:05 1ه. 
ابن سعد: محمد بن مثيع الهاشميء مولاهم-كاتب الواقدي- 
(تننكه). 

- الطبقات الكبرى؛ دار صادر؛ بيروت (ب.ت). 
ابن سيد الناس: أبو محمد بن محمد بن محمد بن عبدال (ت١511"ه)‏ 

> عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء بيروت دار الآفاق 
الجديدق 54٠٠‏ اه. 
السمهودي: نور الدين علي بن أحمد؛ (ت١111ه).‏ 

دفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى؛ تحقيق محي الدين عيد الحميد؛ طاق 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت لبنان 1155/8ه. 
السهروردي: أبو الحسن محمد البغدادي. 

> تحرير الأحكام في السياسة؛ مخطوط في مكتبة السليمانية بإسطتبول» تحت 
رقم زننلكا 
السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله. 

> الروض الأنف في تفسيز السيرة النبوية لابن هشامء تعليق طه عبد الوؤف 
سعد؛ دار المعرفةا بيروت؛: 1758اه. 
ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (ت54؟'ه). 

- تاريخ المدينة طاء تحقيق محمود شلتوت: نشر السيد حبيبء المدينة 
المنورة 11517ه-ء 


-551- 
الصالحي الشامي: محمد بن يوسف (ت؟ 14): 

- سيل الهدى والرشاد قي هدي خير العباد ج١‏ تحقيق مصطفى عيد الواحده 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» 1514١هء.‏ 

- أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- » تحقيق وتخريج محمد نظام الديين 
الفتيح» دمشق دار ابن كثيرء 41 اه . 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠"اه).‏ 

- تاريخ الأمم والملوك؛ دار الفكرء بيروت (ب.ت). 


- جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)» دار الكتب العلمية؛ بيروت 
لبنان 4117 اه 


عبد الغني: محمد الياس . 

- بيوت الصحاية حول المسجد النبوي الشريف؛ طلآء مركز طيبة للطباعة, 
المديتة /ا٠4‏ له. 
ابن العديم: الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة. 

- بغية الطلب فوتاريخ خلب؛ تحقيق سهيل زكازء دار الفكرءبيزوت 4١4‏ اه 
ابن العربي: القاضي أبو بكر(ت47 هف). 

- العواصم من القواصم في تحقيق مواق ف الصحابة بعد وفاة التي 36 
تحقيق محب الدين الخطيبء مكتبة أسامة بن زيدء بيروت: 195 1م* 
ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن (1-455اهه). 

- تازيخ دمشق؛ نسخة مصورة من المخطوطات الأصلية؛ مكتبة الدارا 
المدينة المنورة 4٠١‏ اله. 


- تاريخ دمشق؛ تراجم النساء؛ تحقيق سكيتة الشهابي؛ طاء دمشق 1181 


وب 


علي: جواد 
- المفصل في تاريخ العزب قبل الإسلامء طأ؟ء دار العلم للملايين؛ بيزوت» 
ل 
الغُمري: عبدالهزيز بن إبراهيم. 
- الولاية ط البلدان قي حصر الخلفاء الراشدين؛ بريد 405 اله. 
الفاكهي: أبو عبد الله أحمد بن إسحاق (05؟ه تقريباً). 
- أخبار مكة؛ دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهيش؛ مكتبة النهضة الحديقة» 
مكة المكرمة, 
ابن قدامة المقدسي: عيد الله بن أحمد 
- المغني» عالم الكتب» بيروت؛ د. تا 
ابن كثير: عماد الرين أبو الفداء إسماغيل (ت ؛لالاه). 
- البداية والنهاية» ط"٠ء‏ مكتبة المعارف بيروت 51/8١م,‏ 
الئسائي:أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (4١1؟1-:‏ اله). 
> سنن النسائي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت (ب.ت). 
النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (71-511/اله). 
- نهاية الأرب في فنون الأدب دار الكتب الوطنية؛ القاهرة (ب.ت). 
أبن هشام: أبو محمد عبد الملك المعافري (ت7١11ه).‏ 
- السيرة النبوية:تعليق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة شقرونءالقاهرة (د.ت). 
مالك بن أنس: الامام (إت175اف). 
-الموطأء طه؛ مراجعة قاروق سعد. دار الآفاق الجديدة ببيروت 
اعغاهده 


- 97ت 


ابن ماجه:الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (1؟1/8-1"كه). 
- سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي» القاهرة 181017.ه. 
مجموعة من العلماء. ١‏ 
- المعجم الوسيط» إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة» طبعته المكتبة 
الإسلامية: استانبول» 'د. ت. 
المحمادي :محمد جاسم. 
- ولاية غبداله بن عامر”غلى البصرة وإصلاحاته الاقتصادية فيهاء مجلة 
المؤرخ العربي؛ عدد١”اص117‏ 
مسلم: الامام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 


النيسابوري (ت١111ه).‏ 
- الجامع الصحيح؛ (صحيح مسلم)؛ دار الافاق» بيروت (د.ت). 
ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي (ت١ ١‏ /اه). 


- لسان العرب: دار صادرء بيروت د. ت. 
ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الل (ت517ه). 
- معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت لبنان (دءت)+ 
اليعقوبي :أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت81١ه).‏ 
- تاريخ اليعقوبي: دار صادر بيروت»: 11515.ه. 


العمل والعمالة السعودية 


حتى نهاية عهد الملك عبد العزيز 


د. عبد العليم على أبو هيكل 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


اشتهرت شبه الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية ذات 
المساحة الأكبر بها بأن جزءا كبيرا من سكانها ينتمون لقبائل بدوية(') ؛ بينسا 
أتسمث المواقع الحضرية يمحدودية أعدادها وأحجامها مع تناثر للسكان 
الزارع فى بقاع متفرقة تبعا لمدى توافر مياه الرى اللازمة للزراعة(" . 
وبالرغم من هذا الاعتقاد الشائع هناك أيضا نوع من الغموض 
والتضارب فى تحديد أعداد السكان ؛ ومفهوم القبيلة وقيمها الاجتماعية وما 
يتصل بالعمل والعمال حتى وقتنا الحاضر. فعلى حين قدر البتعسض سكان 
المملكة فى أوائل القرن العشرين بما يزيد عن سبعة ملايين نسمة( ؛ إلا أن 
التقدير شبه الرسمى الذى اعتمد عام 517١م‏ تراجع بهذا الرقم ليصبح ”,ه 
مليون نسمة') . ثم حدده بعض الجغرافيين فى ذات العام فتراوح بيسن ١,١‏ 
إلى ١‏ مليون7) , ثم يزداد الغموض والتضارب عند صدور أول إحصاء 
رسمى قامت يه مصلحة الإحصاءات العامة عام 957١م‏ ليصبح الرقم ٠,5‏ 
مليون نسمة!") . 
' ثم يمتد الغفموض أيضا إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية العسكان عند 
الفشل فى العثور على حد فاصل قى ماهية كل من البادية والحضر ء حيث ما 
زالت أسس للتمييز بين البادية » الحضر ء الريف محل نقاش أكاديمى واسع 
الأسباب تتصل يصعوية تحديد قواعد عامة صالحة للتطبيق بش كل دائم ء 


د وت 


خاصة فى المناطق التى تتداخل فيها البداوة مع الريفقية! ء قتقسيم عنام 
377 ام عند إعلان اسم المملكة حدد السكان بنوعين فقط هما حضر وسكان 
يدو" , أما وزارة الزراعة والمياه فجعلتهم قى بياناكها الرسمية أعوام 
ام ثلاثة أقسام هم الرحل ؛ الزراعيون ثم سكان المدن معتمدة 
فى هذا على طبيعة الأوضاع الجغرافية والموارد الاقتصادية كالمياه والبترولك 
والأماكن الدينية والأهمية التجارية/") , 


ترجع هذه التناقضات السابقة كما يُعتقد إلى عدم التحديد الدقيق لماهية 
القبيلة قاعدة الوضع الاجتماعى للبلاد » فأقرب تعريف لها هو أنها تكتل 
بشرى لديه القدرة على الاستمرار والمحافظة على الروابط بين أفراده 
والممثلة فى التعلق بالأرض والدم ووحدة الهدف والمصير والمعيشة 
المشتركة والحرص على معتقداتها وأفكارها المتوارثة » كما أنه ليس شرطا 
ارتباط مفهوم القبيلة بالبداوة ‏ لأن الكثير منها لا تعيش حياة البادية بل 
تمارس أنواعاً متعددة من النشاط الاقتصادى كالتجارة والزراعة والرعى » 
فمطير التى تتخذ من الشمال الشرقى للملكة موطناً لها وبالرغم من انضواء 
ما يزيد على 904٠‏ من أبنائها فى مشروع "الهجر" الذى بدأه ابن سعود عسام 
امم مارسوا الزراعة ويدأوا حياة الاستقرار : إلا أن هناك نسبة أخرى 
منهم تزيد على 96150 تقلبت بين البداوة والإقامة بالقرى الجديدة » أما البلقون 
فمارست حرفا يدوية أخرى تطلبتها حياتهم الخاصة إضافة إلى العمل فى 
صيد الأسماك أو الغوص أحياناً"" . 

أما الدواسر » كمثال آخر ؛ والذين امتدث منازلهم بين مناطق شتى فى 
جتوب غربى الرياض والإحساء فى شرقى المملكة وأقامت عشائر منهم 
بالبحرين ؛ فقد كانوا المثل الأكثر وضوحاً لتداخل الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للقبيلة : بدأ بالاستقرار الحضرى بالقرى والهجر والموانئ: مع 


- امد 


الترحال ورعى الماشية والتجارة والعمل بالقوص وصيد الأسماك فى أوقات 
وأماكن متداخلة(!2 . 

لم يكن هذا التداخل المذكور فى مهام القبيلة الاتتصادية هو السيب 
الأوخد فى الغموض الذى أحاط بأعداد السكان وتركيبيتهم الاجتماعية بل 
يرجع أيضاً وبصورة أساسية إلى أن الكثيرين ممن مارسوا الأنشطة الحرفية 
للقبيلة فضلاً عن انزوائهم بأدنى درجات السلم الاجتماعى فإنهم عاشوا داخل 
دائرة النسيان والإهمال نتيجة لتدنى قيم العمل واحتقارها » فالقبلى يأنف مسن 
العمل الزراعى ويبغض الصناعة ؛ ولو كدر لأحد منهم أن يعمل فى حرفة ما 
لأصبح شخص وعمله متبه عليه وعلى ذريته!'') لأنها تتنافر مع مفهومه 
للعمل والمكانة الاجتماعية7؟) . 

الذا تركزت الصناعات التحويلية - إذا جاز لنا التعبير - على 
الصناعات اليدوية التى قامت على مستوى بدائى للتنظيم الاقتصادى كصناعة 
الأوانى الفخارية » السلاسل ؛ الحيال » الخصر » المصنوع ات الجلدية 
والخشبية » وهى حسرف ملائسة لطبيعة مستوى الحياة الاتتصادية 
والاجتماعية؛ فكان الصئاع يعملون على إنتاج كميات قليلة من السلع لسد 
حاجات القبيلة أو الأسواق المحلية البدائية المتناثرة حول المراكز الحضرية 
المتنائرة والتى كان جزء كبير منها ينتج بناء على طلب زبائن أفراد ويؤدى 
العامل وظيفة إما فى منزله أو فى دكاكين صغيرة!؟') . إضافة إلى ذلك لم 
يكن المقايل النقدى لبيع السلع مشجعاً على انخراط الأفراد فى العمل ؛ ومع 
الحاجة إلى سد متطلبات المعيشة بالكاد كان الصانع يضطر لبيع سلعته بأدنى 
الأسعار وبلغ الأجر اليومى ريالاً واحداً لثلائة عمال فى البناء لندرة فرص 
العمل وانتشار روح التعاون والمشاركة الجماعية خاصة فى المناطق 
الزراعية"" . 
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نتيجة لهذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية انحسرت (قوى الإنتاج) 
البدائية والتقليدية حتى بداية الثلاثينات من ق 7٠١‏ عند إعلان المملكة العربيية 
السعودية » داخل الفئات المعدمة اقتصاديا والمتدنية اجتماعيا وهم "العبيد 
والعشائر الضعيفة » وفقراء المزارعين". 

فى هذه الفترة بالذات طغت على السطح عوامل جديدة حتمت إضافة 
بعض النئات السكانية إلى ما سبق ذكره ليكون الجميع قاعدة عمالية جديدة 
لهذه البيئة المحافظة. 


كان على عيد العزيز بن سعود البدء فى اتخاذ خطوات بتاء دولته بعد 
انتهاء مرحلة التأسيس بدخوله الحجاز عام 575١م‏ ؛ وبما تتطلبه المرحلة 
الجديدة من موارد مالية وتنظيم للشئون الإدارية والخدمات الاجتماعية"" » 
فضلا عن ضرورة العمل على خلق توع من التجانس بين أقاليم البلاد 
المتباينة فى أوضاعها المعيشية والمذهبية والاقتصادية » فكانت أولى خطواته 
فى هذا الاتجاه الدخول فى مواجهة مع قوى التطرف وهم الإخوان الذين 
كانوا ساعده الأيمن قى مرحلة التأسيس7") ؛ ولم يجدوا بدا من التشرذم نحو 
أزكان شتى وبصفة خاصة تجاه الشرق والشمال الشرقى من المملكة ؛ الى 
بها العدد الأكبر من أصحاب المذهب الشيعى7!') والتى تقطنها كذنلك قبائل 
العجمان وينو خالد ذوى التاريخ العدائى مع آل سعودا"© . 

إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية حينئذ أضافت هى الأخرى ماعب 
جديدة لابن سعود ؛ بتناقص أعداد الحجيج الذى يشكل موردا هاما من موارد 
الدولة!:') مع كساد وتدهور أصاب تجارة اللؤلؤ فى بداية عام 1174 ١م‏ يفعل 
ذات الأزمة ومنافسة اللؤلؤ الصناعى اليايانى مما أدى إلى شل حرفة 
الغوضن!/1) 7 

هكذا أضحت الإحساء فى أواخر العشرينات مركزا مؤهلا لتحقيق 
تطلعات آل سعود من جهة ومأوى للإخوان الفازين من الضغع وط الواقعة 


سجاه 


عليهم ؛ والشيعة ذوى العداء المذهبى مع (سلنيه) أهل نجد إضافة إلى 
العاطلين عن العمل بالحرف المرتيطة بالبخر التى أصايها الكساد. 

من جهة أخرى كان على عبد العزيز البحث لنفسه ولكيانه الجديد عن 
مخرج من أزمته التى يعيش فيها ولم يكن أمامه حيننذ إلا السير على خطلى 
بعض الإمارات الخليجية (كالبحرين) بالبحث عن المعادن » فكانت جهوده 
لمنح امتيازات التنقيب للشركات الغربية التى فشلت فى العثور عليه بالحجاز 
رلكنها أصابت نجاحا فى المنطقة الشرقيةا؟") . 

وقعت ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 2211/01 04 011 53ه1هقاة 
المعروفة اختصارا باسم (س وكال - 50681) امتياز البحث والتنقيب مع 
الحكومة السعودية فى صفر 11767ه/"؟ مايو 1157م0') ؛ ومع بداية 
أعمال البحث والحفر فى أواخر جمادى الأولى 1167ه سبتمير 311١م‏ 
بلغ متوسط عدد العمال اليومى من السعوديين ما بين ١‏ إلى ٠١١‏ عامل 
فقط تبعا لما كانت تراه الشركة فيهم من (خبرة سابقة) فى الأعمال الحرفية 
سوا فى البحر أو الزراعة ومراقبتهم بشكل دقيق من خلال ما يتحملونه مسن 
أعباء واستعدادهم لتتبل التوجيهات وحسن الأخلاق مع الزملاء والرؤساء » 
مع التوصية بالتمسك بمن تتوفر قيه هذه متطلبات العمل فى الحفر والحراسة 
والدلالةك") , 

يستخلص من هذا أن النواة الأولى للعمالة السعودية فى شكلها المنظم 
جاءعت أساسا من سكان منطقة الإحساء وبشكل خاص من الخرفيين الذين 
كانت لديهم إلى حد ما خبرة تنظيمية فى مجال العمل ء ولم يكن للبدو فى هذه 
المرحلة المبكرة فى البحث عن اليترول الذى انصيت أعماله قى الحفر 
واستمرت لشهور عديدة كان المقابل المادى لحفر عشرة أمتار هو ريال واحد 


نمك 


وللحارس لمدة اثنتا عشرة ساعة ريالاً وتصف أما الإدلاء فكان أجره 
الأسبوعى يتراوح ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين ريالالة"! . 

هذا الأجر كان مغرياً لأهالى المنطقة يالمقارنة مع ما كانوا يتقاضونه 
عن قبل من أجور ٠‏ بالإضافة إلى الالتزام الواضح بين طرفى العلاقة من 
حيث أوقات العمل والراحة المحددة سافاً بين الطرقين وحسن المعاملة التي 
كانت مقتودة » ثم ممارسة الأعمال بالترب من مواقع الإقامة الأصلية فى 
الهنوف والجبيل وجبل الظهران » وأمام هذه المغريات والمزايا بيدأت ففات 
جديدة من العمال بالالتحاق للعمل بشركة البترول مع توسع الأخيرة فى 
عمليات البحث » هذه الفئة كانت من مزارعى منطقة الإحساء وتساوت 
أرقامهم تقريباً فى أعمال الحفر مع أرقاع الحرفيين الذين كانت لهم الريادة قى 
هذا المجال , تبعاً لما جاء فى القرير اليومى ١‏ فبراير 514١م‏ على النحو 


التاليا"؟) : 
توع العمل العدد الخبرة السابقة 
مزارعون حرفيون 
حفر أتربة 74 8 ذا 
النقل, 5 0 0 
الحراسة 15 1 4 
حمل المعدات 71 1 0 


١‏ دن هنا يمكن القول أن الإقبال على العمل انحسر بين عناصر بعيفنها 
وهى (الحرفيون والزراع) الثين كان لديهم استعداد مسيق للانخراط فى العمل 
بيصرف النظر عن نوعيته : ولم يكن هناك دور يذكر للبدو أو الزراع من 


- 


خارج الإحساء كما يُدعى هجرتهم لأراضيهم خاصة من مزارحعى غسير 
المعروفة بسيادة النشاط الزراعى!') ؛ قمن الصعوبة بمكان إمكانلية تخلى 
هؤلاء بدرجة سريعة عن ارتباطهم بالأرض أو بيئتهم المحافظة وبشكل سريع 
مفاجئ بعيدا عن قواعد الارتياط القبلى أو الحضرى أو الريفى والابتعاد عن 
نواة النشأة ثم الدخول فى إطار منظم وآلية حديثة للإنتاج وتحت إدارة أجنبية 
لم يتعاملوا معها من قبل فضلاً عما استقر عليه العرفت لدى البدو بشكل 
أسامنى من نفور للعمل الحرفى وبما لم تذكره يوميات الشركة. 

فى المقابل لم تستقر أرقام العمالة السعودية الناشئة عند سقف متقارب 
حتى عام 1126 ام » حيث شاهدت الفترة السابقة حالة من التذبذب بين 
الارتفاع والهبوط فى تسبة المواظبة على نظام العمل ؛ فلم تتجاوز نسبة الذين 
استمروا منهم لأكثر من ستة أشهر 961١‏ من متوسط مجموع العمالة اليومى 
وأرجعت الشركة هذه الظاهرة إلى الجهد الشاق والالتزام الدقيق بمواعيد 
العمل ومسئولياته التى كانت بطبيعة الحال أشد حسماً وانضباطاً أكثر مما كان 
مالوقاً من كبل19) , 
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يعد هذا العام عاد معدل العمل إلى الاستقرار النسبى مع انعكاس 
المميزات التى كانت تقدمها (بسوكال) من حيث الأجور التى تحولت مسن 
يومية إلى شهرية وارتفاعها بمقدار نصف ريال يومياً . بالإضافة إلى حوافز 
العمل الإضافى ليلاً أو نهاراً » وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية للعسال 
وأسرهم بما كانوا يحصلون عليه من ملابس خاصة بالعمل وأجازات مرضية 
وإصابات العمل مدفوعة الأجر مع خدمات النقل من أماكن الإقامة إلى مقر 
العملل'') ء ومن ثم شاهدت الأعوام التالية لعام ١11"6‏ قفزات متتالية فى 
أركام العمالة السعودية على تحو ما يوضحه الجدول التالىج" . 


يجا 


خلال الفترة من عام 316١م‏ حتى بداية الحرب العالمية الثانية » لوحظ. 


| على الأرقام الواردة بالجدول إضافة إلى التقارير اليومية ؛ أنه كلما اتتمعت 


المساحة الجغرافية فى البحث والتنقيب بشكل دائرى حول الآبار الأولى (أيبو 
حدرية) بدأت تنضم إلى الفئات السابقة أعداد من نوعيات جديدة هم البدو مق 
العجمان وبنى خالد ومعهم عشرات من الرقيق وهم بالترتيب حسب أعدادهم 
عام 575 ام على النحو التالى : 

-١‏ بدو المنطقة من العجمان وبنى خالد والبعض الآخر من مطير 

1- نصف الزراع ويقصد بهم 'الإخوان' الفارون من ملاحقة ابن سعود 

-٠“‏ الرقيق ٠‏ ويأتى ذكرهم تحث مسمى "عمال بالمقاولة" 

فقد جاء بالتقرير اليومى الصادر فى ١‏ سبتمبر عام 1575 للمهندس 
الجيولوجى ميلر 1,6111658 بيانا بأعداد هؤلاء (الجدد) ومواطنهم الأصليةل"! , 


العدد خبرتهم السابقة ومواطنهم الأصلية 
ام حرقيون من الإحساء 

ولف بدو من الإحساء 

11 زراع ونصف زراع من مناطق متنوعة 
1 عمال بالمقاولة (رقيق) 


وعلى الرغم من اعتبار العام المذكور (15١م)‏ هو بداية التحاق البدو 


٠‏ بالعمل اليدوى إلا أن نسبة عدم استمرارهم كانت هى الأكبر من بين أقارنهم» 


حيث بلغ متوسط المواظبون على آداء عملهم اليومى خلال الفترة من شهر 
أبريل حتى أغسطس من نقس العام ما يتراوح بين "١‏ إلى 6٠‏ عامل على 
أكثر تقدير على حين كان متوسط أعداد أقرانهم المواظبون من النوعيات 
الأخرى على النحو التالى(؟”) : 
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المتوسط النوعية 
من 8ك 2 مله حرقيون 
ون 14 اد زراع ونصف زراع 
م 3 31 عمال مقاولة 


كان العامل المؤثر فى اختيار نوعية العمل لدى السعودى يرجع إلسئ 
قيمة العمل المرجعية - 10676]68665 6ه وسدمظ : لذا فإن رغبتهم الأولية 
كانت تتجه إلى قيادة السيارات ‏ فهى عملية أشبه باستبدال وظيفة بأخرى 
التحطيعم والتغلب على الحركة والزمان » ثم حارساً باعتبار نلك استمراراً 
لوظيفته التي كان يمارسها من قبل خاصة من حيث حمل السلاح قم حفر 
الآبار؟ , 

كما يلاحظ على الجدول ما ألقته أحداث الحرب العالمية الثائفيةمن 
ظلال على عمليات الاستخراج والتصدير بعد أول شحئة إلى الخارج فى 
منتصف عام 15188 » فتراجعت أعداد السعوديين بشكل ملحوظ دون الأجائب 
حتى منتصف عام 341١م‏ حيث عادت الأرقام بصورة أكثر كثافة عما كان 
قبل الحرب لعدة أسباب : 


أولا : زغية شركة البترول تكثيف عمليات الاستخراج والتصدير لتعويض 
الخسائر التى أصايتها من جراء توقف الضخ خلال فترة العمليات 
العسكرية"" , 

ثانيا : بداية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والمساندة لإتتاج وتصدير 

البترول كيناء الطريق البرى بين الجبيل والرياض!”” ؛ وخط السكة 

الحديد بين الرياض والدمام!") ؛ مع المشروعات العمرانية الأخرى 

كمطارى الظهران والهفوق وميناء الدمام البحرى ثم المشروع 
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الأضخم "خط الأنابيب فى البلاد العربية - المعروفة بخط التابلين" 

”عمنا عمنط سمتطديخ عمد(" . 

بالرغم من زيادة أعداد العمال من السعوديين عقب اس تثناف النشاط 

البحثى والتصديرى والخدمات المتعلقة بالبترول عقب الحرب العالمية الثاتية 
إلا أنه يلاحظ ما يلى : 
أولا : أن القفزة العددية بالنسبة للسعوديين لم تستمر أكثر من بضعة أعوام 

من (؟1141 إلى )١1157‏ بعد ذلك ظل معدل الزيادة يدور حول 965٠‏ 

فقط من نسبة مجموع بقية العمال بعد وصول هذا الرقم إلى قمته فبلغ 

4 عام 547 ام يما يعنى التراجع فى أعدادهم قياسا مع أعداد 

غيرهم. 

ثانيا ؛ مقابل هذا الثبات النسبى للعمال السعوديين فإن أرقام غيرهم من 
الأمريكيين والأجانب على حد سواء() - فى ذات الفترة - استمرت 

بالارتفاع على النحو التالى : 

-١‏ حافظت نسية العاملين من الأمريكيين على معذلها الطبيعى فى 
الزيادة فتراوحت بين ,9617 و9615,5 بين أعوام لحلدا 
و1501 يما يعنى استمرارية تقلدهم لقيادة الأعمال الفنية والإدارية 
العليا فى العمل. 

- تصاعدت نسبة العمال الأجانب فقفزت إلى الضعف تقرييا من 
5 إلى 96117,7 فى ذات الفترة. 

هذه الظاهرة المتعلقة بثبات أعداد العمال من السعوديين بالنسبة لغيرهم 

هن الأمريكيين والأجائب التى ازدادت عما قبل ترجع تبعا لما يعتقد إلى : 
أفلا : أن السعوديين ظلوا أسرى العمل اليدوى والهامشى المرتبط بالإتشساء 
والمعاونة والحراسة والنقل عند حفر الآبار وإقامة المشروعات الخدمية 


2 


التى كانت خطواتها بطيئة عقب الحرب العالمية الثانية بالنسبة لخطوات 
البحث الأولية!'') ٠‏ وغير مرتيطة بمكان - يل متنقلة ممتدة بالنسبة 
للثانية » مقابل زيادة وكثافة الأعمال التى تتطلب مهارة وتقنية خاصة 
فى الاستخراج والتكرير والتصدير ؛ مما لم تكن اليد العملة السعودية 
قادرة على ممارسته أو استيعابه. 


: مع نهاية الحرب العالمية الثانية التشئرت وبكثافة حركات التحرير 


الوطنى بين الشعوب المستعمرة مما دفع الكثير من أبنائهم إلى الانتقال 
إلى مواطن أخرى بحثا عن مورد للرزق ؛ أو لتموين حركات الثوار. 
وفى الوقت الذى كانت تجرى قيه خطوات العمل الجديد كى تشهد 


بزوغ فئة عمالية سعودية ذات ملامح جديدة فقد وقف بدو المنطقة الشرقية 
التى تجرى بها هذه التطورات حجر عثرة أمام إمكانية تغلغل هذه الظاهرة 
باتجاه بقية أنحاء المملكة عندما ظلت القيم البدوية والأعراف المحافظة 
[الأنانية - الانتماء القيلي فى المقام الأول] هى الأكثر رسوخا ولعدة أاسباب 


هى : 
: كان التوغل البحثى والخدمى من قبل نشاط الشركة ياتجاه المنطقتين 


أولا 


الوسطى والشمالية بمثابة اختراق لعمق البادية واحتكاك متبادل مع 
أفراد القبائل وإحساس منهم بقيمة المزايا العينية من أجور وملبسس 
ورعاية صحية!؟) . 


: اتبعت أرامكو سياسة توقر لها النفقات وتأمين نشاطها من التعرض 


لأعمال السلب والنهب والتخريب فأسندت الأعمال اليدوية المتعلقة مثلا 
بخطوات المواصلات أو خط التابلين إلى أفراد القبائل الذين كانت تمسو 
بمواطنهم هذه المشروعات7!“) مما يفسر فى جانب آخر تراجع نسبة 
التسرب من البدو كى تصبح 90150 ققط عام 441 آمْ بعد أن كانت 


في 


فى الأعوام الأولى من العمل كما ورد فى تقارير هاملتون 
10 أحد مهندسى أرامكو على النحو التالى : 

عدد العمال السعوديين عدد البدو الحرفيون والزراع المقاولة 
فجتل ولغه ينل 4 


استمر بالعمل من البدو ما يقرب من ٠٠٠١‏ عاملا . بيتما انقطع منهم 
حوالى٠٠11‏ خلال الفترة من أكتوبر 144١م‏ حتى أبريل 1545م!'؛). 
ثالثا.: أما السبب الثالث فيرجع إلى أن القبائل التى كانت تقام بأراضيها 
مشروعات للحفر أو غيرها » كانت تعترض على أبناء القبائل الأخوى 
المشاركة فى هذه الأعمال بشتى الوسائل سلما أو قتالا من منطلق 
(مصلحة القبيلة) فهم (أصحاب الحق) فى الأرض وما ينتج عنها من 
فوائد » كما حدث من اعتداء أفراد من (الدواسر) فى 77 توفمبر 
41نم على العمال من (حرب) الذين كان موطئ هم يالقرب من 
(حرض)!"') تحت دعوى أن الحربيين معتدون على موطنهم » وعلى 
هذا الطرف الثانى ألا يسمح (للطرف الأول) العمل بموطنهم حين 
اكتراب الأعمال إلى موطن عشائرهم!) . 
كانت المفاهيم القبلية هى السائدة فى جوهر طبيعة العمل فبالإضافة إلى 
'الأنانية' تحت دعوى "المصلحة" لم يكن لمجموحة العمل من البدو مباشرة مل 
يسند إليها من أعمال أيا كان نوعها ومداها الزمنى إلا بتوجيه من أحد رجال 
عشيرتهم الذى كان يمثل همزة الوصل مع المشرفين الأجائب » حتى أن 
بعض من شاركوا فى هذه الأعمال يؤكد أن هناك قبائل بعينها هى “مطير » 
العجمان » آل عريعر وبنو خالد* هى فقط التى قامت بديعة تنفيذ خط أنابيب 


التابلين!**) , 


- 


كما كان للرابطة القبلية أيضا الدور الحاسم عند التخطيط لإقامة المدن 
الجديدة أو مساكن توطين البدو حول المنشآت الجديدة فانقسمت "الدواسر" إلى 
قسمين نظرا لكثرة أعدادهم » حيث أقام جزء منهم فى الدمام واختاروا 
لأننسهم مسئول يخضعون لإدارة وتنظيم شل ئونهم وهو 'أحمد عبد الله 
الدوسرى" » أما الباقى قاتخذوا من "الخبر" موطنا لهم برئاسة "محمد بن راشد 
بن جبر الدوسرى" : والملفت للانتباه أن الحكومة السعودية كانت ترضخ لمثل 
هذه المطالب فتعين أميرا من ذات القبيلة عندما يتم بناء موطن لها كما حدث 
عندما أقيمت 'طريف ؛ بدنه ؛ رفحغه ء القيصومة ؛ عرعر ء الوديعه 
والشعيبة"1©) , 


أما الحرقيون والمزارعون فقدّ تراوحت نسبة مواظبتهم على العمل 
تتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى 964٠‏ منذ بداية التحاقهم بالشركة عام 517١م‏ حتى 
4م »ء ويفسر هاملتون هذا الحرص والانسجام مع الواقع الجديد إلى ما 
فرضته طبية العلاقة مع الأرض أو نظام العمل اليدوى السابق باعتبار أن مط 
مارسوه من قبل كان بمثابة مرحلة بدائية ومبكرة أضفت على محترفيها 
الالتزام والنظام وأضاف إليهم العمل الجديد إيجابية جديدة هو التوازن بين مل 
يحصلون عليه من حقوق ورعاية وما يؤدونه فى ذات الوقت من واجيات ؛ 
وانعكاس هذا التطور على حياتهم الاجتماعية يعناصرها المتعددة صحيا 
وثقافيا واقتصاديا!”*) التى لم تنحسر أو تؤتى ثمارها على العامل بشكل 
شخصى بل كانت تمتد إلى بقية أفراذ أسرته وموطن إقامته نتيجة لوقوع هذا 
كله داخل نطاق المقار الأساسية لشركة البترول نفسها.*© 

وبالرغم من التباين الواضح لمدى تقبل مفاهيم العمل الجديدة من حيث 
التنظيم والتقسيم والتخصص والتى ترجع درجة استيعابها إلى جذور النشأة 
الأولى للفئات المختلفة "حرفيون » زراع وأشياههم ؛ إضافة إلى البدو" مع 
استمرارية للمفاهيم القديمة خاصة من قبل ألفئة الأخيرة ء إلا أن هناك إضافة 


تهجوو 


جديدة لم تأت على حساب القيم السابقة بل سارت معها وهى سنادة الشغعور 
بالاستقلالية وحزية الحركة بعيدا عن قواعد الارتباط خاصة يالنظام السياسى. 

ففى الوقت الذى أدرك فيه العامل وشركة النفط سويا قيمة المصالح 
والمنافع المتبادلة بينهم ومع استثناف ضخ البترول عقب الحرب العالمية » 
كان الموقف المالى لأرامكو حرجا كما سبق أن ذكرنا ؛ مما دفعها حيين 
استؤنف الإنتاج إلى تخفيض مستوى الأجر اليومى السائد والذى كان يتراوح 
ما بين ريالين إلى أربعة ريالات للعامل إلى ريال ونصف وثلاثة ريالات ٠‏ 
بزعم انخفاض ساعات الإنتاج من ثمان إلى أربع تبعا لمتطلبات السوق 
التصديرى ؛ مع قيام الشركة أيضا بخصم جزء من الأجر مقابل تغيب البعض 
لعدة ساعاث أو أيام لأسياب متباينة كالمرض أو زيارة الأهل أو نتيجة لبعض 
الأعباء الاجتماعية الحتميةلا») , 

كما سرت أحاديث بين العمال خاصة من الدواسر والعجمان على أن 
السبب فى هذه الإجراءات تعود إلى الضغوط الحكومية من آل سعود وآل 
جلوى على مسئولى الشركة بضرورة الوفاء بالمقررات المحددة بالاتفاقيات 
من عائد البترول أولا ثم إمكانية تعويض هذه المبالغ بخفض الأيد العاملة 
اليدوية والاستعاضة عنهم بآلات حديثة وتزامنت هذه الأقاويل مع ما قررته 
الشركة بطرد غشرات من العمال مؤقتا كما ادعت(: . 

لم يكن التنافس المذهبى بين الشيعة والسنة من السعوديين ببعيد عن 
الأحداث عندما اضطرت أرامكو لتوقيع جزاءات على بعض الأفراد من 
المذهبين بخصم أجر نصف يوم لمدة ثلاثة أسابيع من مرتبات 55 عاملا مسن 
إخوان مطير والعجمان وشيعة الدواسر لما وقع بينهم من مشاجرات وتبادل 
للائهامات بموالاة الأجانب والنظام السعودى وتكفير يعضهم البتعض »؛ مما 
أثار الفوضى وأعاق العمل فى منطقة الجبيل وهددت الشركة بطرد مقيرى 


حدر فد 


الشغب مع تجتب المواجهة والمناقشات الدينية أثناء ساعات العمل وتأدية 
القرائض الدينية فى أوقات الراحة(!”) . 

تضافرت هذه الأسباب كلها كى يمتنع ما يزيد على ١4٠٠‏ عامل عن 
العمل لمدة إحدى عشر يوما فى الأول من فبراير 146١م‏ ؛ ظهرت خلالها 
مؤشرات بتوجيهات مثيرة للانتباه منها أن المناقشات التى دارت بين الطرفين 
(العمال وأرامكو) لم يمثل الطرف الأول قيادة محدودة » بل كانت تذهب فى 
كل لناء على حده جماعة مكونة من ثلاثين فرد تقريبا مختلفة عن سابقتها ٠‏ 
وبعد صلاة العشاء تتجمهر خارج مقر الشركة بالظهران بينما يظل المسئولون 
بالداخل وبالتالى لم تحدد أسماء بعينها يمكن أن تكون بمثابة قيادة للعمال ومن 
ثم تبدأ المساومة بين الطرفين التى انصبت فى المطالية بزيادة الأجود 
والتهديد بتخريب المنشآت مع عدم وجود بديل للعمال كما كان يزعم(" . 

اضطر المسئولون أمام هذا الضغط العمالى الجديد من نوعه إلى زيادة 
الأجور لكل المستويات ودفعها بشكل منتظم أسبوعيا بما يتراوح بين 7١‏ 
ريال و٠4‏ ريال وتحرير عقود بين طرفى العلاكة محددة للحقوق والواجبات 
المتبادلة » مع التعهد بعدم إثارة القضايا الدينية بشكل قاطع خلال فترات 
العمل؛ اللهم إلا ما هو مرتبط بالشعائر كالصلاة والصوم!؟” . 

التزمت أرامكو بما تعهدت به من رفع للأجور مع عوائد الأموال 
المجمدة التى لم تدفغ خلال سنوات الحرب إضافة إلى قرار بمفح كافة 
العاملين من سعوديين وغيرهم علاوة بنسية 567٠‏ من مجموع الأجور 
السابقةك*) . 

لم يكن هناك موقف محدد للنظام السعودى إزاء هذا الحدث ؛ فلم يرد 
ما يشير إليه بالخطابات التى تبودلت مع أرامكو وأغلب الظن أن المستولين 
المحليين أو العاصمة السعودية قضلوا عدم التدخل قى طبيعة العلاقات بين 


داوع 


الأطراف المعتية طالما استمر التزام ارامك و بالوقاء بتعهداتها المالية 
المنصوص عليها باتفاقيات الامتياز للبحث عن البترول!*” . 

كان رد الفعل الوحيد الذى اتخذته الحكومة السعودية فو ما أصدرتته 
بعد هذه الأحداث بعامين يتأسيس مكتب للعمل والعمل مرتبط إداريا بالمنطقة 
الشرقية وأماراتها وليس بالحكومة السعودية » يما يوحى بتناعة لديها فى 
محدودية وانحسار انعكاسات الفئة العمالية داخل نطاق جغرافى ضيق » قم 
أصدرت نظاما للعمل والعمال فى ١5‏ ذى القعدة 155ه/541 ام حددت 
فيه ساعات العمل اليومى بثمان ساعات مع الراخة وآداء الشعائر ونظام 
الإجازات اليومية والأسبوعية والرعاية الصحية وحقوق التفاعد والمكافآت 
والمخالفات وقواعد التحكيم وقسخ عقود العمل(*) » ومن جانبها تطلعت 
أرامكو لاسترضاء العمال والحكومة على حد سواء فبادرت بإلحاق عدة مئات 
من السعوديين للعمل بحقول الإنتاج فى غمرة تعيين عدد أكبر من العسرب 
والأجانب ربما لتخفيف الضغوط التى بدأت تلوح فى الأفق1") . 

آمن العمال بجدوى هذا الأسلوب الاحتجاجى لانتزاع مطالبهم عندما 
أضربوا مرة أخرى عن العمل فى منتصف يوليو ٠110م/1554١ه‏ ء لذات 
الأسباب الجوهرية السابقة الممثلة فى الادعاء بقلة الأجور وتدنى مستواها 
بالقياس عما كانت عليه عام 44 ١م‏ : وبالرغم, من الإنكتاج المضاعف 
راكتمال العديد من المشروعات الخدمية وتسهيلات التصدير » امتنع ما يزيد 
على 1٠٠١‏ عامل عن أداء مهامهم الذى بدأ من جانب أفراد الحراسة والنقل 
تحت حجة الظلم مع مساواتهم فى الأجور بالعمال الجدد العرب والأجانب 
على حد سواء والذين ليست لديهم خبرة سايقة كتلك التى تمرسوا هم بها- 
على حد زعمهم وباعتبار أن هؤلاء الجدد ليسوا إلا غرباء لن يستمروا طويلة 
بالعمل فى (الإحساء) أو من البدو المزارعين الذين سوف يرجعون مرة 
أخرى إلى ذويهم بعد جمع حصة معقولة من الريالات9") . 


5ع 


بعد مداولات ومناكشات استمرت ثمانية أيأم اضطرت أرأمكو قى 75 
يوليو ٠16١م‏ إلى الاستجاية للمطالب العمآلية وحددث الأجور لعمال الحراسة 
والنقل وقيادة السيارات بما لايقل عن أربعة ريالات فى اليوم الواحد على أن 
ترتفع سنويا بمقدار نصف ريال[ . 

استيد القلق بالحكومة السعودية لتكرار مثل هذا الأسلوب الاحتجاجى 
وما يمكن أن يتولد عنه من قلاكل سياسية تؤثر على سياستها بالإقليم الشسوقى 
ذو الخصوصية بموقعه وبنيانه البشرى باعتباره نافذة على كيانات مرتبطة 
معه مذهبيا (الشيعة بالبحرين وإيران) ثم لقيمته الاقتصادية والاستراتيجية 
على المستويين الداخلى والخارجى على حد سواء وبما يسرته خطوط 
المواصلات أخيرا من ترابط مع الداخل ناهيك عن المد القبلى المتشعب!:. 

مقايل هذه المخاوق كانت هناك رغبة غير معلنة من قيل الحكومة 
السعودية لتهدئة الأزمة واحتواء ردود أفعاله خشية من إمكانية غرس بؤرة 
عدائية جديدة إذا ما قررت السلطات السياسية التدخل بأسلوب عنيف وما 
يمكن أن يفسر بأنه تعصب مذهبى » مما يؤدى فى النهاية إلى وصم النظام 
بالتناقض بين مواقفه الإسلامية المعلنة وإجراءاته العنيفة على أرض الواقع ؛ 
لذا اتخنت الإدارة المحلية والسياسية » كما يعتقد 'بيرجر" موقفا مرنا فى 
التعامل مع أحداث الإحساء على نفس النمط الذى أتبعه ابن سعود لدى دخول 
قواته الحجاز وانقلابه على المتعصبين من الإخوان الذين كانوا يده اليمنى من 
قبل0" , 

. لقد تراجعت القيمة السياسية لإقليم الإحساء مع ظهور البترول وبداية 
تكوين فئة عمالية ؛ كى تفسح المجال للقيمة الاقتصادية » وما أفرزته من 
مقدرات جديدة كان أبرزها على السطح مبدأ (الإضراب) ٠‏ 

لم يكن الإضراب أسلوبا جديدا كسلاح بيد العمال لتحقيق مطالبهم كما 
يظن البعض بل كان امتدادا لما شهدته ذات المنطقة الشرقية من قبل عندما 


سي ا 


استخدمه عمال الغوص ضد تجار اللؤلؤ والنواخذه عامى 78 و 387 ام » 
والتى كانت للرابطتين المذهبية والقبلية الدور الأكبر فى إزكاءه إضاقة إلى 
المطالب المالية وحقوق العمل الأخرى!'') واستمرت ذات الروابط التقليبيية 
كما هى لتلعب دورا رئيسا فى توجهات الفئة العمالية السعودية الناشئة ؛ 
بالرغم من تباين مداها بين الانكماش والاستمرار على الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية . 

فمن الناحية الاجتماعية لوحظ أولا : أن هناك تغيرا اجتماعيا فى أنماط 
السلوك مع التعود على برنامج معيشى يومى منضبط فى المأكل والمليس 
والتناسق بين أعباء الحياة المنزلية يتناسب مع متطلبات الأداء بالعمل فى 
الحقوق والواجبات والانضباط فى مواعيد الحضور والأنصراف7") , حتسى 
بلغت نسبة الالتزام الدقيق بهما فى نهاية عام ١16٠‏ بين البدو 9680 
والمزارعون 901٠‏ أما الحرفيون فقد استحوذوا على النسبة الأكبر فى 
المواظبة فبلغوا 4 4905© , 

ثانيا : ما حدث من تطور فى التركيب العمرانى للمراكز الحضرية 
بالمنطقة الشرقية بتضخم عدد من المدن كالخبر والدمام وتبدل فى مركز 
البعض الآخر بازدياد أهميتها ومحوريتها (الظهران) وظهور بعض المواقع 
الجديدة تماما كالنهرين » الثقبة » طريف ٠‏ بدنه ورفحه ...إلخ إلا أن الملفت 
للانتباه مع هذا كله هو أن هذا التغير قد صاحبته يداية مرحلة اجتماعية جديدة 
فى العلاقات بين فثات المجتمع التقليدية » تمثل فى ظهور نوع من التشايك 
والانصهار والترابط بين البدو والحرفيين والمزارعين داخل هذه البيئة 
الحضرية الجديدة والمتطورة » عندما أضحوا جميعا من (العمال) يحياتهم 
تحت سقف واحد من المصالح!*© . 

أما من الناحية الاقتصادية » ققد ظل العامل السعودى رهين أس لوب 
معتقداته الاقتصادية التى كان عليها قييل انخراطه فى العمل » قإلى جانب 


>-44؟- 


يغضبه ونقوره لكثير من الأعمال التى كان يعتبرها نقيصة تمس أصالكه 

ورجولته كالنجارة والجزارة والحدادة والبناء والعمل بالمطاعم » فإنه حرص 

منذ بداية التحاقه يالعمل الحديث على أداء الأعمال التى تشيع غرائزه السابقة 

على النحو التالى كما جاء فى تقرير عن هذا عام ٠156م‏ 3 . 

-١‏ الحرقيون انخرطت الأكثرية الساحقة منهم فى الأعفال المساعدة لإعداد 
الأجهزة والآلات وإصلاحها وإنشاءات الأعمال المسحية . والتنسيق 
الإدارى للأعمال الإدارية اليومية. 

'- المزارعون تركزوا فى أعمال الحفر ونقل المعدات وتمهيدها للتركيب 
وما يرتبط بها من إنشاءات. 

'- البدو ء فضلوا قيادة السيارات أو الدواب عبر الدروب الصحراوية إضافة 
إلى أعمال الحراسة والتسابق فَيِما بينهم حول تنلى مهمة قيادة هذه 
النوعية من المهام. 
وبالرغم من صعوبة قياس درجة النمو الاقتصادى للأفراد وارتفاع 

مستوى معيشتهم خلال فترة وجيزة مثل تلك التى تستغرقها هذه الدراسة وفى 

مثل هذه البقعة المحافظة نظرا لبطء ومحدودية درجة الاستيعاب لمفهوم 
العمل الحديث بكل دوافعه وآلياته ومن ثم نتائجه ء إلا أن هناك ما يشير إلي 

حدوث ارتفاع مستوى دخل العمال ولو بصورة تقديرية. 
فبعد أن كان متوسط دخل الفرد اليومى عام ١51١م‏ من البدو لا يزيد 

على تصف ريال ومن الحرفيين ريال واحد ومن المزارعين يين النصف 

وثلاثة أرباع الريال » ققد أصبح متوسط الدخل لهؤلاء باعتيارهم (عمال) 

يتراوح بين © خمسة و/ سبعة ريالات يوميا عام ٠155م‏ » ومن مصادر 

متعددة ما بين المرتب الشهرى فى العمل بالشركة » واستثمار جزء من 


ا 


مدخره اليومى لتوظيفه فى تجارة بعض السلع الاستهلاكية (البقالة » 
المرطبات ؛ الملابس والأقمشة » وبعض الأدوات الكهربائية) ”© . 

من رحم هذا النمو للدخل الفردى ومن تلك التربة العمالية نبتت فئة 
جديدة هم (رجال الأعمال وأصحاب الأموال). 

فإضافة إلى ما ادخرته بعض العناصر وأحيانا بما ساهم يه أقراد 
العشيرة كمشاركة وما قدمته أرامكو من قروض مالية مقابل ضمانات عينية 
كالمنازل أو مساحة من المزارع وفائدة تتراوح بين " إلى 965 تبعا للمدى 
الزمنى للسداد”') : تحول البعض من العمال إلى مقاولين وتجار فى سلع مسن 
نوعيات شتى لم تعرفها السوق السعودى التقليدى من قبل ومن أبرز هؤلاء 
أحمد أحمد القصيبى » سليمان العليان » محمد بن لادن ء عبد الله فؤاد » علي 
عبد الله التميمى » ناصر الهزاع ومحمد المائع!")...الخ, 

أتجه التصيبى وسليمان العليان للعمل بالمقاولات في مد الشبكات 
الكهربائيه وتخصص محمد ين لادن في البناء والخدمات المتصلة به أما 
عبد الله فؤاد فأصيح متعهد للنقل مستخدما الدواب فى بادئ الأمر ثكم 
السيارات وتأجيرها لخدمة الشركة وأهالى المنطقة كما افتتح على التميمى 
مكاتب للصيرفة وتجارة العملة ومستلزمات البناء ؛ أما محمد المائع فأقام 
مستوصفا لعلاج الأمراض المتوطنة("") . 

لم تكن هذه الخطوة التى أقدمت عليها هذه العناصر تهدف إلى تطوير 
وأتساع القاعدة الصناعية بما تشمله من عناصر بشرية وعلى أسس حديثة ٠‏ 
بل كان الهدف الأسانى (على الأقل فى الفترة موضوع الدراسة) هو جمع 
المال فى المقام الأول » حيث استمر السلوك التقليدى المحافظ هو المسيطر 
على أسلوب العمل بتلك المؤسسات الطفيلية وظل التشابك والتداخل قائما بين 
البنيان الإدارى التنظيمى والعمل الفنى للمؤسسات فالمدير مثلا هو المسئول 


وف 


عن رئاسة مجلس الإدارة وشئون الموظفين والتخطيط وربما عن المحاسية 
والمالية وأحيانا يقوم بالتسويق شخصيال" . 

كما استمرت النسبة الأعلى من العمالة الفتية بهذه المؤسسات محصورة 
على الأجانب بما يزيد على 964٠0‏ من الباكستانيين والهنود واليمنييسن 
وغيرهم؛ أما العمالة السعودية فلم تتجاوز ال 96٠١‏ وبشكل مؤقت من خحيث 
,'المواظبة على العمل وظلت أكثريتهم حريصة ققط على تقلد العمل الإدارى 
والرئاسة من منطلق النفور من التبعية لقيادة أخرى خاصة من مواطنيه فضلا 
عن الأجانب » مع أن أكثريتهم كانت تجهل القراءة والكتابة واستعانوا 
بالعاملين العرب لتحرير وقراءة المعاملات العربية ؛ أما اللغات الأجنبية فقد” 
أسئدت إلى الباكستانيين والهنودا؟") . 

بلغ عدد ما سمى ب (الشركات) بالمنطقة الشرقية حتى عام 151١م‏ 
خمس ققط برأسمال قدره "47* مليون ريال سعودى وبلغ متوسط عدد العسال 
يكل شركة ما بين خمسين إلى مائة عامل . 

على نفس هذه السمات العامة السابقة انتشر العديد من المحال والورش 
الحديثة لإاصلاح السيارات والنجارة والحدادة والأعمال الميكانيكية 
والكهربائية» كان أصحابها من العمال الذين لم يتقبلوا استمرارية كونهم 
(عمالا) لفترة طويلة ليجعلوا من أنفسهم بما جمعوه من ريالات (رجال 
أعمال) أصحاب مسئولية إدارية ومالية واستقدموا لأننسهم عمالا أجانب 
الخدمة الأنشطة التى أقاموها وما ليثوا مع انتشار هذه (الورش) أن دخلوا فى 
تنافس بين بعضهم البعض على سوق اتسم آنذاك بالصغر ؛ مع انتخفاض 
الطاكة الإنتاجية لديهم جميعا إلى درجة متدنية بين 7١‏ و9675 من الطاقة 
الفعلية مما أدى إلى إغلاق عدد مثها قدر ب 9616 من الإجمالى بنهاية 
الخمسينات من هذا القرن4") . 


دا وووت 


هكذا ظلت قيم العمل ومفهوم العمالة أسيرة الأفكار التقليدية للبيئة التسى 
نبتتذ منها ؛ وإذا كان هتاك تبدل فى يعض المظاهر الخارجية أفرزتها 
الاكتشافات النفطية وأضافت بها إلى التركيبة السكانية فئة جديدة أطلق عليها 
مسمى 'العمال" فإنها فى حقيقة الأمر ليست إلا شكلا خادعا يخقى بباطنه 
استمرارية معتقدات راسخة ظلت قائمة وممثلة قى النفور من العمل واحتقاره 
بنعل التشبث بالروابط والأفكار القبلية القائمة على التقسيم الحاد بين الأفراد 
(السادة والأتباع) «مما جعل التسابق باتجاه الالتحاق بالعمل الحنيث مجرد 
جسر للعبور من الأوضاع الاجتماعية والاتتصادية الضاغطة من مستواها 
الأدنى إلى مستوى أعلى. وعندما تحقق هذا الهدف للبعض من بين هذه الثنة 
الجديدة ؛ فسرعان ما ارتدت على أعتابها لتعاود تكرار الهدف والخطوات من 
العمل ؛ ولتظل الظاهرة بالاستمرار والتكرار » تحركها كلما اتسعت أيد أجنيية 
من بقاع شتى. 

كما ظل اتساع القاعدة العمالية الناشئة محصور ولفترة طويلة داخل 
البقعة الجغرافية التى شهدت النشاط النفطى » حتى إذا بدت للعيان حسنات مل 
جناه أهل هذه المنطقة فى أنماطهم المعيشية وأوضاعهم الاجتماعية والخدمات 
المقدمة لهم » حينئذ ومع أواخر الخمسينات تقريبا بدأ بقية الأفراد وعلى 
استحياء من أقاليم المملكة الأخرى بالتسرب نحو الشرق لذات الهدف ؛ أملا 
وتطلعا إلى قفزة جديدة افضل فى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » عندمط 
بدا لهم أيضا هذا الارتفاع النسبى فى دخل الأفراد » والتبدل الملحوظ فى 
أوضاعهم المعيشية الخاصة التى أخَذت الطابع الاستهلاكى فى المقام الأول 
وسرعان ما أضحت هذه الظواهر هى السمة الأبرز على مستوى كافة الأقاليم 
ليست فقط بالمملكة العربية السعودية » بل أيضأ فى كل الدول الخليجية 


-8ه1- 


البوامش 

)١(‏ د. محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه الجزيرة العربية 'جغرافية المملكة 
العربية السعودية"' ج ؛ ؛ القاهرة » 1517 : ص 784 

(1) د. محمد عبد الحميد مشخص : الجغرافيا البشرية المعاصرة للمملكة العربيية 
السعودية » جده 5415 ١م/14١م‏ : ص ص 4/1/5 1 

(؟) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ؛ ط * ؛ القاهرة ؛ 1171م ؛ 
ص ١4‏ 

(؛) محمد أحمد الرويثى : سكان المملكة العربية السعودية دراسة جغرافية 
.ديموغرافية » ط ؟ » الرياض ٠‏ ٠٠14م/1514م‏ .ص 64 

(ه) د. عمر الفاروق السيد رجب : دراسات فى جغرافية المملكة العربية السعودية 
»جدهء 1914 »ص 115 

(:) وزارة المالية والاقتصاد الوطنى : مصلحة الإحصاءاث العامة » حصر السكان 
والإحصاءات العامة لعام 157١م‏ » النشرة الأولى ٠‏ أبريل 717١م‏ 

(؛) د. عمر الفاروق : نفس المرجع ٠‏ ص 7١1‏ 

(4) عمر رضا كحالة:جغرانية شبه الجزيرة العربية» مكة المكرمة؛ 1154؛ ص7١‏ 

() وزارة الزراعة والمياه : نتائج التعداد الزراعى الشامل لعام 4/1 1510م » 
الرياض ٠‏ 117 ام 

)٠١(‏ مركز الوثائق والمخطوطات بدارة الملك عبد العزيز بالرياض » رسالة تأنيب 
من عيد العزيز بن سعود إلى فيصل الرويشى زعيم *مطير' ؛ مخررة في 
رجب 1518م 

)١١(‏ د. عبد الله ناصر السبيعى : اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية فى 
المنطقة الشرقية 1751ها:174ه-1988م/1130م » ط 3 ؛ الرياض 
هم1145م »ص ص 91/44 


وات 


(11) د. عمر الفاروق : المرجع السابق ؛ ص صن 7/٠/5074‏ 

[11) نفس المرجع : ص 7174 

24 ,1949 يقهتامممع طلاه] ,اه ممتظمعة ,( 8 بع) للعملن14(81) 

(5ا) د. السبيعى : المرجع السابق ص صن 1151/11٠0‏ 

1:8/1١4 حانظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين ؛ ص ص‎ )١:[ 

)1١(‏ عبد العليم على أبو هيكل : العلاقات بين عبد العزيز بسن سعود وجماعة 
الإخوان » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب - جامعة عين شمس » 
لاقام 

(11) فيدال (ف. ش) : واحة الإحساء » ترجمة د. عبد الله ناصر السبيعى » ط 2١‏ 
:11م بص انه 

ملقم و0 ونوك هه هه معلة ,371/13737/20078 .0 :5 (19) 

0 يمهولللة أء5م2 افمتدوة 
ولاستعراض هذا التاريخ البدائى انظر + 
محمد بن عبدالله بن عبد المحسن آل عبد القادر : تحقة المستفيد بتساريخ 
الإحساء فى القديم والجديد ‏ الجزء التاريخى ء الرياض 117/4١ها:151م‏ 


(:؟) أورد الزركلى بيانا بهذا التناقص على النحو التالى + 

العام العدد العام العدد 
1170م اكتة 1‏ 561له/159م نلك 
“1514م 11 1171م لقف 
141اهم/ة111م للفلل مسلذة لين 
ماقام 21 1171م نينا 
هم1171م لقا 
1171م للدلف 


خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز » ج ؛ ؛ طاء 
بيروت 1117م ص 117 


2374 


(1؟) د. عبدالله السبيمى : اكتشاف النفط واثره على الحياة الاقتضادية فى المنطقة 
الشرقية؛ المرجع السابق » ص 15 » ص 517 

(:؟) هناك كم هائل لا حصر له من المراجع والمصادر تتحدث عن جهود البحث 

عن البترول ؛ مما هو فى متناول الجميع وعلى سبيل المثال * 

(ك. س) : المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية٠‏ 

ترجمة شكيب الأموى ٠‏ القاهرة عام 11652 


1954 ب,لدم:0 بأمةظ 1810416 عطا هذ 1ز0 ,( .85) معطمعاة رمع معدم 
4 بلماعمتاقه ]ا بوممنمء/ 01 مداطوعق ,( .ل .54 .61) ترماناط 


(1؟) سارعت سوكال بتأليف شركة خاصة للتتقيب عرفت باسم (كاليفورنيا 
أرابيان ستاندرد أوف أويل 1ذ0 2ه تتدفصةن5 مقتطههى هتممتلده) 
وباسم (كاسوك - 02506) ومع حصول شركة تكساس ك1 
/زئةم001 على نصف ملكية الأولى 11175 تغير الإسم ليصبح (شركة الزيت 
العربية الأمريكية) - أرامكو » ومع ضخامة احتياطى النفط والرغبة فى 
التطوير أدخل شركاء جدد - شركة ستاندرد أويل أوف نيوجرسى 
“رغدع3 0631 .00 011 52210354) المعروفة باسم إكسون 12:608 وشزكة 
موبيل أويل (لأطمكخ) ترسوسمء 01 جمسمة ل بردم 5. 
133 ,( .8 .5) ممع مم1 تمع براتدط ,ومصنةتة (24) 
٠, 3‏ .8 .5) بعك سروم بارموع 8 برأندظ ,معموعة (25) 
4 ( .7 86) ملاتا مم1 باتممعظ برلنه ,معسسدعه(26) 
(59) سعيد فالح الغامدى : البناء القبلى والتحضر فى المملكة العربية السعودية ؛ ط 
1١‏ ؛جده (140هم/1141مءصن 74 ء ص ص 44/47 وكذلك د. عيد 
الفتاح حسن أبو عليه : الإصلاح الاجتماعى فى عهد الملك عبد العزيز ؟ 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (1) الرياض ء ص ص 771/17١‏ 
ممتطمعة نلندة 6 غمعمامدمة2 امومع دوق مجع رممسضة(28) 
4 بالعمها! ,[ ١/01.‏ ,لمعناكتتهنة ترممعهف رمماعمه110 


-وة؟ 2 


1514 (29) 
(:؟) وزارة المالية بالمملكة العربية السعوئية ؛ الإدارة الاقتصادية » النشرة 
الإحصائية البترواية لعام ١151م‏ ؛ السنة ' .ص 407 
٠, 6‏ 8 .8) ععلانا1 سه برممع 1 برانوط رمءتمدهة(31) 
© .08 ,( +2 ب ععالناظ سممظ مهمع برلئوظ رمء دعق (32) 
() د. عمر الفاروق رجب : المرجع السابق » ص 774 
10 #فتةه وم م50 ععمفاكليقة مه #رممعظ 4 ,معسمعة (04) 
6 ,5:36 2ه أمعساعةمء 12 
(»؟) بدأ فى تنتيذ شبكة من الطرق بين مدن الإحساء كالظهران والدمام والخبر 
وسيهات والقطيف وكانت تمثل نقطة بداية لمد خط أطول باتجاه العاصمة 
'السياسية عام 1147م : 
أرامكو : تقرير شركة أرامكو السنوى عن عام 447١م‏ والمرفوع إلى حكومة 
المملكة العربية السعودية 
(؟) بدأ العمل لتنفيذ الخط الحديدى فى خريف عام !14 ام بين الدمام والرياض 
وبلغ طوله 7/اه كم وبدأ تشغيله فى أكتوير 481١م‏ 
أرامكو : تترير شركة أرامكو السنوى عن عام 15١‏ ام والمرفوع إلى حكومة 
المملكة العربية السعودية 
(0؟) بلغ طول الخط ٠١1/١‏ ميلا » أى 11 كم بين الظهران وصيذا » وأنفق 
على انشائه ١4٠‏ مليون دولار 
(4؟) حدد الزركلى هؤلاء الأجائب عام 1144م على النحو التالى : إيطاليون 141 
يمئيون 4177 باكستنيون 57/8 ٠‏ آخرون 1517 ثم فلسطينيون. هنود 817 
سوداتيون 459 
.الزركلى : المرجع السايق ٠ج‏ 5 ٠ص‏ 54١٠/ا‏ 
(1؟) بيان يتاريخ اكتشاف الحقول حتى عام 1551 


وو > 


اسم الحتل تاريخ اكتشافه اسم الحقل تاريخ اكتشافه 
الدمام للرقالا القطيف 11 
أبو حدرية 1 عين دار 1 
بقيق 114 الفاضلى مانا 
خرن 141 


عط ها ( .) «ماانههة1 سدظ مومع ,8902/01/631 ه .4.11.5 .21 (40) 
5/1949 ,5126 04 عمعصيةمء 12 
1614 41) 
كانت أرامكو تبعث بصورة من التقارير العامة الخاصة بها إلى الخارجية 
الأمريكية وتحتفظ بصورة منها لديها أيضاً. 
08.4 ,2/01/13/5/1949 890 ره .5 .نآ به .21 (42) 
(1؛) تقع على بعد 18٠‏ كم جنوب شرقى الرياض 
(44) مقابلة مع حمد بن مشعان الدوسرى ء بمدينة الخرج يوم ١/114/1ام‏ كان 
يعمل 'مراقب" عمال عام 147 ام على الطريق البرى بين الرياض والدمام, 
(0؛) مقابلة مع عبد الرحمن بن وليد العجمى بمدينة الرياض يوم 8/١١/1118ام‏ 
كان يعمل كدليل ومساح فى خط التابلين عام 1145م 
(40) د. عبد الله السبيعى : اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية ٠‏ المرجع 
السابق » ص صن 158/154 
هه الننههةة هه اندوع أصامعة ,2/01/372 890 يه .5 .10 4 ]2 (47) 
0 51316 كه امع ستدمء 2 علا 16 ر(.©) 
أن .02 ,8902/01/372 يه .5 .3 بخ .]2 (43) 


أن .08 ,8908/01/372 يه .5 .ل له ]2 (49) 

)50( 114 

ألناد5 10 ععهمة8 5وم1 هه عدمماكتدمة مه +رممع2 4 ,معسكة (51) 
2/1945 لمعنادناهاة ترعمعوة بصداعده1 ممتط مدعف 


وقد 


521514) 
1945 ,بعممهامتدعوف ده غرممع 18 له ,معسدئ53(4) 
4ن5415) 
55(164) 
(ة) أو القرى : العدد ١1١7‏ ؛ ٠١‏ رجب 11375ه/144ام 
|1”) أنظر أعداد العمال وجنسياتهم قى هذا العام ه14 ١م‏ بالجدول 
7 ققنة8 مره ازدمع ,70/17/10891 890 ريخ .5 .13 4 .23 (58) 
150 ,5126 06 تع نم1 
وجاء حديث مشابه تقريبا فى مقابللة مع “ضيدان حمد المطظيرى' فى 
م ء وكان يعمل ضمن فريق الحراسة بالخبر فى الفترة من 
4م حتى 164 ام. 
نط1 (و5) 
"ا قلة8 سمى رومع ,70/12/1903 890 ,يه .85 11 له 25 (60) 
0 5816 01 الع تاتةمء 12 
© .08 ,890180/12/1903 يه .8 .لآ له .]2 (61) 
|') كان المضربون فى هذين الحادثين من عشائر شيعية بعينها هى (آل سيار » 
أل بريك وآل طريح من بنى خالد ومنهم عشائر من الدواسر). من مقابلات مع 
عبد الرحمن بن وليد العجمي وحمد الدوسرى وكلاهما كان يعملان بالغوص 
قبيل التحاقهما بالعمل بالبترول بعد عام 1448م 
(”) د. السبيعى : اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاجتماعية ».ط الرياض 
ه/181ام ص ص 164/168 


0 ,(دملاعطة) لممطعن سمى عتومعظ لقنمعة رمعسصة (64) 
1 51316 1ه غمعصسانةمءل 


(مهندس تتقيب من بداية يوليو +٠16م)‏ 


ت إرواوات 


(5) د. السبيعى : اكتشاف النفط وأثره على الحيأة الاجتماعية »المرجع السايق ؛ 

ص ص 151/1656 
غك 08 ,(مدفاعداة) لعمطءته مره عرممعه أفسهخ ,معسقعة (66) 
11 ,تدمع لقسصمظ ,معموعة(67) 
3نط68(1) 

(15) هذه الأسناء المذكورة وغيرها من ابرز الرأاسماليين حاليا فىالتسعينات 
بالمملكة العربية السعودية ؛ وى ذات المجال الذى بدأوا به أنشطتهم ٠‏ باستثناء 
(آل القصيبى) الذين كانوا من تجار اللؤلؤ والنواخذة. 

(١؟)‏ أرامكى : تقرير شركة النفط العربية الأمريكية المقدم للحكومةالسعودية عن 
عامى 144/48ام 

(11) حسين تملى الشرع : التطور الاتتصادى فى المملكة العربية السعودية 
ومستقبل التنمية ؛ الرياض » 4٠1"‏ 1ه/11417م » ص 8١‏ 

(1) وثائق دارة الملك عبد العزيز بالرياض ؛ وثيقة رقم 157 + رسالة من سليمان 
العليان إلى مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية ؛ يشرح فيها الصعوبات 
والمعوقات التى يواجهها مع أفرانه بالمنطقة الشرقية في مد الخطوط الكهربائيه 
عام :/1ااه/1501ام 

(؛) محمد عبد الحميد مشخص : الجغرافيا البشرية المعاصرة للمملكة العربيسة 
السعودية؛ صس 2٠٠١‏ وهذه الشركات هى: شركة الك هرباء العامة » شركة 
توزيع الغاز » معمل | لثلج ؛ شركة تعبئة المرطبات ء شركة المقاولات 
والخدمات العامة. 
فى الحجاز وفى ذات الفترة : 
أثيمت بحض (الشركات) وأن كان أصحابها ممن لم يكونوا عمالا وهى الشركة 
العربية للسيارات (للنقل داخل البلاد والحجاج) والشركة العربية للتوفيد 
والاقتصاد (كصندوق للتوفير ٠‏ وكان عملها أيضا حياكة ملابس رجال الشركة 


-و]ك- 


والاستيراد التجارى) والشركة الاقتصادية الوطنية لطحن الحبوب وإنتاج الج 
والشركة العربية للطبع والنشر (لطبع جريدة البلاد السعودية ومجلة المنهل 
والكتب المدرسية)وأخيرا شركة مصحف مكة (لطباعة المصساحف) وسارت 
كلها على نفس وتيرة استقدام عمال أجائب أو متخلفى الحجيج. 
الزركلى : المرجع السابق ؛ ج ؟ ؛ ص ص 1ه 4/1 
أ أممممماءبم8 ع متممع1 وعصنة لممعمع6 ,( 97 عموعسطم](74) 
1 ,أتنافكلمة بقتطدعة ألسدة مز وعمماو سوم 


ل 
المصادر والمراجع 
أولا : الوثائق العربية : 
وثائق دارة الملك عبد العزيز بالرياض 
وثائق غير مرتبة رقميا بل تحت مسميات رئيسة لمصادرها 
-١‏ رسالة من عبد العزيز » محررة فى رجب 1148ه/5174ام 
1- رسالة من سليمان العليان ؛ رقم 151 ء (رقم مرتبط بأعمال 
صاحب الوثيقة) فى ٠11087ه/‏ 551١م‏ 
ثانيا : وثائق أجنبية : 
-١‏ بريطانية : 8 .1 
- أمريكية : وهى وثائق محقوظة بأرشيف (أرامكو) كانت الشركة 
تبعث بتقارير لها إلى الحكومة الأمريكية وتحتفظ لديها 


بصورة منها وذلك فى كسم يحمل عنوان الأرشيف 
الأمريكى. 
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2/01/6319 1-890 
01/3120 2-890 
70/17/1089140/ 3-890 
0ه2/50/12/1903 4-890 
ثالثا : تقارير شركة أرامكو : 


(أ) تقارير شركة أرامكو المرفوعة إلى حكومة المملكة العربية 
السعودية لأعوام “1951/1555/1551 


له - 


(ب) تقازير يومية كان يحررها مهندسان جيولوجيان عن العصل 


المنوط بهما 
33 ,( .8 .8) مم11 عى 
10/0017 
(:2 0 ععاانكة -8 
1-3 
2-6 
(ج) تقارير كانت تبعث بها الشركة إلى الحكومة السعودية والحكومة 
الأمريكية ٠‏ لكنها ضمن الملفات الخاصة بالشركة 


8100680 ممتطوهخ تلسدة ما ععوية8 كدما1 مره عدمهاكتدعة ررد غتممع8 -1 
45 , لمعناوتلقاة زعمعوم 


القام م1 مقأطقكة ألنة5 ما امعصامةوء2 «امتمويع1 جره رومعم -2 
4 بناأععةك/! ,آ .آهل ,لمعنادتاعاة5 زعمعوم 


كلقاة 05 امع سايومء2 10 بعويد8 ووم ده وممفاكلدقة اه +رومع8 -3 
1/146 


4- لتقطءنظ1 دره5 أتومع1 امناسمة‎ )5. ١ ١,١,1 

رابعا : إصدارات حكومية سعودية : 
7١‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى : مصلحة الإحصاءات العامة » 
حصر السكان والإحصاءات العامة عام 557١م‏ » التشرة الأولى » 


أبريل 1937م 


حد 85س 

1 : الإدارة الاقتصادية ؛ السنة ؟ ؛ التشرة 
البترولية لعام 111١م‏ 

- وزارة الزراعة والمياه : تقائج التعدد الزراعى الشامل لعام 
0717م ء الرياض ؛ 517١م‏ 
خامساً : المقابلات الشخصية : 

-١‏ مقابلة لعدة أيام مع حمد بن مشعان الدوسرى ٠‏ مقيم بمدينة الخرج » كان 
يعمل مراقبا بالطريق البرى بين الرياض والدمام عام 355١م‏ 

1- ضيدان حمد المطيرى : مقيم بالرياض ٠‏ عمل بحراسة المعدات ومخازن 
الشركة بمدينة الخبر » حتى عام 564 ام 

- عبد الرحمن بن وليد العجمى : مقيم حاليا بالرياض ء عمل كدليل ومساح 
عند إنشاء خط التابلين عام 559١م‏ 
سافما #رساقة ماصبفين ظيرمتشورة: 
عبد العليم على أبوهيكل : العلاقات بين عبد العزيز بن سعود وجماعة 

الإخوان1517م/517 ام - كلية الآداب - جامعة عين شمس 1115م 
شيعا #مراجع عربية ومكرجنة 2 

-١‏ توتشيل (ك. س) : المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها 
الطبيعية ؛ ترجمة » شكيب الأموى ء القاهرة ٠16١م‏ 

ا- حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين » ط " ؛ القاهرة 
له 

- حسين على الشرع : التطور الاقتصادى فى المملكة العربية السعودية ؛ 
ومستقيل التتمية ء الرياض ٠‏ 4:7 1اه/381ام 
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؛- خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة قى عهد الملك عبد العزيز ؛ أربعة 
أجزاء ط ؟ ؛ بيروت 1151ه/9177ام 

*- سعيد فالح الغامدى ؛ البناء القبلى والتحضر فى المملكة العربية 
السعودية: ط ١‏ جده » ١٠4١ه/1141ام‏ 

1- دء عبد الفتاح حسن أبو عليه : الإصلاح الاجتماعى فى عهد الملك عيد 
العزيز : مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (1) » الرياض ؛ بدون 
تاريخ. 

-١‏ د. عبد الله ناصر السبيعى : اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاتتصادية 
فى المنطقة الشرقية (1151ه/٠118١ه)‏ (1977م/155م) الرياض 
هام 

ا : اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاجتماعية 
فى المنطقة الشرقية (1181ه/ :1ه ) (1377م/550ام) الرياض 
5هم/541ام 

1- عمر رضا كحالة : جغرافية شبه الجزيرة العربية ء مكة المكرمة » 
4م 

-١١‏ د. عمر الفاروق السيد رجب ؛ دراسة فى جغرافية المملكة العربيسة 
السعودية ؛ جده » 151/4م 

-١١‏ فيدال (ف. ش) ؛ واحة الإحساء » ترجمة د. عيد الله تاصر السبيعى ؛ 
ط1ء416اهم.195م 

>١١‏ محمد أحمد الرويثى : سكان المملكة العربية السعودية » دراسة 
جغرافية ديموغرافية » ظ ” » الرياض 15٠.٠‏ 1ه/5174 ام 

-١7‏ ذ. محمد عبد الحميد مشخص : الجغرافيا البشرية المعاصضرة للمماكقة 
'العربية السعودية . جده » 415 ١ه/136(ام‏ 


الفدة 


؛ 1 - محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر : تحفة المستفيد 
بتاريخ الإحساء فى القديم والجديد ؛ الجزء التاريخى ٠»‏ الرياض » 
ها 13م 
- ذ. محمود طه أبو العلا : جغرانية شبه الجزيرة العربية 'جغرافية 
المملكة العربية السعودية' ء ج ؟ ء القاهرة » 1517م 
ثامناً : مراجع أجنبية : 
كه غمعمممماء ع2 علا مذ )ممع وعبصسك لمعمعت0 ,( ./3) ععوء سالمة -1 
1 ,اأمنامكلممم؟1 بمتطدعمق ألنوة نز وءتماو لم1 
4 ,0:00 بأكة8 1110016 عط مذ لأ0 ,( .5) تزءامصمع]] ,مع فودمآ -2 
1949 متمد مم81 ,[ز0 معتطدعف ,( .8 .) اأمعانةة3 -3 
4 ,اماع متطاكة لآ رقعتفمء/ 011 مقتطقعة ,( .3 .51 .83) برمائطط 4٠‏ 
تاسعاً : دوريات : 


- أم القرى : العدد 1111 ٠١٠‏ رجب 1155ه/144١ام‏ 


مورفولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية المحلية 


وأثرها على الطابع الفنى العام 
د. عصام عرئّة محموده 
كلية التربية الأساسية - الكويت 


مسييية 


إن النهضة الفنية العظيمة للفنون والعمارة الإسلامية ؛ على اختلاف 
مدارسها ومناهجها لم تنشأ من قراغ عبر الولايات الإسلامية » وخلال 
أزمنتها المتعاقبة . يل كانت هناك عوامل وتأثيرات تأسست عليها الحركة 
لثنية ؛ وأسهمت فى إثرائها حتى وصلت أساليبها إلى ما هى عليه من 
تنويعات وإبداعات فنية راقية . 

كما وقد أثرت هذه العوامل تأثيرا مباشرا فى القائمين على هذه النهيضة 
دعلى رأسهم المعمار ؛ والفنان » والخطاط . فهى عوامل كانت ذات أشر 
فعال فى إنماء وتوجيه فكر ووجدان هؤلاء الفنانين » وذلك تأثيرا إما إيجابيا 
وإما سلبيا . وقد تمثل ذلك فيما كانت إمكانات كل عصر ودولة ؛ وما كان 
عليه مستوى وكم ما توافر من عوامل مؤشرة . وهو الأمر الذى أكد 
الشخصية الفنية الإسلامية فى أحيان ؛ وأضعفها فى أخرى وإن ندرت 
حالاتها » ففى كل فترة زمنية من حياة الشعوب تفرض طبيعة وروح العصو 
دجودها على الفنان » وتميل إلى التعبير عن نفسها بواسطة فن أو مجموعة 
من الفنون السائدة . 
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والأمر هنا فى هذا البحث شديد الخصوصية ؛ ويدور حول 
مورفولوجيا!') الأساليب 7 الفنية الإسلامية . أى تحليل الأس اليب بصورة 
شمولية من أجل الوصول إلى العلاقة التبادلية بين الأساليب الفنية المحلية » 
وبين الطابع العام المميز لها » وأثرها فى تأكيد العلاقة أو إضعاف هذا 
الطايع العام » والهدف هنا هو التحليل الأسلوبى القائم على شمولية الرفية 
لمختلف الأساليب الفنية » وإلى أى حد كانت حدود اتساع وانتشار كل أسلوب 
محل ؛ وقدر أثره فى تأكيد أو إضعاق الطايع العام القنى » وذلك اسستتقادا 
على سمات الأسلوب » والعوامل الثى أثرت فى تأكيده أو إضعافه ؛ لما لذنلك 
من أثر على تطور تاريخ الأساليب » وتاريخ الثقافة بوجه عام. 

وعلى اعتبار أن انتقال الأسلوب - أو تأثيرات منه - من بيئة ثقافية 
إلى أخرى هو أمر يجعله يتغير قى حدود » أو ربما يتغير بدرجة تجعله ينحو 
إلى مسمى جديد ؛ كما وأن طول بقاء هذا السلوب داخل نطاق فن ما ء وقى 
إطار المكان والزمان والشعب ؛ من شأنه أن يدخل عليه بتعض التنوع أو 
التغيير تأثرا بمتغيرات الزمان » وثقافات الشعوب ؛ ذلك أن حاجات جديدة 
وموارد وتقنيات جديدة تحدث - بحكم الضرورة - هذا التغير فى الأسلوب ٠‏ 

فالأصول البنائية للشخصية الفئية الإسلامية ٠‏ المحلية منها والوافدة » 
هى دعامة الاتطباع العام لهذه الشخصية التى نضجت عبر الزمان والمكان ؛ 
وكان لذلك أثره - عبر العصور - إما فى دعم واستقرار مذه الشخصية 
الفنية ؛ وإما فى إضعافها وخنوتها . الأمر الذى حتم ضرورة البحثت حول 
مدى تقارب أو تباعد الأساليب الفنية المحلية بالولايات الإسلامية ؛ وأثر ذلك 
على تأكد أو إضعاف الشخصية الفنية الإسلامية العامة وهو الأمر الذى حتم 
البحث فى مورفولوجيا وتركيب هذه الأساليب الفنية المحلية » لما لها من أشر 
على تكوين الشخصية الفنية الإسلامية : وطابعها العام . 
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أولاً : الأصول البنائية للشخصية الفئية الإسلامية : 

على الرغم من أن المبادئ الأساسية ليناء العمل الفنى واحدة » فان 
أشكال الفن ورموزه لابد وآن تختلف باختلاف متطلبات الحياة » وأن 
تطبيقات الفن لابد وأن تختلف باختلاف الحضارات ء رأى باختلاف المكان 
وعبر الزمان . : 

فالعلاكة بين أشكال الفن ووظائفه تدعو للجزم بأن الأسس والقوانيمن 
التى ينبنى ويتأسس عليها العمل الفنى هى واحدة . أما مكونات الهيئة الكلية 
المتمثلة فى أشكال وعناصر بناء التكوين » فهى متغيرة ومتعددة وفقا لتفافات 
الشعوب , 

وإذا كان هناك أصول بنائية تأمست عليها الشخصية الفنية الإسلامية » 
فإن بعض هذه الأصول التى تنتمى إلى حضارات محيطة بالمنطقة العربية » 
وسابقة على الإسلام ؛ قد تحدر - عبر العصور - واستمر منها تأثيرات 
ضمت العديد من العناصر الفنية » كبعض العناصر المعمارية أو الزخرفية » 
الهندسية منها والنباتية") فضلا عما تحدر واستمر من أسس هندسية . 

وإن ما تحدر من هذه العناصر والأسس لابد وأنه كان ينتمى إلى تلك 
الحضارات كبيئات أصلية لها . فهى أنعكاسات لثقافاتها . إلا أنه قد حدث 
لهذه العناصر المتحدرة أن انتقلت إلى البيئة العربية - فى مهد الحركة الفنية 
الإسلامية - لشغل فراغاً كان قائما بالفعل على جدران العمائر » وبين 
عناصرها المعمارية - وعلى صفحات ورقوق الكتب ؛ وأسطح التحف 
المنقولة » وبين سدى ولحمة المنسوجات!! . 

وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات الفنية قد غزت الأعمال الفنية 
التشكيلية والمعمارية فى فنون القرون الأولى الإسلامية » إلا أن بعصض 
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عناصرها قد اندثر عير العصور ء والبعض الآخر قد استمر أو تحورة"ا , 
قهذه التأثيرات والبعض ‏ وهى على صورتها الأولى - كانت ولا شك شديدة 
التوافق مع بيئاتها الأولى التى انحدرت منها ؛ ثم تحولت إلى ظاهرة فنية قى 
البيئة الجديدة الإسلامية : قمفاهيم الجمال تتغير بتغير الأفكار والثقافبات 
والعصور . 

يؤكد التاريخ وتؤكد تلك العناصر التى أتت كتأثيرات وظلت بائية على 
المتتج الإسلامى قرونا طويلة » وأن ما تحدر وبقى منها عبر العصور » هسو 
ما تشابه واستمر عبر التاريخ على الآثار والتحف المنقولة » وهى كظلاهرة 
فنية جديدة فى البيئة الإسلامية قد تحولت فيما بعد إلى نمط عام للفنون ؛ 
فالعنصر المتحدر إذا ما يقى فإنه يصبح ظاهرة فى البيئة الجنيدةء ثملا 
يلبث أن يتحول إلى نمط عام لفنون هذه البيئة ٠‏ 

الأمر الذى يؤكد أن العناصر الفنية الناتجة عن تأثيرات وافدة فإنها قد 
تندثر ؛ أو قد تستمر ؛ أو قد تتحور » لكن فى جميع الأحوال هناك عامل 
شديد التأثير» وهو قدرة الفنان على استغلال هذه العناصر وتنميتها بما يوافق 
والبيئة الجديدة » فبعض الأعمال المعمارية أو الفنية تعد سلسة من استعارات 
فنية ناتجة عن تأثيرات خارجية ؛ لكن إن أسىء استغلالها » وإما أبدع الفنان 
فى توظيفها فنياً » وربما يتوافق وثقافة البيئة الجديدة » وهو الأمر الذى يؤدى 
إلى اندثار التأثيرات ؛ أو استمرارها . 

ويمكن القول بأن ما بالميراث الفنى من عناصر وافدة كتأثيرات » وما 
بقى منها » قد شمله تحوير الفنان » من أجل أن تتكيف هذه العناصر مع 
البيئة الجديدة » بل ويمكن القول بأن هذه العناصر - يعد تحويرها - قد 
أسهمت فى بناء الشخصية الفنية الإسلامية إن تحدر هذه العناصر من بيئات 
مختلفة ؛ وتكيقها مع البيئة الفنية الجديدة » والثقافة السائدة » أكسبها جوفرا 
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جيدا؛ عكس إلى جانب غيره من العتاصر اامحلية مظهرا عاما متفردا » 
عرف فيما بعد بالطابع العام الإسلامى . 


إن هذا الميراث الفنى قد أسهم مع غيره من الإيداعات الإقليمية المحلية 
بمختلف الولايات الإسلامية . فى بناء ظاهرة الأسلوب7), أو الشخصية الفنية 


الإسلامية. 
ثانيا : نضج الأسلوب الفنى الإسلامى المحلى : 


إذا كان الميراث الفنى من تأثيوات خارجة وإبداعات محلية إقليمية قد 
أدهم فى بناء ظاهرة الأسلوب , أو يناء الشخصية الفنية الإسلامية ؛ فإنه 
كان لابد لهذه التأثيرات الخارجية والإبداعات المحلية من أن تمر يمراحل 
بة فى ولاياتها وعبر مختلف العصور ء من أجل إحداث مزيد من النتضج 
اللقى ؛ والتكيف مع متغيرات الفكر الفنى المحلى ؛ وحتى تمقشل العكاسا 
صادنا لثقافة كل ولاية إسلامية على اختلاف مواقعها وأزمنتها » وهو التكيف 
الأى يؤدى إلى نضج الأسلوب الفنى ؛ واستقراز طابعه العام المحلى » الى 
لأثر بدوره فى الطابع العام الإسلامى . 

لقد مر الأسلوب الفنى الإسلامى المحلى بتغيرات عديدة تمثلت أهم 


أهطافه فى : 

(أ) إحداث مزيد من التكيف مع متغيرات البيئة الثقاقية المتنوعة من ولاية 
إسلامية أخرى . 

(ب) إحداث مزيد من العمق الجمالى ٠‏ 


إن التكيف الجمالى لكل عتصر من عناصر يناء التكوين الزخرقى ؛ أو 
أكل غنصر معمارى ء لايد وأنه قد شغل فكر الفنان والمصمم » إما يصورة 
لاعية وإرادية ٠‏ وإمأ ِصورة لا إرادية بدأت عتد أحد الفنانين » وتنامت عفد 


ماد 


آخر ؛ واكتملت فى زمن لاحق وليس أدل على ذلك من تلك العناصر 
الزخرقية والمعمارية التى ظهرت فى بداية العصور الإسلامية ؛ ولم يلبث 
بعضها أن تجرد فى بعض الولايات » وتطور قى البعض الآخر!؟ . 

إن هذا التغير التطورى”') يعترى الحركات الفنتية عبر العصور ٠‏ 
ويعتبر "مونرو”! التغير التكيفى " تغير يساعد على بقاء النمط » إهما عن 
طريق تغييره لنفسه ؛ أو تغييره لبيئته' ؛ أى إما عن طريق تغيرات تعترى 
العناصر المعمارية ؛ والزخرفية بتعمد ؛ وإما أن يوضع هذا العنصر فى بيئة 
جمالية أو عمل معمارى ؛ أو تكوين زخرفى ؛ أكثر تلاؤما مع هذا العنصر . 

كما وأن هذا التطور يعنى ' التعديل التدريجى التكيفى لأنماط أسبق 
وجودا مع نشأة أنماط جديدة!'') وهو المفهوم الذى يتوافق مع ما حدث 
بعناصر الأعمال الفنية المعمارية والمنقولة » وما اعتراها من تغيرات متعددة 
تدرجت عبر العصور حتى استقرت واكتملت وأسهمت إلى جانب غيرها سن 
العناصر المحلية ؛ فى جلاء صورة الأسلوب الفنى الإسلامى بصفة عامة ؛ 
كطابع عام » ويصورة جزئية كطايع خاص محلى » متقارب فيما بين مختلف 
الولايات » ولكن مع وجود خصوصية إقليمية ؛ نشأت نتيجة لارتباط 
العناصر الفنية المعمارية والزخرفية بالشقافات المحلية للولايات الإسلامية ٠‏ 

ثالثا : التصادم الحضارى وأثره على التعقيد التطورى 
للأسلوب الفنى الإسلامى : 

إن عملية التطور الفنى قد تمت نتيجة " عملية واسعة النطاق من 
التحدر ( عبر العصور ) مع التغير التكيفى “7'') وققا لمختلف البيئات » حيث 
أدى هذا التطورا"') التراكمى إلى ظهور صور أكثر تعقيدا » أو أكثر بسلطة» 
ومتباينة فى ذلك من ولاية لأخرى!') ء وكانت بعض هذه التغيرات تغيرات 
تكيفيةا"'! : أى تغيرات لم تؤثر فى تطور الأسلوب بقدر ما أثرت فى مزيد 
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من التكيف والانتماء مع البيئات الثقافية المحلية » ولكن عبر الزمان اعترى 
الطابع المحلى لبعض الولايات الإسلامية شئ من الانتكاس"؟ الذى أشر 
بدوره على الطايع العام ككل . وهو الأمر الذى قد تكرر فى أرجاء وأزمئة » 
مختلفة من العالم الإسلامى » نتيجة لغزو عسكرى أدى بالضرورة إلى انهيار 
حضارى ء مثلما حدث نتيجة للغزو المغولى الذى ضرب الأمة الإسلامية فى 
أطرافها الشرقية » وأدى إلى ارتداد الطرز الفنية المحلية «هنومع ع2 077 
فى هذا الموقع من الشرق7"') ؛ بينما استمر التعاقب أو التقدم دمذودعمعمع2 
فى أقطار أخرى » فذلك الارتداد يعد بمثابة تغير واسع النطاق أثشر على 
الطابع العام الإسلامى » على غير ما قد حدث قى غرب العالم الإسلامى 
بالأندلس ؛ فقد كان بمثابة تغير فنى على نطاق أصغر », نظرا لمحدودية 
تأثيره الذى انحصر فى الأندلس ') دون امتداده إلى ياقى الدول الإسلامية 
بغرب العالم الإسلامى . 

وفى شرق العالم الإسلامى ساد نوع من الفوضى لفترة زمئية محدودة 
حتى استقرت الأوضاع العسكزية والاقتصادية » ومن قم الحياة الثقافية 
والفنية » وهى الفترة التى قد صحبها انحلال 72هاد21554 فى مغظم 
مجالات الحياة الفنية» نتج عن تطور تراجعى «0ثانأه:5 - عهميه:ظ أو 
تخلف فنى رغم محدوديته الزمنية » ففى شرق العالم الإسلامى كان التراجع 
محدود الزمان ٠‏ بينما فى غربه كان محدود المكان ٠‏ 

إن تطور الطايع الإسلامى . فى هذه الأثناء - قد اعتراه شئ مسن 
التعقيد التطورى والذى تبادل دوره مع التراجع والانحطاط الجزئى بالفنون 
والظرز المحلية بشرق العالم الإسلامى على وجه الخسوص ؛ والذى أدى 
إلى حالة من الغموض اعترت الكثير من العناصر ؛ بل والكثشير من 
التركيبات التكويتية فى شتى مجالات الفنون . 


-- 


وكان من الصعب على المعاصر لتلك الفترة أن يتنبا بما سوف تؤول 
إليه أشكال العناصر المعمارية والزخرفية فيما بعد . 

فذلك الاصطدام الحضارى بين المنتج القنى المعمارى والمنقول 
الإسلامى ‏ وبين ما أفرزه كل من الغزو القسرى الفنى المغولى فى الشوق » 
والمسيحى الأسباتى فى الغرب قد أثر فى المكونات الفنية » الأمر الذى خلف 
التعقيد التطورى ء أى التراجع الفنى لهذه المكونات الفنية ء نتيجة للخلط 
المفاجئ بين العناصر الفنية المحلية : وبين العناصر الفنية الممثلة لتأثيرات 
الغزو . 

ويمكن القول بأن ما تحدر واستمر بعد ذلك من عناصر فنية محلية؛ 
ومن أسس هندسية محلية » هى عناصر وأسس قد قاومت الغزو القسرى + 
وظلت إما على هيئتها السابقة على الغزو ؛ وإما متحورة » ومتأثرة فى 
بعض أجزائها بالفنون الغازية » كنزعة فنية مضاد » كما وأن ما تحدر 
واعتمر من هذه العناصر الغازية » قد أحدث فى تلك الأثناء نوع آخر من 
الخلط الفنى الجمالى الجديد » وذلك بفضل ذكاء الفنان المسلم الذى أحس 
استخلاص أفضل ما فى هذه التأثيرات الوافدة » مع الحفاظ على الروح الفنية 
الإسلامية ققد أدت هذه التأثيرات إلى حدوث طفرة فنية محلية » ولم تلبث يعد 
فترة زمنية أن أصيحت مكوناتها جزءاً أساسيا من مكونات الطابع الفنى 
المحلى الإسلامى ‏ وكأن ما قد حدث من غزو فنى إنما قد جرى من أجل 
إحداث هذه الطفرة الثنية فى شرق العالم الإسلامى . 

وبالدراسة المورفولوجية ٠‏ التحليلية للتركيب البنائى للطابع الإيرائنى 
المحلى كمثال لإيضاح مدى أثر العناصر الوافدة على الفنون المحلية ؛ فى 
هذه الفترة الزمنية » ومن خلال المقارنة بين ما يلى : 

(أ) الطابع المحلى الإيرانى الإسلامى قبل الغزو المغولى - 

(ب) الطايع المحلى الإيرانى الإسلامى يعد الغزو المغولى ٠‏ 
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وبالدراسة التحليلية لهذين الأسلوبين وقق العناصر الشكلية المكونة لكل 
منها ؛ يمكن ملاحظة مدى الاختلاف وقدر التشابه فيما بين كل أسلوب 
وآخرء وذلك تطبيقيا على مجال * التصوير " كأحد الفنون الأغزر تاثرا » 
والأكثر وضوحا فى اختلافاته - فى هذه الدراسة - لما اشتمل عليه مسن 
تاثيرات!"" , 

يتضح من هذه الدراسة التحليلية أثر التصادغ الحضارى -فى الجناح 
الشرقى من العالم الإسلامى - على الفنون المحلية » متمثل ذلك على أحد 
أهم هذه الفنون الذى تحول بشدة من المحلية » إلى المقولية لفترة امقدت 
حوالى ( مائة عام ) » وهو الأسلوب المغولى الذى ارتد مرة أخرى إلى 
الأسلوب السلجوقى المحلى فى بعض سماته » محدثا أسلويا وسطا ضم قى 
طياته كل من الأسلوبين : المحلى السلجوقى » والمغولى ؛ بعد حوالى ( مائة 
عام) من سيادة التأثيرات المغولية . 

فهذا التدخل الحضارى قى شرق العالم الإسلامى يعد أهم حدث أثر فى 
الطابع المحلى للولايات الإسلامية » خاصة الشرقية منها » بعد تلك التأثيرات 
التى قد حدثت فى مهد الحركة الفنية الإسلامية » بالقرنين الأول والثانى 
الهجرى ؛ والتى تمثلت فى التأثيرات الشرقية الساسانية والغربية البيزتطية 
والرومانية . 

رابعا : تشابه واختلاف الأساليب الفنية المحلية بالولايات 
الإسلامية وأثرها على تكوين الطابع العام الإسلامى : 

هناك من الأنماط المحلية - بكل ولاية من الولايات الإسلامية - ما قد 
تكرر مرة بعد أخرى عبر مختلف العصور ء مع بعض التغيرات القسرية + 
وهى التغيرات التى امتدت إلى أساليب التكوين » وطرائق تنظيم العمل الفنى»ء 
وأسسه الهندسية » وأشكال عتاصره ووظائفه . 
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إن استمرارية هذه القواعد والأسس الفنية - فى أى عصر - تؤدى 
عادة إلى يقاء النمطا*') واستمراره وفقا للمفهوم التطورى للفن!'") ؛ كما وأن 
التخلى عن هذه الأسس يؤدى إلى تراجع النمط » ويتوقف ذلك على 
المتغيرات الثقافية والفنية بكل مجتمع أو ولاية إسلامية » وإذا ما قدر للنمط 
الفنى أن يستمر ويبقى » على الرغم مما قد يعتريه من تغيرات صغيرة ؛ أو 
طفرات كما حدث فى معظم الولايات الإسلامية - فإن ذلك يكون له 
انعكاساته المباشرة على محاولة التزام الطابع العام الإسلامى والمحافظة عليه 
ويكون كذلك بفضل جهود المهندسين والفنانين » سواء كان ذلك بصورة 
إرادية » أو بصورة لا إرادية . 

ويرى الباحث أن مقومات المحافظة على وحدة الطابع العام الإسلامى 
واستمراريته تمثلت فى توافق وتشابه العناصر المعمارية والزخرفية ؛ فيما 
بين مختلف الولايات الإسلامية ؛ رغم الاختلافات النوعية المحدودة » ووححدة 
الأسس الهندسية » ووحدة أساليب التكوين بالأعمال المعمارية والمنقولة ؛ وما 
يغطيها من تكوينات زخرفية » وإن تنوعت فى يعض مظاهرها عبر الولايات 
الإسلامية : قضلا عن تقارب الثقافات المحلية بمختلف الولايات الإسلامية ؛ 
نتيجة لوحدة الثقافة واللغة والميول والاتجاهات » وكذلك تشابه أساليب 
تحدر”'' الفنون وتوارثها عبر الولايات الإسلامية » فأساليب تحدر وتوارث 
الفنون لها أهميتها فى إرساء قواعد شيوع الطابع العام الإسلامى . 

فالنمط أو الطابع العام الفنى يحدد دائما وققا للسمات المتشابهة التي 
تشيع بين كل فن من الفنون » بمختلف الولايات الإسلامية » والتى تأتى فى 
تعاقب زمني متواترا ٠‏ 

وحين تكون الصلة وثيقة بين أنماط الولايات المختلفة يكون هناك تت أثير 
بين مختلف فنونها ٠‏ وهو الأمر الذى يتأتى باحتكاك فنانيها يعضهم البعض» 
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وبتناقل الأعمال والأفكار الفئية » وهو ما ينعكس بدوره على تقارب أو تياعد 
الطابع العام المحلى ببعض الولايات ء عما هو سائد بولاية أخرى . قتقارب 
أو تباعد الأساليب الفتية المحلية هو الذى يؤكد إما وض وح الطابع العام 
الإسلامى » وإما ضعفه وخفوته . 

ويرى الباحث أن المحافظة على الطابع الإسلامى يكون بتعمد تقفارب 
الأساليب الفنية المحلية على الرغم مما قد يعترى هذه الأساليب المحلية من 
تغيرات ؛ فهذه الأساليب أو الأنماط الفنية ' تتحدر لكن مع التعديل عبر 
الزمن ؛ وينطوى تحدرها على الكثير من الانشطار إلى أنماط أصغر ؛ أو 
الامتزاج بأنماط أخرى لتكوين أنماط موخدةا"'" » فأى نمط أو أسلوب إنما 
يتعدل من أجل أن يتكيف مع متغيرات البيئة الثقافية والفنية » وهى المتغيرة 
من ولاية لأخرى » وهو ما ينتج عنه - بصورة مباشرة - تقارب الأساليب. 
المحلية أو تنافرها . 

إن إثبات وضوح وشيوع الطابع العام الإسلامى فيما بين الولايات 
الإسلامية » يتطلب إثبات تقارب الأساليب الفنية المحلية بمختلف الولايسات 
الإسلامية وهو الأمر الذى يتطلب بيان العناصر الفنية أو المعمارية الثايكتة 
نسبيا فى الظاهرة الفنية أو الأسلوب الفنى فى ولاية إسلامية ماء كذلك 
البحث عن العناصر ذاتها فى الأسلوب الفنى الشائع فى ولاية إسلامية 
أخرىء أو البحث عن العناصر ذاتها فيما بين عصر وآخر فى دولة ماء 
حيث أن محصلة هذا التشابه في العناصر الشائعة بمختل ف الولايات ؛ أو 
العصور الإسلامية هو الذى يؤكد قوة أو ضعف الطايع العام الإسلامى . 

وليس فقط التشابه فى العناصر المعمارية أو الفنية هو الذى يسهم فى 
بيان وضوح الطايع العام؛ ولكن يسهم فيه أيضا التشابه فيما بين ما تتضمئه 
الأعمال الفنية المعمارية أو المنتولة من أسس هندسية وأخرى قنية . 
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من هذا الجدول يمكن ملاحظة ثبات تكرار العناصر النباتية المتمثلة 
فى الأوراق النباتية أحادية الفصوص وثلاثية القصوص وأنصاف المبراوح 
النخيلية إلى حائب العناصر الهندسية والكتابية » فضلاا عن وجود بعض 
الظواهر الفنية المتمثلة فى التجريد والتمائل » وذلك عبر مختلف العصور 
بمصر منذ القرن الأول الهجرى وحتى القرن العاشر ؛ ولم يشذ عن هذا 
التواتر سوى العناصر الزخرفية التى وردت إلى مصر عبر الأعمال الفنية 
التى تنسب إلى العصر التركى (517 -1158ه ). 

والظاهرة ذاتها تتسحب على ثبات تكرار بعض العناصر الهندسية دون 
غيرها عبر عصر المماليك البحرية بمصر ؛ وعلى عدد من العمائر الدينية 
جاوزت الثلاثة والعشرون أثرا كانت موضع بحث . 

وقد تمثل ذلك فى شيوع الشكل المستدير بالأسس الهندسية الخاصة 
بتكوينات عصر المماليك البحرية بمصر ؛ ويلى الشكل المستدير فى الشيوع 
الشكل السداسى ثم الشكل المثلث والشكل النجمى السداسى ٠‏ ثم الأشكال الأقل 
شيوعا وهى المتمثلة فى الشكل النجمى ذو الأنثى عشر محورا ء ثم الكل 
المربع والنجمة الثمانية » فالنجمة العشارية وهى أندر الأشكال شيوعاا'؟! : 
من ثم فإن ما شاع من هذه العناصر الهندسية دون غيرها وعبر آثار أحد 
عصور مصر الإسلامية » وهو غصر المماليك البحرية ‏ هو الذى يؤكد 
استمرارية الطابع العام الإسلامى عبر آثار أحد العصور يمصر والذى يعد 
امتدادا لما ساد من طابع عام عبر ما قبل المماليك البحرية . 

فالمتكرر والمتشابة من العناصر الزخرفية عبر العصور المختلقفة 
بمصر . هو الذى يشكل استمرارية الأسلوب ؛ ويسهم فى استمرارية ودوام 
الطابع الإسلامى للتكوينات الزخرقية بمصر ء فإنه على قدر كثرة 
المتشابهات أو قلتها يكون قدر تأكد وضوح الطابع العام أو تأكد ضعقهء 
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وإلى جائب هذه المتشابهات من العقاصر الزخرفية النباتية والهندسية 
والكتابية » فإنه يأتى دور الأسس الهندسية الخاصة بهذه التكوينات : وهى 
الأسمن التى تنائلتها الأجيال وكررتها فى أعمالها الفنية » عبر مئات السنين » 
والتى لها عظيم الأثر فى تأكيد وحدة الأسلوب واستمرارية الطابع العام ؛ 
فضلا عن التزام بعض الأسس الفنية » والتى تمثلت - على سبيل المثال - 
فى شيوع قاعدة التمائل فى التكوينات الزخرفية الجدارية الاسلامية » 
الهندسية متها والنباتية » حيث تعد من أهم الأسس التى أعطت التكوينات 
الزخرفية شخصيتها المميزة » فضلا عما استخدمه الفنان مسن عناصر 
ازخرفية نباتية تكررت عبر العصور ء وكانت بعضها عناصر زخرفية تنتمى 
تماما إلى الفكر الننى الإمملامى » مثل الورقة النباتية ثلاثية الفقصوص ؛ فهى 
عنصر زخرفى إسدلامى الأصل والمنشا بذل فيه المصمم جهده الفنى خلال 
العصور والولايات الإسلامية من أجل تجديدها وتنويع مظهرها وتصميماتهاء 
فكانت من العناصر التى شاحت وأكدت استمرارية الطابع العام الإسلامى » 
إلى جانب غيرها من العناصر التى وفدت كتأثيرات أو أستلهمها الفنان من 
فنون وعمائر الحضارات المجاورة ؛ وذلك بالإضافة إلى شيوع أساس فنى 
هام بالتكوينات الزخرفية » أسهم فى تأكيد الطابع العام للزخارف الإسلامية ؛ 
وهو' التجريد * حيث شاع بمعظم العناصر الزخرفية الداخلة فى بناء 
التكوينات الزخرقية » عبر العصور والولايات الإسلامية » إلا فيما نذر من 
عناصر كانت قريبة من الطبيعة » وكانت نتيجة لتأثيرات وفدت ٠‏ مثل ورقة 
الأكانتص التى شاعت على جدران بعض عمائر عصر المماليك البحرية » 
والمتمثلة فى تكوينات مدرستى صرغتمس والسلطان حسن ( القرن الثامن 
الهجرى ) والتى تشبه تلك التى كانت بالمسجد الأقصى على العوارض 
الخشبية (1ه) ٠‏ وكذلك تلك التى كانت على تيجان الأعمدة الحاملة لعقسود 
المثمن الأوسط بقبة الصخرة ("/اى)!*"). 


د ففدة 
إن كم ما هو متكرر ومتشابه من عناصر معمارية أو خرفية ؛ ومن 
أمس هندسية وأخرى فنية هو المعيار الذى يؤكد قوة أو ضعف الطابع العام 
الإسلامى قيما يلى : 
(أ) فى العصر الواحد وعبر آثاره المعمارية والمنقولة . 
(ب) قى الدولة الواحدة وعبر عصورها المختلفة . 
(ج) فى العالم الإسلامى وعبر ولاياته المختلفة قى عصر ما . 
( د ) فى العالم الإسلامى وعبر ولاياته وعصوره وفنونه المختلفة + 
حيْث أن التأثير المتبادل فيما بين ثقافات وفنون العصور المتعاقبة » 
بكل ولاية من الولايات الإسلامية ؛ هو ظاهرة دائمة » كما هو الحال فى أية 
ثقافة متماسكة قوية الروابط ء فالثقافات والفنون المحلية بكل ولاية تؤثر 
تأثيرا كبيرا على الكل الثنافى العام » ويصور تتفاوت من عصر لآخر ٠‏ ومن 
ولاية وبيئة ثقافية لأخرى » ومنها يستمد الطايع العام قوته أو ضعقه ٠‏ 
فالطابع العام يؤكد عن طريق تكرار بعض أو كل السمات الموحى بها 
فى فنون العمارة والتحف المنقولة ؛ ومن ثم فإن شدة قرب أو بعد الطابع 
المحلى لفنون ولاية » أو عصر ما ء عن الطابع المحلى لباقى الولايات أو 
العصور المختلفة . إنما يتحكم فيه معايير هندسية وقنية يتمتل أهلها فيما يلى: 
١‏ - مدى توافق أو اختلاف شكل العتصر المعمارى أو الزخرفى فيما يين 
الولاياك » أو العصور الإسلامية المختلفة . 
١‏ - مدى توافق أو اختلاف أسلوب تجميع واتحاد العغاصر المعمارية أو 
الزخرفية فى العمل الفنى الواحد ٠‏ 
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٠“‏ - مدى توافق أو اختلاف الأسس الهندسية والجمالية التى جعلها على هيئة 
كلية محددة » مثل التزام التقاسب الهندسى(1: 0[):29:534:1,134/, 
بالأبعاد المعمارية والتكوينات الزخرفية . 

؛ - مدى تقارب أو تياعد التأثيرات المحلية الخاصة يكل ولاية إسلامية 
والتى تختلف عن تلك التأثيرات العامة التى تشيع بكل الولايات على 
اختلاف بيئاتها الثفافية ولو لفترة محددة 9" . 

5 - مدى توافق أو اختلاف أساليب تحدر_العناصر الزخرفية والمعمارية ' 
بكل ولاية إسلامية » وكذا أساليب تحليلها وتطويرها عبر الزمان ٠‏ 

+ - مدى توافق أو اختلاف الخامات المحلية المستخدمة فى تنفيذ الأعمال 
الفتية المعمارية أو المنقولة » وكذا أدوات تشكيلها وصقلها بمختلشف 
الولايات » وما ينتج عن تشابه أو اختلاف الخامات من عناصر فنية قد 
تتشابه أو تختلف من ولاية لأخرى ٠‏ 
فالطابع الفنى العام ينتج عن تجمع المتشابهات من العناصر والأسس 

الهندسية والفنية » وخاماتها » وأدوات تنفيذها عبر الولايات الإسلامية ؛ 

وكلما زادت هذه المتشابهات عبر فترة زمنية محددة ؛ أو فى إظار كل 

العصور : كلما اتضح وتأكد الطابع القنى العام » كما وأن العكس صحيح ؛ 

فكلما قلت هذه المتشابهات كلما زادت المتناقضات بين الولايات الإسلامية 

وهو الأمر الذى ينتج عنه تناقص الطايع المحلى ومن ثم ضبعف الطابع العام. 
إن إقامة الدراسة المورفولوجية والمقارنة النقدية والتحليلية بين 

الأعمال الفنية التى تنتمى إلى دويلات ؛ أو عصور مختلفة - كما هو متمشل 

فى الجدول ( رقم )١‏ على سبيل المثال - تقطع بأن بعض العصور كانت 
أكثر انتماء وتوافقا مع ما هو متشابه وشائع بباقى الصور الأخرئ »,أى 
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أكثر انتماء وتوافقا مع الطابع العام الفتى السائد » عن غيرها من العمصور » 
والتى تمثلت - على سبيل المثال - فى المكونات المعمارية والزخرفية 
بالعصر التركى فى مصير (1175-391 ه) ء وهو العصر الذى عكس 
بمكوناته تنافرا مع المكونات المعمارية والزخرفية التى كانت سائدة بممسر 
فى عصور ما قبل العثمانى » وهو التنافر الذى أحدث خللا قى الطابع العام 
الذى كان سائدا فى مصر . 

قهذا الاصطدام الحضارى - فى هذه الفترة الزمنية بيمصر - قد أربك 
الأساليب الفنية لفترة من الزمن قاريت المائة عام » وحتى استقر الأسلوب 
العثمانى فارضا نفسه جنبا إلى جانب الأسلوب الذى ساد يمصر . 

إن هذه الفترة التى شهدت ذلك التصادم الأسلوبى -فيما قبل استقرار 
الأسلوب_العثمانى - يمكن أن توصف بالنكوص أى " الانحلال واسع النطاق 
الذى يصيب حضارة متقدمة وفنونها .." ") ؛ وهو نوع من النقوص 
القسرى الذى ولد فى تلك الآونة مزيجا من الأساليب الأصلية المنتمية إلى 
الأسلوب الذى ساد فيما قبل العصر العثمانى » ومن التأثيرات العثمانية الى 
لم تلبث أن أصبحت أسلوبا فارضا نفسه وبصورة متفصلة ؛ جنبا إلى جانب 
ذلك الأسلوب التاريخى 7" الذى نما وازدهر قى عصور من ما قيل 
العثمانى. 

إن انحراف الطابع العام المصرى فى تلك الآونة قد نتج عما اعتراه 
من تغيرات أسلوبية فى تلك الفترة الزمنية » كما وأن هذا التفرد الجزئى 
للأسلوب العثماني قد اثر على استمرارية الطابع المحلى بمصر وبالولايات 
العربية الإسلامية ء ولكن دون التأثير على استمرازية الطابع العام الإسلامى» 
حيث أن الأسلوب العثمانى المحلى كان جزءا من هذا الطابع العام الإسلامى: 

ٌ فالأسلوب العثمانى ازداذ انتشارا واتساعا عما كان عليه من محلية محدودة ٠‏ 
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وباستمرار الطابع العام الإسلامى وبرسوخه عبر مختلف الفنون والولايات 
والعصور فإنه قد أصبح تقليدا (''' فنيا » على الرغم مما قد اعتراه من 
تغيرات فتريه فى الأساليب الفنية المتعاقبة » أو فى المواد والأدوات ؛ أو فسى 
الوظائف والتقنيات وأساليب التكوين وهى متغيرات ربما تدفقت قى قوة ؛ أو 
تناقصت فى أحيان أخرى » أو قد سكنت لفترة زمنية . وعلى الرغم مسن 
اتساع ذلك جغرافيا » وزمئيا » فقد استمر الطابع العام الإسلامى ؛ بل وقد 
تحول إلى تقليد فنى متميز عن غيره من تقاليد فنون الحضارات الأخرى ‏ 

إن ترابط التقاليد وتوافق الأساليب الفنية ء ووحدة الطابع العام للنتاج 
الفنى المعمارى والمنقول الإسلامى ؛ لم يقدر له أن يستمر إلى يومنا هذا » 
وعبر مختلف الولايات الإسلامية . ويمكن القول بأن الغزو الحضارى للأمة 
الإسلامية من قبل أمم فى شرقها وأخرى فى غربها قد أدى إلى اصطذام 
أساليب هذه الحضارات » وإلى إفراز أساليب أخرى أصيحت فى يعض 
مكوناتها تميل تارة إلى الأسلوب المحلى الإسلامى وأخرى إلى الأسلوب 
الغازى الحديث . 


-18- 
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- أن مورولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية التى تعنى تحليل هذه الأساليب 
إلى أصولها الينائية الأولى ء المتمثلة فى العناصر المحلية والتأثيرات الى 
دعمت هذه النشأة الأولى ؛ فإنها تهدف إلى تصنيف هذه الأساليب إلى 
أساليب محلية متقاربة أومتباعدة الطابع العام » هذا التقارب أو التباعد 
الذى أسهم فى تكوين الأسلوب الفنى الإسلامى » وهى الأساليب المحاية 
التى اختلفت فى أساليب تحدره » وفى بعض مكوناتها المعمارية 
والزخرفية » وفى أساليب تكيفها مع بعضها البعض . 

- إن السماث الفنية المميزة للطابع العام الإسلامى قد تختلف نسبيا عن 
السمات الفنية المميزة لطابع إقليم ما من الأقاليم الإسلامية » وفى فترة 
زمنية ما . 

- هناك من الطابع المحلى الفنى ما يكؤن أقرب إلى الطابع العام قى سماته ٠‏ 
عن سمات طابع محلى أخر . 

> إن تحدر مجموعة السماث الفنية غاليا ما تنتقل فى تحدرها وتوارثها من 
طبقة اجتماعية أو ولاية إسلامية إلى أخرى ؛ء أى أن تحدر وتوارث 
الفنون يتضمن كل من التحدر الاجتماعى والتحدر الجغرافى » وفى أثناء 
ذلك تتغير مكونات القن وأشكاله بفعل التكيف مع البيئات » كما هو على 
سبيل المثال فى فن العمارة حين تتحدر أساليبه فى أكثر من ولاية إسلامية 
فتتعدد صوره ء نتيجة لتكيف مكوناته مع المناخ والوظائف ومواد البناء . 

> إن تحدر الفنون والأساليب المختلفة يتضمن تحدر وتوارث أشكال 
العناصر المعمارية أو الزخرفية وأسسها الهندسية » فضلا عن أساليب 
معالجتها التقنية والمهارات الفنية » فهى عوامل تسهم قى الحفاظ على 
الطايع العام وفى استمراريته عبر انزمان والمكان . 
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- إن تحدر أسلوب فنى ما ؛ فى ولاية إسلامية وقى قترة زمتية ماء قد 
يتعرض لتغير تكيفى محلى من أجل قيام العنصر المعمارى أو الزخرقفى 
يدور أكثر وظيفية داخل البتاء المعمارى ؛ أو التكوين الزخرفى فى 
الأسلوب المحلى » كما وأن شدة تناقص هذا الأسلوب المحلى مع الطايع 
العام يعنى أن عناصر هذا الأسلوب قد تعرضت لتغيرات محلية تكيفية, 
ونتيجة لظرف ما أو تأثير ما أفتدها التوافق مغ الطايبع العام » وأبعد 
سماتها الأسلوبية المحلية » عن السمات الأسلوبية العامة الشائعة بمختلدف 
الولايات الإسلامية . 

- سمات الأسلوب الفني المحلى_لا يجب أن تتنافر مع سمات الأسلوب أو 
الطابع الفنى العام ؛ فالأسلوب المحلى فى فترة ما هو ما يطلق عليه 
"أسلوب فترى" وهو حصيلة تفاعل عوامل كثيرة تشمل تلك التى فى 
البيئنات الطبيعية من خامات متوفرة ؛ والا< ن طبقات قادرة على 
رعاية الفنون والعادات والتقاليد والقيم » وكذلك الثفافية من علوم سائدة 
وفنون محلية وتأثيرات خارجية ؛ فضلا عن أثر ذلك التفاعل على نمط 
ثابت واحد من القاسم المشترك الأعظم للسمات التى تشيع فى الأعمال 
الفنية بمختلف أو معظم الولايات ؛ فمن الخطأ التيقن بأن كل الفنون فى 
فترة زمنية ما » تتسم بنفس السمات والخصائص التى تشكل الطابع الفنى 
العام » كما وأن التفرد الجزئي لأسلوب محلى ما لن يقف حائلا دون تأكيد 
الطابع العام أو التأثير عليه . 

- من الضرورى أن يكون هناك استمرارية للسمات والخصائص الفنية » 
وانتقالها من فن إلى فن ٠‏ ومن عصر لآخر ٠‏ عبر الولايات الإسلامية ٠‏ 
وأن ذلك لا يتأتى له أن يتم إلا بالامتداد الثقافى بين هذه الولايات » من 
أجل استمرارية ودعم الطابع العام الإسلامى الذى يجب أن يعكس دائما 
التميز عن الطايع العام لفنون أى حضارة أخرى . 


55-5 

الهوامش 

|ا) يطلق على أحد فروع علم الجمال المعاصر ( المتهجى ) اسم مورفولوجيا الجممال 
” وهذا يدرس أسكال الفن فى مختلف المجالات : من الصور إلى القصائد 
والسيمقونيات ؛ وليس هدقه من ذلك هو التقييم » بل تحليل_النماذج ومقارتتها 
من حيث مكوناتها » وتركيبها.ء ومن ثم يستنبط تصنيفا| للأنماط * توماسن 
مونرو ء التطور قى الفنون ؛ ج١‏ ؛ ص/7 - 

(1) الأسلوب هو شئ مجرد .. نفهمة إذا تبينا سمات متكررة معينة فى أغمال فنية 
مختلفة ويتوقف تفرد الأسلوب على ثلاثة عوامل : صفته الفتية ( كتقش أو 
رسم ) ؛ ومحتواه ( أو تعبيراته ) ؛ وشكله ( أى عناصره ومظلهره الكلى ) 
المرجع نفسه ١77‏ .( كما وأن ) أسلوب الفن هو نوع من النمط ؛ والنمط هو 
نوع يشمل عذدا من السمات المتكررة المتصل بعضها ببعض ؛ وهو طريقة 
خاصة متميزة لاختيار وتنظيم عناصر الفن ؛ يمكن أن تتكرر مع التنوع قفى 
منتجات شتى ؛ تختلف فى كل شيء عدا الأسلوب » المرجع نفسه 1١‏ . 

(؟) نشأ الفنان فى مهد الحركة الفنية الإسلامية فى بيئة فنية وعملية زاخرة بتراث 
مختلقف الحضارات المحيطة به » المعاصرة له » والسابقة عليه؛ كالحضارات 
الساسانية » والصينية من جهة » والإغريقية والرومانية والبيزنطية من جهمة 
أخرى . وقد أفرزت هذه الحضارات تأثيرات تمثلت الشرقية منها - على سبيل 
المثال - فى العقد الفارسى المدبب الذى ظهر بالقرن الثالث الميلادى بقارس . 
وبالإضافة إلى المثلثات الكروية التى تشغل الأركان الأربعة لمرحلة انتقال 
القبة » كعناصر معمارية » فضلا عن العناصر الزخرفية المتمثلة فى الأشكال 
المجنحة وصفوف اللؤلؤ » على سبيل المثال ء إلى جانب ما أفرزته الحضارة 
الغربية من عناصر معمارية وزخرقية تمئلت فى المن ارات ذات القطاع المريع 


-ؤم1ك- 


وأوراق الاكانتس ؛ وعناقيد العتب وأوراقها » والمراوح النخيلية وأتصافها » 
وغيرها , 

( راع حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية : ؟ جزء ٠‏ التآثيرات 
المعمارية بين آثار سورية ومصر . وفزيد شافعى ٠‏ العمارة العربية فى 
مصر الإسلامية ؛ المجلد الأول ) - 

(4) العناصر المعمارية والزخرفية الوافدة قد ظهرت فى بعض الأعمال المعمازية 
والفنية التى لا يزال بعضها قائما حتى الآن ٠‏ كقبة الصخرة بالقدس (1/ا هم 
) » والمسجد الأموى بدمشق (44 -15 ف ) » فضلا عن التحف المنقولة 
التى تعكس الكثيز من التأثيرات التى استقاها الفنان » وهى التأثيرات الى 
كانت بمثابة بعش اللبنات التى أسهمت فى دعم الفنون بالعصور الإسلامية 
الأولى . والباحث يرى أن الفنان فى العصور الإسلامية الأولى قد التزم عدم 
التقليد أو النقل الكلى للتكوينات الزخرفية أو الأعمال المعمارية ؛ وإنما كان 
هذا النقل قائم على دراسة منهج التراث وترسييه إلى أصوله الهندسية 
والفنية وعناصره المكونة له , ثم تطبيق بعض أشكاله » وتحور البعض الآخو 
؛ أى أن الفنان فى هذه العصور الإسلامية الأولى قد بحث عن الأسس 
والأصول الفنية والهندسية لفنون التراث المحيطة به » وتوظيفها فى إطاز 
الرؤية المعاصرة له والمتوافقة مع بيئته وثقافته وتكويناته الفنية ٠‏ 

(5) إن ما قد استمر من عناصر زخرفية - خاصة النباتية منها - قد تحور عبر 
العصور الإسلامية ؛ وترسب أصوله الهندسية ؛ مبتعدة هذه العشاصر عن 
أشكالها التى كانت عليها وعن أصولها الطبيعية ؛ وقد تحولث - فيما بعذ- 
إلى أشكال وخطوط هندسية مجردة من كل أصل طبيمى ؛ وعند رؤيتها 
يستطيع المشاهد أن يرجعها إلى أصولها : لكن فى إطار انطباع إسلامى » 
اكتسبته هذه العصور والولايات الإسلامية . 


لم1 - 


|1) كلمة أسلوب 511.2 قد اشتقت من الاسم اللاتينى لأداة الكتاببة 1:135ل871 
الذى امتد معناه إلى طريقة الكتابة أو التعبير » ومقهوم الأسلوب يمك 
تطبيقه على أى فن ء وكذلك على طريقة ( التعبر الققى ) »كما وأن 
الأسلوب هو طريقة خاصة لاختيار وتنظيم عناصز الفن ' مونرو"؛ 997 - 
4 

|1) فلند كانت بدايات التجزيد متذ العصر الأموى بالشام » واستمر حتى ظهر 
التجريد الكامل على العمائر الإسلامية وفنونها بالقرن الثالث الهجرى ٠‏ 
بالأمثلة التى تنسب إلى مدينة سامراء » خاصة فى طرازها الشالث ؛ الذى 
انتتل إلى ولاية أخرى هى مصر منذ القرن ذاته تم تطور عبر العصور التالية 
بها ؛ وأصبحت العناصر النباتية أكثر تعقيدا عن ذى قبل لدرجة قد يصعسب 
معها رد العناصر الزخرفية إلى أصولها الأولى » وقد تمثل هذا التطور 
التجريدى - على سبيل المثال - فى معظم العناصر وخاصة فيما أصاب 
أشكال الأوراق النباتية ثلاثية الفقصوص ٠‏ وأوراق العنب والمراوح النخيلية . 

!) كلمة ' تطور 77011111011 " تعثى النمو المتنظم والمستمر لأشكال الوجود 
وحالاته ' المرجع نفسه » ج؟ 1١9:‏ 

1) المرجع نفسه ؛ /19. 

)١“‏ المرجع نفسه » ١1؛‏ وهو التطور الذى حدث على سبيل المثال فى يعض 
العناصر الزخرفية والمعمارية كالقباب والمآذن والأعمدة ؛ وغيرها 
كالمةرنصات التى بدات كمثلثات بفارس » ثم تطورت عبر العصور إلى 
صفوف من المقرنصات بالشام ومصر ء حتى وصلت إلى ستة عشر صفا 
منها ؛ يعصر المماليك البرجية بمصر ؛ ( راجع : كمال الدين سامح ؛ 
العمارة الإسلامية فى مصر 1517٠‏ ص 815-47) وذلك من أجل تحقيق 
مزيدا من القيم الجمالية والنفعية . 
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)١١(‏ المرجع نقسه "7" كما يذكر المؤلف - فى عشر نقاط - أن ما يحدث للفنون 
لايعنى بالضرورة تطويرا ٠‏ أو أن الفنون تتقدم أو تنمو بصورة وأحدة ؛ أو 
إنها تسير قى سلاسل متوازنة من المراحل فى كل أنحاء العالم ؛ أو أن 
الفنون سوف تستمر فى نموها بالضرورة فى المستقبل . 

(17) إن كلمة تطور * لاتتضمن فى حد ذاتها أية فكرة عن التقدم .. إنها تدل على 
كل التحويلات التى ( تعترى ) كائنات عضوية أو مجتمعات » بصرف 
النظر عما إذا كانت هذه التحويلات إيجابية أم سلبية ' موترو 74. 

(11) على الرغم من وحدة الطابع العام الإسلامى على مر العصور » واختلاف 
الولايات الإسلامية ؛ إلا أنه كانت هناك ولايات إبسلامية - وعسبر أحد 
عصورها التاريخية - يتسم فيها الطابع العام لتكويناتها الزخرقية بالتعقيد 
الشديد » خاصة فى تكويناتها التى غطت جدران العمائر ؛ وبواطن الغقود ؛ 
وكوشاتها وواجهاتها فضلا عما ذخرت به أرضياتها وأسقفها من ازدحام 
زخرفى ؛ شذ فى ذلك عن هدوء ورصانة الطابع العام الذى ساد باقى 
الولايات الإسلامية ؛ عبر عصورها المختلفة » وقد تمثل ذلك فى التكوينئات 
الزخرفية التى غطت العمائر الدينية المدنية بكل من العصر السلجوقى فى 
إيران (من منتصف القرن الحادى عشر وحتى الربع الأول من القرن الثالث 
عشر) عصر طراز الحمراء بالأندلس ( منتصف القرن الرابع عشر). 

(14) المرجع نفسه + 71 

(15) الانتكاس هو ' تقيض التقدم » فإذا كنا تستخدم مقهوم ( التقدم ) بمعتى تحسن 
واسع النطاق ٠‏ فمن المناسب أن نستعمل مصطلح الانتكاس بمعنى تدفور 
واسع النطاق ؛ أو الرجوع إلى حالة أدنى واردأ * المرجع نفسه ٠‏ 

(11) تعريف الارتداد فىقاموس وبسترهو : “أنه عودة إلىئنمط من أنماط الأسلاف 
أو حالة من حالاتهم » وهو عودة إلى ظهور صفة أو صفات الأسلاف » قد 
تكون أفضل أو أردأ وأبسط أو أكثر تعقيدا' المرجع نفسه: 79. 


-وم؟- 


[11) المغول أو التتر قبائل رحل من صحراء غوبى : وقد أفلحوا فى القبض على 
زمام السلطة فى الصين ؛ ثم انطلقوأ بقيادة جنكيز خان إلى بلاد ما وراء 
النهر ؛ وشرقى إيران ( عام 714ه ) ء وقد تأثروا بالثقافة الصينية 
بالشرق ؛ والثقافة الإيرانية بالغرب ؛ فالمغول فى بادئ الأمر - قد دمروا 
الكثير من العمائر والتحف المنقولة التى تعود إلى الحضارات السابقة عليسهم 
بهذه المنطقة » ثم لم يلبئوا بعد ذلك أن قاموا برعاية الفنون » الأمر الذى 
نتج عنه إحياء الفنون والثقافة الصينية - التى كانوا قد تأثروا بها - فى هذه 
المنطقة من شرق العالم الإسلامئ ٠‏ وذلك خلال فترة زمنية ( جاوزت المائة 
عام ) ؛ وبدأت منذ غزو شرقى إيران ( عام 714ه ) ٠‏ وحتى نهاية حكم 
الأسرة الالخانية (عام 7؟/اه) » والتى أسسها هولاكو فى إيران ؛ وهسى 
الأسرة التى اعتنقت الإسلام » وتأثرت بالحضارة الإيرانية فيما بعد وهو 
الأمر الذى أدى إلى ارتداد الطرز الفنية السلجوقية التى كانت سائدة نتيجة 
للتأثر بالغزى الثقافى والفنى الصينى ٠‏ ولفترة زمنية قاربت المائة عام » هذا 
فضلا عما أحدثه تيمور لنك من دمار ( عام ١/الاه)‏ مرة أخرى لهذا 
الجناح الشرقى من العالم الإسلامى ؛ وبصورة أكثر ضراوة ودمار عما 
أحدثه جنكيز خان » نقد كان الخراب يتبع جيوشه أينما حلت » خاصة فى 
إيران والهند وآسيا الصغرى ؛ لكن عمل بعد استقراره على النسهوض 
بالفنون والآداب » ومؤكدا مرة أخرى دعم التأثيرات الصينية بالفنون 
الإيرانية » وذلك بعد حوالى قرن ونصف القرن من التأثير الففى والثتقفافى 
الذى أعقب الغزو المغولى ( راجع زكى محمد حسن ؛ الفنون الإيرانئية قسى 
العصر الإسلامى ؛ دار الرائد العربى » بيروت 15413 316 ؛ :3 ) ٠‏ 

)١4(‏ تعد الفترة الممتدة فيما بين سنتى (48-471ه) من أسوأ فترة تاريخ العربا 
فى الأندلس » إذ انقسمت البلاد إلى عدة ممالك صغيرة عرف ملوكها باسح 
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ملوك الطوائف ٠‏ وقد أخذت تسقط فى يذ الأسبان الواحدة بعد الأخرى »م 
وقد كانت أولى هذه الممالك سقوطا هى مملكة طليطلة ( عام 4لا ؤه) 
وكان آخرها هى مملكة غرناطة (عام 431 ه ) . 


وجدير بالذكر أنه بعد خروج المسلمين من الأندلس » وعودة زمام الأمر إلى 
الأسبان » فإن بعض المسلمين آثروا البقاء فى البلاد » واستمروا يزاولون 
فنونهم وصناعاتهم » واستفاد الأوربيون استفادة كبيرة من هؤلاء المسلمين » 
بل يمكن القول بآن الطراز الأسبائى فى هذه القسترة الزمتية - والذى 
استمدت منه الفنون الأوربية الكثير - قد تأسس على أكثاف هؤلاء المدجنين 
من المسلمين الذين غاشوا فى أسيانيا واستمروا بها بعد خروج المسلمين 
جنبا إلى جانب المستعربين من الأسبان الذين عاشو فى ظل الحكم الإسلامي» 
وأتقنوا الفتون والعلوم الإسلامية . ( راجع : محمد عبد العزنيز مرزوق ٠‏ 
الفنون الزخرئية الإسلامية فى المغرب والأنطل س » ذار الثقافة ؛ سيروت » 
ص».4- 41: 57 776 ) » (حسين مؤنس ء المسلجد ‏ ص 749 -48 )؛ 
(السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المغرب قى العصر الإسلامىي ؛ 
الإسكندرية). 
(11) (1) التصوير الإيرانى السلجوقى قبل الغزو المغولى : 

اندهرت فنون التصوير فى إيران خاصة فى مجالات توضيح الكتب 
التاريخية ودواوين الشعر والقصص ؛ بالصور الصغيرة ذات الألوان 
الزاهية الجميلة » ولقد كان التصوير الس لجوقى مشابها لمدرسة بغداد 
(بالقرن السايع الهجرى) بل كانت التصاوير السلجوقية عربية التفاصيل 
والملامح أكثر منها إيرانية » فضلا عن أن التصوير السلجوقى فى تفاصيله 
كان شبيها بتفاصيل تصوير مدرسة بغداد فى رسوم الأش خاص والألوان 
الزاهية والملابس المزركشة + والسحنة الهادئة » وكان رسما تبدو فيه 
البساطة مع قوة التعبير خاصة (بالنصف الأول من القرن السابع الهجرى ). 


وات 


(ب) أما التصوير الإيرانى بعد الغزو المغولى * 
فقد اتسم بظهور الأساليب الفنية الضيتية التى تجلت فى سحن الأشخاص * 
بعد أن كانت عربية » مع صدق تمثيل الطبيعة والجبال والأشجار ورسم 
النباتات بدقة وواقعية ؛ وهى تختلف فىذلك عما كانت عليه من رسوم 
اصطلاحية مجردة بالمدرسة السلجوقية » فضلا عن مراعاة التسب ودقة 
رسم الأعضاء فى رسوم الحيونات + والسحب والحيونات الخرافية » ونلك. 
بالإضافة إلى تأثر الموضوعات ذاتها بالموضوعات الصينية ؛ مثل 
موضوعات القتال والقصص الحربى ٠‏ وامراء المغول الجالسين بين أفراد 
الأسرة والحاشية ؛ والتزام التأثيرات الصينية بلغ ذروته فى أجزاء الملاسس 
وتفاصيلها المتمثلة فى تنوع غطاء الرأس ما بين خوذات وقلنسوات للرجال 
وللئساء ٠‏ وإتقان تفاصيل ثنايا الملابس . وهو ما قد تمئل فى مخطوطات 
الشاهنامة » وجامع التواريخ لرشيد الدين المؤرخة (ا١! 1/١4-‏ ه ) ذلك 
إلى جانب استخدام الأرضيات الذهبية التى يندر وجودها فى التصوير 
الإيرائى القديم » وبالقرب من منتصف القرن ( الثامن الهجرى ) تحول 
التصوير إلى أسلوب » وسط جمع بين الأسلوب المغولى وبين الأسلوب 
السلجوقى فى السابق عليه » والذى كان متمثل فى البساطة فى الملامسح 
العربية ورسوم الأشخاص » وقد تمثل هذا الأسلوب فى مخطوطة الشاهنامة 
المؤرخة( 771 ه ) » والمحفوظة فى طوبقا بوسراى باسطنبول ( راجع : 
زكى محمد حسن ؛ المرجع السابق ؛ ص ٠ ١5‏ 87 / 81 ) ؛ ومن ثم ققد 
كان للغزو المغولى أثره الكبير فى تغير التركيب البنائى المورفولوجى 
للأعمال الفنية التصويرية السلجوقية - 

(10) النمط هو صنف أو مجموعة أو نوع متميز على أساس أن أعضاءه 
يشتركون فى سمة أو سمات معيئة » ( عبر الزمان والمكان ) » وقد تستخدم 
أى سمة كأساس ( لتمييز) نمط 7/815 من الأنماط ' مونروء جل 2 17 


-95؟- 


(١؟)‏ إن المفهوم التطورى للفن يعنى * الاعتقاد باصل الأنواع ( والأنماط ) فيما 
يختص بالمجال الفتى » أى بالتحول المستمر غير المحدود الذى يطرأ غلى 
أنماط أقدم » ويحولها إلى أنماط أحدث » عن طريق تغيراك صفيرة 
تدريجية أو طفرات أكبر ' المرجع نفسه » 44. 

(1؟) إن تحدر وثوارث العلوم والفنون يتم ' عن طريق التليِم والتقليد ( أو 
المحكاة ) » وكلها تنقل المهارات والمعرفة والأهداف والمعتقدات من جيل 
إلى الجيل الذى يليه ( كما وأن ) القدرة على تعلم الثقافة وتجميعها هى سمة 
فطرية يتميز بها الإنسان * ( المرجع نفسه » »)0٠‏ الأمر الذى يودى إلى 
تعاقب المحكاة بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ أو بين صناع الحرفة الواحدة » 
بفترة زمنية ما . 

(1؟) المرجع نفسه » 1ه . 

(4؟) راجع عصام عرفة » تطور أساليب التكوين » رسالة دكتورأه :ص 4؟؟ - 
ا ل . 

7 - 292,131 ١ه‏ , غتقظ ,اخبقط ,1 . :7/01 . ح . 3 . 8 , اودعت (25) 


(15) راجع عصام عرفه » التتاسب الهندسى بالعمارة الإسلامية » مجلة المؤرخ , 
لأققلء 

(10) يعرف الأسلوب أو الطراز بأنه ' فترى أو تاريخى على اعتبار أنه يظلهر 
أساسا فى فترة معينة من التاريخ ء ( كالعصر الفاطمى مثلا وأن) اسلوب ( 
العمل الفنى ) الواحد .. هو أسلوب فرعى ينتظمه الأسلوب القترى .. 
ويسهم فى تاريخه * مونرو ؛ 1١1-1٠٠١‏ , 

(24) المرجع نفسه ج 31417 . 


<عة1- 


(11) الأسلوب التاريخى هو الأسلوب الذى يستمز عدة عصور متتالية » والذى 
يتضمن * سمات تتكرر فى أعمال فنية معينة وله حيز المجال الذى يظهر 
قيه » أى نطاق المكان » و( إطار ) الزمان .. ويسمى هذا النعطاق منبت 
الأسلرب * المرجع نفسه + 115 

(:؟) التقليد هو اسم يطلق على ما ينتقل ثقافيا ؛ وخاصة ذلك الذى يتحدر عبر 
فترات طويلة من الزمن ؛ والتقليد بمعناه الواسع - دون تعميق أو تخصيص 
- هو تلك الكتلة القوية التى تتألف مما نرثه عن الأقدميين .. وتحدد إلى 
درجة كبيرة حياة كل جيل جديد » وداخل نطاق التقليد ككل يوجد عددذ مسن 
تقاليد كبرى » وصغرى .. وتلك هى الخاصة يكل إقليم أو جنسية » أو طبقة 
إجتماعية» أو مهنة * المرجع نفسه » 18.4. 


-4و؟- 
المصادر والمراجع 
المراجع العربية : 
- توماس مونزو ؛ التطور فى الفتون » ج١‏ » ج؟ ؛ ترجمة محمد علي 
أبو درة وآخرون »ء الهيئة الغامة للكتاب ؛ 1917 . 
- حسن عيد الوهاب ء تاريخ المساجد الأثرية , اجزء ؛ دار الكتب؛ 
7 : والتأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصصر ء القاهرة .١551:‏ 
- حسين مؤنس ؛ المساجد ء عالم المعرقة » الكويت » يناير 1541 . 
- زكى محمد حسن »ء القنون الإيرائية قى العضر الإسلامى ؛ دار الرائد 
العربى » بيروت ؛ 1١94١‏ . 
- السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ؛ مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة ؛ الإسكندرية . 
- عصام عرقه محمود : 
» تطور أساليب التكوين فى الزخارف الجدارية بمساجد القاهرة فى 
عصر المماليك البحرية ؛ رسالة دكتوراه غير منشوره ؛ كلية التثار ؛ 
جامعة القاهرة 1541 . 
» التناسب الهندسى بالعمارة الإسلامية » منذ فجر الإسلام وحتى القسرن 
الرابع عشر الميلادى ؛ نشر مجلة المؤرخ ء كلية الآداب جامعة 
القاهرة ‏ العدد الثامن عشر ء 1551 . 
- فريد شافعى » العمارة العربية قى مصر الإسلامية : المجلد الأول ٠:‏ عصر 
الولاة » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 151٠‏ . 


-هؤ- 

- كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصر ؛ الهيئة العامة للكتب 
والأجهزة العلمية » مطبعة جامعة القاهرة .191 

- محمد عبد العزيز مرزوق » الفتون الزخرفية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس ؛ دار الثقافة بيروت . 

المراجع الأجنبية : 

ل أكة ,1 ,أولا رعتداءعتتطععخ ستاكدة8 رامع , ( .0.فك]1 ) العبووعمت - 

. 40- 1932 , 4كوكد0 


ديكابروتس مصر 
في القرن الثالث الميلادي 


دء محمد فهمي عبد الباقي محمود 
حامعة القاحرة-كلية الآذاب 


سيتناول هذا البحث مايلي: 
١‏ - بداية ونهاية وظيفة الديكابروتية في مصصر. 
؟ - إختيار من يتولاهاء ومدتهاء وحدودهاء والمشاكل في الإختيار. 
- الأعمال التي قام بها الديكابروتس في مصر. 


1 
لقد كان الرومان يعرفون وظيفة العشرة الأوائل أصاءمدمءء06 

الذين يتولون أمور الحى من قبل المجلس المحلي(2؛ ولم تعرف مصر 
هذه الوظيفة إلا في القرن الثالث الميلادي؛ علي أثر زيارة الإمبراطور 
سبتميوس سيفروس» وسمإحه لمدينة الإسكندرية؛ وعواصم الأقاليم 
بتكوين مجالس محلية تشريعية عرقت بإسم البوليه و8 9"). ظهربعد 
ذلك الديكابروتيون 101ه:معءءك في مصرء الذين لم يكن لهم نفس 
الدورالذي أداه أل زور ترردوعءءل في بقية أنحاء الإمبراطورية 

الرومانية( ب" 


لاشك أن الأزمة الاقتصادية التى ألمت بالإمبراطورية 
الرومانية منذ أواخر القرن الثاني وفى القرن الثالث» كان لها نتائج مهمة 
في الاقتصاد الروماني؛ ومن أهم هذه النتائج إنحدارقيمة العملة؛ وفقدان 
الإيرادات النقدية للدولة الكثيرمن قيمتهاء بينما زادت قيمة الإيرادات 
العينية0). مما دفع الإدارة الرومانيه إلى العمل على ضيط هذه 
الإيرادات تقديرا وتحصيلاء فظهرت وظائف جديدة تحقق هدف الدولة» 
رمن بين هذه الوظائف الديكابروتية. 


-4و؟1- 


إن أول ظهور في البردى لهذه الوظيفة كان فى الوثيقة 
7 .4.0,61-63«مرة.م ٠‏ وقد أرخها الناثسرون فى البداية بعام 
731 مء لكنهم ناقشوا هذا الإفتراض التأريخي في المقدمة: مبينتين 
أن العام السادس المذكور في البردية لإمبراطور غير مذكور» يرئبط 
أكثر بالإمبراطور سيفروس:الاسكندر”)؛ وهذا يعني عام 771-7175 م. 
وقد وجد هذا التاريخ قبولا من | لباحثين"2. 
لم يستمرعمل الديكابروتيين فترة طويلة» حيث حدث تغيير 
إداري في مصرء إمتد هذا التخيير فيما بين عامي ٠١-1017‏ م؛ ونج 
عن هذا التغيير إلغاء الطوبارخية وإحلال الباجوس وعدم بدلا منه 
كوحدة إدارية في عام 704/51٠‏ م7 بالتحديد» حيث اختفت آخر 
طوبارخية عام 717 م20. وظهر أول بباجوس عام 7١4‏ م7 وترتب 
على هذا التغيير ظهور موظفين مرتبطين بالباجوس يعرفون بالمصطلح 
أع20 5ناأزوومة2 (حاكم أو قائد الباجوس)؛ على حين كان 
الديكابروتس مرتيط ا بالطوبارخية؛ وعلى ذلك توقف عمل 
الديكابروتيين بإلغاء الطوبارخية و ظهور الباجوس 


55 3 
والبرايبوزيتوس7". 


أصبح هذا الرأى غير مقبول ومرفوضا لسببين» أولهما: أن عمل 
كل منهما مختلف عن الآخرء فالديكابروتيين لم يتولوا أي عمل قام به 
البرايبوزيتين حيث تولى الأخيرون معظم إختصاصات الاستراتيجوس 
خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم الروماني في مصر مثل: الفصل 
في المنازعاتء وتلقى الشكاوى والإلتماسات » والمصادقة على تعيينات 
العمالة الإلزامية. وثاني السببين: هو أن الديكابروتيين قد اختفوا من قبل 
ظهور البرايبوزتيين بخمس سنوات"©, 


-و1ك- 


تتاول نفتالى لويس رأى جاتسز القائل بأن الديكابروتيين وجدوا 
على الأرجح في عام 1١1‏ مء إعتمادا على تاريخ الوثيقة .11.باتدرخم. 
3 » ومد تاريخ بقائهم إلى ما بين عامي "١٠7-1205‏ م. وقد قام ج. د. 
توماس("'2 بتحليل كانة الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في تعضيد هذا 
الرأى؛ منتهيا إلى أنهم لم يستمره ا بعد عام ١7‏ م. والأدلة التي اعتمد 
أصحاب هذا الرأى عليها هي: 


1.498-499 .اعنلة. 0 :84 .دومناط :83 .11.طتممفط 
-120ة2.0 :900 ,906 ,908 بطعن0.8 :1076 .111.طسمط 
1410 .20.301 :187 .251.111 :141 .اقههة.ط :40 ه1510 
.11.98 .0.8001 


وه مرتبة حسب تناولها في العرض التالي: 


أول هذه الأدلة هى الوثيقة 83 .11 .8.4.12 وهي عبارة عن 
شكوى مرسلة إلى الواالى الذي تمكن فلكن من تحديد اسمه وهو 
كلوديوس كولكياوس('", وبالتائى يكون تاريخ البردية ممتدا بين عامي 
7505-7 م. وحوت البردية أحداثاً جرت أثناء التعداذ الذي أجراه 
الوالى سابينوس ؛ وظهر فيها الديكابروتية. جرى هذا التعداد عام 7٠١1١‏ 
م؛ لذلك فهذه البردية لا تدل على وجود الديكابروتيين بعد عام ١١م.‏ 


والب.دية الثانية التي كان يعتمد عليها في تعضيد الراى القائل 
باستمرار عمل الديكابروتيين بعد عام 5٠٠‏ م هي 84 .وم:ض.1 » وهي 
تضم مجموعة إيصالات تحصيل غلالء يمتد تاريخها بين عامي 
إلى 08/104 1م. معظم إيصالاتها لايظهر فيها لقب 
المحصلين إلآ في خمس حالات فقطء أربع منها تذكر الديكابروتيين و 
توجد في: 
2 ,3سآنآ .111 .61© ,11:1::2 .01© ,5سآ .001.1 ء وإيصال واحد يذكر 
أمناء الشون (السيتولوجيون) و يوجد في:19..آ.7/1 .001 ٠‏ 


عونا 


آخر التواريخ المؤكدة في الإيصالات الأربعة للديكابروتيين هو 
اسنة ٠١11718‏ في شهر كيهك عإوزوناح » أي ما بين 71 نوفمبرن- 75 
ديسمبر عام ١١١‏ م (1.11..3-4 .001). وفى العمود الثالث ومن بعد 
الإيصال الذي حرره الديكابروتيين في ١5‏ توت لعام ٠١1161‏ أي 
في 1١‏ سبتمين 1701م 
11/14 
“.نمم © رد "ث9 جا وز 
لالهأمناها لامجل أبعم "يوا (وفتتصرر) ضع ناتة 
يوجد إيصال مؤرخ في 5 بشنس لنقس العام: 
بآ 
["] ويا (يوه سجسرارصعر فجة ”ا نما “جهاا أنها 67ز1) لافيوه -4 7775 
“جلاع هم ” 055 
ولم يحرره الديكابروتيين» ومع ذلك لايتعدي تاريخه أول مايوم 
عام ١7‏ مء والإيصال الموجود في تفس العمود (السطور: ا- )١١1‏ 
مؤرخ فى ١5‏ برموده لسنة 1815 ١١‏ للتحصيل عن عامي: 2:15 
5 و14»15». أي أن تاريخه إيريل عام ٠١7‏ م. وهو إيصال 
سابق على الإيصال الذي حرره الديكابروتيين في السطور من ١١‏ إلى 
/١ء‏ وإن كان لذلك دلالة إلا أنه لا رابط بينهما. أخيرا يوجد الإيصال الذي 


حرره السيتولوجيون (1.1..19-26 .7/1 .01©) مؤرخ في ١١‏ مسرى عام 
م 


. ع زمه ع1/! "ينما أنمها “عزه أبهم ”و18 ,1.19 


امد 


أي أن تاريخه ١5‏ أغسطس ١١٠م.‏ ولا نستدل منه علي إستمرار عمل 
لديكابروتيين حتى عام 7١7‏ مء وإنما جرم بأن السيتولوجيين حلوا 
محل الديكابروتيين في التحصيل فيما بعد ديسمبر 3٠١‏ او مايو .5٠057‏ 
وأغسطس 7٠7‏ م. 


مجموعة من قطع الشقافة (الأوستراكا) من كارانس تدفع إلى 
الإعتقاد بأن الديكابروتيين أشرفوا على شون الغلال فى هذه القرية حتى 
ربيع عام 7١٠1م‏ حيث إن آخر تاريخ ثابت فيها هو ١7و ١4‏ 
مارس/*'2؛ وأن السيتولوجيين حلوا محلهم في صيف نفس العام 2'©. 


يعترض يعضهم على هذا الرأى على أساس وجود ما يثبت 
غير ذلك في أوستراكا متشجان أيضا. أما القطعة الأولى منها وهى 
5 .0.841 فإن الناشر أرخها بعام 118 مء وإفترض أنه من 
المسكن أن يكون عام 05 بديلا للتاريخ الأول لأن التارخ المذكور 
فيها هو العام الرابع عشرء وقد ناقش توماس هذا الإيصل؛ وتوصل إلى 
أنه تؤرخ بعام 4 ١‏ من حكم الإمبراطور دقلديانوس أى في عام 7514 
م؛ وفي هذا كان الديكابروتيون مازالوا في الخدمة. أما القطعة الثانية 
فهى 906 .0.3/10 فهي عبارة عن إيصال حرره السيتولوجيون للعام 
٠1‏ وقد جرى مناقشة كل التواريخ المحتملة؛ ولكنها مرفوضة جميعأء 
مفضلا عليها العام ١7‏ من حكم الإمبراطور سيفروس الإسكندر عنام 
14م . أما الأخيرة فهي 900 .0.841 فإنه من المستحسن 
إسقاطها لأنها مؤرخة في عام ٠٠1‏ إعتمادا على التاريخ المذكور 
بها050) 


لا يوجد حتى الآن دليل مؤكد علي أن السيتولوجيين ظهزوا في 
النصوص من عهد دقلديانوس قبل عام ١7‏ م. البردية مرزه5.0 
.11405 التى اترض الناشر لها تاريخين هما 7517م و 
5 آمء ولكنه فضل التاريخ الأخير دون سند قوى. والبردية 


ة 


41 .م.م أرخها الناشربعام +٠٠1/5٠ام,‏ ولكنها تشير إلى 
تحصيل ضرائب عام 1/٠٠‏ ام وكلنا يعلم جيدأ أن تحصيل 
المتأخرات يأتي بعد تاريخهاء وهى بالتأكيد عام 1٠15م"‏ , 


توجد برديتان أخرتان تستخدمان فى هذا المجال للثدليل على 
إستمرار عمل الديكابروتيين بعد عام ١7‏ م. الأولى هي 187 .551.111 
تحتوى على عقّد إيجار من أوكسيرينيخوس موجه إلى ديكابروتس. 
أرخها الناشر اعتمادا على الخط بأواخر القرن الثالث أو بواكير القرن 
الرابع الميلادي. وفضل الناشر التاريخ الثانى اعتمادا على أن قيمة 
الإيجار الموجودة هى القيمة الإيجارية المنتشرة فى القرن الرابع 
الميلادي. وليس من السهل تصديق ذلك بل إنه من الصعب الموافقة 
عليه؛ و يوجد أمران يقطعان بعدم تأريخها في القرن الرابع؛ أولهما أن 
العقد مؤرخ بالعام السادس: وهذا لايأتى مع إمبراطور قي القرن الرابع؛ 
وثانيهما أنه يحمل ذكرا للطوبارخية. والعام السادس من حكم 
الإمبراطور دقلديانوس هو عام 15٠/185‏ م؛ وإذاكان سادس 
الإمبراطور بروبوس فيكون عام 141/ 16م .)١8(‏ 


أما البردية الثانية فهي 1410 .50.711 ؛ وهى عبارة عن 
منشورأصدره كاثوليكوس مانعا إعادة تعيين الديكابروتيين مرة ثانية في 
هذه الوظيفة. وقد وضع الناشران لها تاريخ بداية القرن الرابع الميلادي 
معتمد على قراءة السطر 1/8: 

م3 (وسوجة) نه بمكآ (وده) ره [1]03' قث ج10" 
71ع امل /0:71200701 

وهذا يشير إلى عام 317/137 1م؛ ويعتقدان أن تاريخ كتابته كان بعد 
تنازل دقلديانوس فيما بين عامي ٠5‏ 517-1؛ فند توماس ذلك وقدم 
تاريخين لها فهى إما أنها تؤرخ في عام 15١‏ م او أنها عام 
65م. وإذا صح هذا التازيخ أو ذاك: فإنها لا تصلح في التدليل 
على استمرار الديكابروتية بعد عام 25925.5, 


عم 


الشك في تواريخ هذه الوثائق هو الأساسء ولكن قطعه الشقافه 
1-9 كان الشك فمي قراءتها عند إستكمال النص 
يالديكابروتية و خاصة الجملة جمع67 سجهمجء3 7 .3:4 وقد 
وضع الناشر نقطا تحت الحروف المشكوك فيهاء و هناك من يري أن 
هذا الإستكمال غير صحيح و رأي أنها تستكمل هكذا رروج/رء700, 
وده مج لذلك فهي إذا صح التصويب الأخير فإنها تخرج من التدليل 
علي إستمرار عمل الديكابروتيين بعد عام ؟ 5١‏ م. 


كل هذه الأدلة الوتائقية مشكوك في تواريخها أو قراءتهاء و كل 
ذلك يجعل القول بإستمرار عمل الديكابروتيين بعد عام 5٠١‏ م غير 
مقطوع به حتي الآن» و إن كنا نعتقد في إستمرار عملهم حتي عام 7١7‏ 
م. و لدينا ملاحظة مهمة هو أن الرومان عندما يكون المردود من وظيفة 
أو ضريبة أو إيراد غير مجدء لاايصدرون أمرا يإلغائه أو بوقفه؛ و 
إنماكانوا يتركونه ينازع الروح وحده؛ و في نفس الوقت يضعون البديل. 


11 

و دراسة الوثائق التي لدينا تمكننا من التعرف علي المواصفات 
التي تحكم عملية الإختيار لوظيفة الديكابروتس؛ و نجد أنه لم تظهر 
جواطفات مدني ما هذه الوثائق» و اكتفت بالقول أنه ديكابروتس 
مه 7" و لدينا عدد من الوثائق تبين أن بعضهم تولي وظيفة 
سابقا؛ وكان عضوا في المجلس المحلي. ففي البردية 1 1,آ)80.7 
المؤرخة عام 41 ؟ م نقرأ إلي " أوريليوس أسكلبياديس الجمنازيارخ 
السابق و الذي تولي البريتانية؛ وكان عضو مجاس المدينة:؛ و 

ديكايروتس الطوبارخية الوسطي": 


3 


8-0 مساآ.8 


0(0)رموصة (ما(روتام 
ه130 (اعلية) كبمج (نو)برصفلة (1نات 0 (ازصه اك )انامبناز 
نوتف مهمع (وسع)00م (ورسق)يه ورم (زصيعم) 
.(كهأيوصه) 10 وزكوكبن 


ومن نفس العام للبردية السابقة» توجد بردية أخرى(7'')؛ تحوى 
إيصالات لضرانب عينية» وفيها أربعة ديكابروتيين ؛ تولي أولهم سايقا 
وظيفة الإكسجيتيز والبريئانية؛ وتولى الثاني الجمنازيارخية؛ والثالث 
تولى أيضا فى السابق الكوسميتيزية الإ وكان الثلاثة الأول 
أعضاء في مجلس البوليه يالمدينة؛ أما رابعهم فكان جمنازيارخ كل 
مدينة أرسينوى؛ وأصبح كل واحد من الأربعة ديكابروتس في 
الطوبارخية السادسة والثامنة في قسم ثميستيس في أرسينوى: 


,1-5سآبآ 


-نام71 0100100 0 امالزمنة 

لاد 8م10" أبقع 0 با 6000لا 

1ه جنع داسفلا | أنه (3(9) سروم 

(ننضه+امل) امعط ' بوعجنية ع سوام 21 00 
01010010 

(نام> مأ )سر © وميوصه0+ رد نمه ؟ امجسامية »ع0 


هم 


ونجد الديكابروتس أوريليوس أجاثوس دايمون فى البردية .7 
8 المُورحَة في غام:716 م: كان قذ تولى سايقا منصبي 
الكوسموتيز وأصبح عضوأ في مجلس بوليه المدينة: 


وآ 


(وسنهة) (نه8 (عممونعحرسر)وة؟ باسرامظ [وف]0سجط' (02ي0) مط 
(00معر (وماتمي110)06 (عمتبرصه )جه 6 (ومجسم )سيمع 


وفي 19 .281 المؤرخة في عام 1448م نجد الذيكابروتس المذكور فيها 
جمتازيارخ سابق وعضو مجلس مدينة أرسينوى: 


,1-2سآ 


س(نا8'0 (ااتيوورتيرصه اه بمناير)نة9 دع له وو ولة. 
وننع/76 (لادنامل) او ميق 71/6 ( 
سرع © (ناس يرمه)707 © أنه 6 0 
00-000 ب«زمجم)) 


وكان بعضهم يتولى الديكابروتية بعد وظيفة أخرى("؟) دون 
أن يكون عضوا في المجلس » ففى البردية 83 .ومفرآ المؤرخة في /اه؟ 
م تقريبا نجد الديكابروتيين للطوبارخيتين السادسة والثامنه من قسم 
ادي وأريطنوا كال ةمتهم ممتازيارع سان ولرايج لين 


,1.3-5آ 


اونظ 
م" أنهها (بع مامه رايؤصبة 02لا )إن يون امد : 1 ع بده الاسينيق ” 
)مو زمه 
"6 اقكمهمججرؤماء 8 (عمجرروزايرصة هبه ناسنإل 0 ام ر(6)معريل: نه» 
-70 3/7 أن60ل 
.مع بامجوأسء6 نف ييمه7 


سكد 


وفي البردية 551.26 المؤرخة في عام 177 م تجدهم تولوا سابقا 
وظيفة الإكسجيتيز ووظيفة الجمنازيارخ: 


,3-4ساناآ 


+0يزنا26 لواصم 
07 1 (عممنهجرة )ررق 


ولم يكن بالضرورة أنهم تولوا الوظيفة في نفس الإقلِم الذي تولوا فيه 
الديكابروتيه؛ ففي البزديه 71620.26 إثنان كانا يعملان في وظيفة 
الإكسجتيز بالإسكندرية سابقاء على حين أنهما الآن يتوليان الديكابروتيه 
فى الطوبارخيتين السادسة و الثامنة فى حي ثميستيس يأرسينوى: 


1]3-6, 


عيم 010 اله[ وماصؤدد ه06 ' تمع وبا ص11 '] «مدق)امناظ 
(وع بام ملعمرد)جررةة إممعكؤسبة انرمع نهم وا 
06 عي ص07 17 أب0»! 6 701صامةاية »ع0 6نامع رك 
٠‏ 00م عر يامجوأسرء © 


وفي الوثيقة27 .5.11:680 كان السابقان يعملان كإكسجتيز في 
الأسكندرية» أما الثالث فقد كان كوسميتيز دون أن يحدد مكائها: 


,6-9سآآ 


,ممق" 1100م 
06165له0 م نهل 1 00 نه 
لالتاألا[1م 26 أنقعا 00 (وعسومله جردا ريغ افمع+ 
(ومجلع تسروم 
. 66أمعيز نمجماسء6 [(صمير)ممهام ' '؟ 3 


دووع- 


ونجد الديكابروتس أوريليوس أجاثوس دايمون فى البردية .2 
65 المؤرخة في عام 115 م؛ كان قد تولى سابقا متصب 
الكوسموتيز وأصيح عضوأ في مجلس بوليه المديئة: 


سآ 


(وزسنه) ه86 (يمونوعرس)هم «سبرامظ [+6]لهجش” (وهن3)زنصلهظ 
(و80أمع)س (ومسسغ )116 (عمنييمه)جه+ 8 (ومحسم)جية م86 


وفي 19 .851 المؤرخة في عام 144 م نجد الديكابروتس المذكور قيها 
جمنازيارخ سابق وعضو مجلس مدينة أرسينوى: 


,1-2سآ 


07" 68 بت 6 لاسر)نة0 بماع يرو" نترام 
00 نس سات 7 (رصيه) 

لزع © (نانهيوصه):701 أنه» 68 (نم جسم ج)نه 86 
.جأمعملر بر(مجما) 


وكان بعضهم يتولى الديكابروتية بعد وظيفة أخرى(1١)‏ دون 
أن يكون عضوا في المجلسء ففى البردية 83 .وم1.1 المؤرخة في 7651 
م تقريبا نجد الديكابروتيين للطوبارخيتين السادسة والثامنه من قسم 
ثيمستيس بأرسينوى كان ثلاثة منهم جمنازيارخ سابق والرابع كبير 
كهنة: 


,ك-3سآآ 


ام 
0 اهو 1" أنمم (وعجنامه رتيزعبه 001لا )إلا قدا 1 ونامابرسببيظ” 
0 
110111011111115 0 آل اصرر(6 )ل مدزسيف؟ هه 
-70 /[1 نكا 
:>0 أمعسر نامج وئررة © نانة يمه 


سجعد 


وفي البردية 551.26 المؤرخة في عنام 10/7 م تجدهم تولّوا سايقا 
وظيفة الإكسجيتيز ووظيقة الجمنازيارخ: 


3-4سآآ 


000 
الع ل 


ولم يكن بالضرورة أنهم تولوا الوظيفة في نفس الإقليم الذي تولوا فيه 
الديكابروتيه؛ ففي البرديه 711630.26 إثنان كانا يعملان في وظيفة 
الإكسجتيز بالإسكندرية سابقاء على حين أنهما الآن يتوليان الديكابروتيه 
فى الطوبازخيتين السادسة و الثامنة فى حي ثميستيس بأرسينوى: 


,3-6سآءآ 


ةا اله ؤس ةله . مم ومسص[1]'] ام(إمملى 

(وعصم منعكرد) جرية زممعكؤهلية ناسوأنجدمع< أنه ووم(ع9 
70710 7 نما 6 064070170 جام 0و6 

6 90أمعسا نامج وأسرء‎ ٠ 


وفي الوثيقة27 .2.11620 كان السايقان يعملان كإكسجتيز قي 
الأسكندرية» أما الثالث فقد كان كوسميتيز دون أن يحدد مكانها: 


,6-9 سآمآ 


وبا مق" ودنه11[من 
ال ل 6 00 12 
نان أناراع0ة انمع 0 لجس يتا امومع 
(جمجنع تاسردم 
. 00أمعسر بمجوسرء© [(هميز)ممهجام” "ره ب (امجسامجاممء3 


لويد 


وقد يكون مرجع ذلك هوأن مصالحيم المادية كانت توجد فني 
المكان الذي اختيروا فيهه للديكابروتيه ؛ حيث عادوا وأقاموا إقامة 
دائمة؛ وقد يكون أصلهم من نفس المكان. 


لاتستطيع ضبط عدد موظفى الديكابروتيه في كل إقليم أو حتي 
في كل طوبارخية؛ وإذا ماكان المصطلح فعلا اسما على مسمي أى أن 
عددهم عشرة لا يزيد ولايقل» حيث وجدنا ا ان او 
قلاث؛ و اثنين» و واحدا. وفي بعض الوثائق قد تأتي بإسم شخص واحد 
ديكابروثس مضيفا إليه عبارة ./م+جسمممء2 اجرف أه 1 مما يبين أن 
عددهم أكثر من واحد). 


من العروف أن مدة تولى وظيفة محلية هو عام واحد؛ لكننا نجد 
أن مدة تولى وظيفة الديكابروتية تتراوح ما بين عام وخمسة أعوام. ولا 
ندرى إذاما كان للوظيفة هذه حد أقصى أم لاء أم أن التجديد مرجعه 
هوى الإدارة ورغبتها فى إستمرار شخص معينء ومدى إستفادة هذا 
الشخص أيضا ماديا ومعنوياء وخاصة أنه لدينا من تولاها لمدة أربع 
سنوات إلى جانب من تولاها لمدة عام أو خمسة أعوله9". 


كان 2 إمكان الديكابروتس أن يرشح شخصا ما ليتولى 
الديكابروتية””'2. ويبدو أن ذلك أحدث مشاكل متعددة؛ ففى البردية 
3 0.2011 المؤرخة في عام 8 م وهي شكوى رئيس الشرطة 
ذاعومع 51 بسبب تعيينه ديكابروتس حيث "ليس من المعقول أن يعين 

ديكابروتس عن طريق دمتريون". 
,6سآ 


-سدم7هوعة +أع ؟سكنامع0 نأه >اء0 ,مسرملا 
تأمسم امج سررحطا رن ناماع 


دوست 


فالشاكى هو سيتميوس هيراكليدس المسمي أيضا ديوجنيز رئيس 
الشرطة في أوكسيرينيخوس (1..5)» وعلى الرغم من أنه رئيس الشرطة 
إلا أنه لم يقلح في الوصول إلى الوالي مرتين متتاليتين» وفي المرة 
الثلثة نجح قي الدخول إلى مجلس الوالي؛ لكن الوالي أبلغه بأنه مشغول 
(1..9)» وعندما التقى بالوالى قي المرة الرابعة طلب منه كتابة شكواه 
(10-12-). 


وفي البردية 1204 .50.1 المؤرخة في عام 755 م اعتراضص 
آخربسبب أن الذي اختير ديكابروتس يتمتع بلقب رفيع نسو ريا 
من الأعباء الإلزامية. مقدم هذه الشكوى هو ؤس ار روس 
المسمي أيضا أتاكتوسء رافعا إياها إلى أوريليوس ذينوجد: يز 
استراتيجوس إقليم أوكسيرينيخوسء ويقول بلهجة غاضبة شديدة: قد 
عينت خطأ وبإنتهاك قانون وظيفة الديكابروتية تماما عن طريق 
أوريليوس ديمتريانوس ديكابروتس الطوبارخية الغربية: 


,3-5 آنآ 


710176 ,0م750 أبقاما ولناترزفع0 نامر 
6ن ماع حسام مم8 جاع ونث نامير 0 ولا0ملإفلا 0105 
. تأمنامام البرك 1 اط 
22*00 77 
وذكر الشاكى أن والدهقدم عنه إلتماسا أثناء غيابه في الواحة 
الصغيرة في خدمة الجنود المقيمة هناك تبعا لأوامر والي مصر إليوس 
بوبليوس (5-8 ..1.1)؛ وخاصة انه يحمل رتية سعادة ومجميجةم) (ذ/ا 
5ناوعموء) التي تعفيه من الأعباء الإلزامية: 


وم 


(بع)ماء ومدماةاس]* بمدمأجدص باميرمةجنم 110 عسي 
71006006 م 06لالررنهم !716 0.1 مهملاع ل 
طان»/ 6م770 انم 7 010 سي 7 
-نالدة 2 >رديرن> عمأء0 /3 0 7 1 
ناق+ 1ب ناه+ مه ظا ع2 نان + لازفليزة لال جوع هاه ه868 15 
7+ لام تباتنانه الالأدقم كبر لاص اها 
, ؟بهتتصببثا صنت / بمجواجدمك»آ 


١...‏ يبدو أن ما وصل إلينا قليل من كثير يخصوص العمل في هذه 
الوظيفة الإلزامية؛ ويعكس هذا القليل الرغية في الابتعاد عنها وعدم 
توليها أو إعادة التعيين ثانية؛ ولذلك نجد في البردية 1410 .711 .720 
المؤرخة في عام 185/187 م أحد ولاة مصر وليبيا يصدر أمرا بمنع 
إعادة التعيين ثانية للأفراد الذين تولوا الديكابروتية مره اعتبارا من العام 
الثامن والأول» وسيتم حمايتهم من العمل .مرة أخرى في هذه الوظيفة 
بمجرد إنتهاء مذة عملهم فيها: 


]0 [أس ]جما 0 8 
(00 )81م مدان 01 0 . 
1/0770 00 
000 
(ونه>) نه انهه 0 [00]> متت عنام 5 
اع [اتلع ولا0 اميم ع8 
-أع ند م 7م96 _وأء جاع فصل 
زمر مس به 
1 
-620 ]ون عزتيال ابل مالا؟ 17:11 30 
-0007(]600ملة: ا +021 00 


-00م7أه »ع9 7176 15 
]+06 ./آهه 1 
(مج80)غ0عسة بمئجرعة مغ ع'8 


6 ]7تسعمجموة 12506 2 15 


علد 


111 
ربط بعض الدارسين بين اختفاء وظيفة أمناء الشون 1وع51)010 
وظهور وظيفة الديكابروتيه» فهم يزون أن الديكابروتس حل محل 
السيتولوجوس”7" ". والحقيقة ليست كذلك حيث كان للديكابروتس أعمال 
متعددهء وإن كانت كلها ترتبط بالأرض وما تغلهء ولم يمتد عملهم إلى 

مجال آخر. 
ويظهر ذلك جليا من العرض التالى لأعمالهم المتعددة. 


أولأ: وْجهت إليه مباشرة طلبات فحص الأراضي. 


ففي البردية 6 .نمدم المؤرخة فيما بين عامى 741-1744 م 
وجه ثلاثة أخوة من أنطوئين حائزين على أراضى في محيط قرية 
فيلادلفيا في إقليم أرسينوى (الفيوم) شكوى؛ وسبب الشكوى التقدير 
الجزافى للأراضي التي فى حوزتهم لمسجل الأراضى فى الناحية؛» 
والجدول التالى يبين مقدار الزيادة من مساحة الأراضى التي في 
حوزتهم تبعا لما سجّله المسجل والزيادة الكبيرة التي أضافها عليهم: . 


سرامت 


كان لابد أن ينزعج الأخوة الثلاثة نظرا للمساحة الكبيرة التي 
أضيفت عليهم دون وجه حق؛ ولخطورة ذلك أبلغوا الديكابروتس أنهم 
أرسلوا مثل هذه الشكوى إلى والى مصر والبراكتور: وكتيوا ذلك قي 

الإلتماس المقدم إليه: 
:22-5:آ:آ 


سؤب , ؟بمجسيرزم اقم مج عمجية نموأ 03 ءاه , بع88 

حعناوول+مه7 بةعسرن 70160 ند ئلع 87 / "8 + مو مقاجغ 

نجه[ 7 [7]0ن بمجيخ0منع 0 يم إنشاجم» معن 

نامجماجمب؟ 0[0+] نامامم سف مم2 “:[0) ]مه[ 

باسحمه2:68 ننه [سإموذم: [نآج 
ويطلبون من الديكابروتس أن يحضر معه المسجل ومدقق 
الحدود ليقوموا بالمعاينه الفعلية للأراضيء ويعملون مسحا لها. 
ويفحصوا التسجيل غير الدقيق لها حتى لا يترتب خلاف بعد ذلك؛ ولا 

تفرض الضرائب بزيادة» ويحفظ حقهم فى الملكية؟"©, 


وفي البرديتين 54,55 .5.1680 نجد طلبات فحص أراضى 
أيضا مقدمة إلى مجموعة من الموظفين كان بينهم الديكايروتس مما 
يؤكد دوره فى مجال لأراضي. 
:9.آ ,54 .1630 
صا أنهها ولهأإرصه 0+ ج[1 نانم[ نش مهبم ]وع3 بو[ 

روجع مجن ( ]00+ 0 (وأناه[جرأة وعم لاد 

1 671 انتما 
:1.4 ,55 .20عط1" 


لاآس حمطا مجبه »ع0 شام 6ب وناو انا0»! 1/06( 
....أنهها كبهي1[م0جم7] رزج 


ووجه إليه الإقرار عن الأراضى العامة في البردية 19 .151: 


19م 
:1-2 مارآ 


(ررجرع) (ناو8 تعنم ورايرعه اصعان )نه بماعسرمة1” س(رد[مة 
6 (ماسحجمم) ةمع /عسع 707 ناس جامر) نو مط ' وريج 
.ع أمعس نا(مجم )سرع © (ناتفيومه)7ه 9 انها 


ثانياء كان يشارك في بيع الأراضي العامة. 
فقد كان الثالث الذي وجه إليه طلب شراء أراضى في: 


مومع 1157 ,109-110.مم 0مم1آ .2 
:1-4 .آآ 6601.1 


دو« تاماه رسسهل امع ب[ء ]2 دا ءناع ]لا ما(رتصراظ (ه) 
أنامسرملا “موسرم ة] ناوج “لمجو رزره راناعسرميزع 810,0 رجه 
ننه 0لا6 كار رمع ألم30 د .ديك عام املاظ بها 
حزم 0 07 عرس 16 لاع ا(ر70 انام لرمظا اناه انام7 سيرم 6/0 
[سرمآظآ انها بردصيه جه شيع انهها ونه ص 7نزيص 7 ابه ع |وبقانة 
وسع(70 و ج71 اتلد وزنر نتمم زر ركع (نا60 ملاع 
لاناته ”7الزع كيه ] آ جماعيومم جه أ "نم م جرم ع0 


لسرم 
ثالثا: كان له دور مهم في الإشراف على الجسور و القنوات. 


فالبردية 1409 .50.611 المؤرخة في 7748 م؛ وهى عبارة 
عن رسالة رسمية أرسلت إلى كل الإدارات في الإقليم: أرسلت إلى 
الاستراتيجيين و الديكابروتيين في الأقاليم السبعة و أرسينوى؛ وعندما 
تسلمها الاستراتيجوس أوريليوس هاربوكرايتون استراتيجوس إقليم 
أوكسيرينيخوس أرسلها بدوزه إلى الديكابروتيين بالإقليم أيضا: 


:1-2ساآ 


نا[آمج بو صصص د]ة0” 20010 لاسأ تي ممم * عمل(زمشار 
-أع لهم 7 / .لاع أشي نينا 02 

]مت ناديز برؤلترو»! وأء وز (وجماوغ 
1207 أنه عماس رودم ج137 '] ؟(71 ج01 1مامانة)1[ع0 انلها 


ثم مضي الخطاب يبين ضرورة إصلاح الجسور وتطهير 
القنوات نظرا لإقتراب فيضان فهر النيل؛ وعلى ذلك عليهم تسخير 
الفلاحين للقيام بهذا العمل: وإلى جانب الضبط والاشراف الدقيق 
للجستراتيجوس والديكابروتيين» فإنه من الواجب إختيار وتعيين مشرفين 
اتبعا لما لما هو معتاد من بين الموظفين أو الأفراد. 


,12-15 آنآ 


مر وا برج مدو 2 بير +86 أجياوميل نهاة و00 

لاصرية مير وول س0م]غع 0 0105 
000 07 مالية 7 نه0و 3م /كسة 706 
مام [1]4© م 06+ غ0 اندنازة#عمانت ريمأجهمومغ 
لسصسفيرصة 65 م أربقعسرجئغ 0161701 عي 

-م بن علامجوية ع كرام وية»(مدلية 600+ نانجد 101 :10 
-مرم[امجة لام ه ]سرع برو بولا0» 061 

3 7 نع لاومة مج200 76 :40770 961 

ب]ماصتير (1 جماء0بزعكمة و[ن]إنا+ نعف مه جمة 


)»ع 
رابعا: تحصيل الضرائب على الأراضي سواء كانت عينية أو نقدية. 


كان له فى هذا المجال دور كبيرء وفى مقدمة ذلك تحصيله أو 
مشاركته فى تحصيل ضريبة الديموسيا. ففى البردية 85./زه8:5 تولى 
الديكابروتيون تحصيل ؛/" 1١‏ إردبا من القمح؛ ومقدار آخرمن 
الأرادب للديموسياء وهى ما كانت تدفعه أراضي الد ولة؛ ولذلك ذكر 
نفس الإيصال أن نفس الشخص دفع قيمة ضريبة الأراضي الكاتيكوية 
ثلاثة أرادب قمحا" 


ا (وزسافب (تومبم) و07 بغ مج101 
وإتجننه (نز)ب[]ومسرة مغجنا (وسمح) /539 (نا كج شبس) راع حدم 
نكمي بأ ومدررءة م 1 1 ا 
6/60 03 
1007م ,لوجم سس" (اسقةعصة) 5 0 
لاضاءزأنجة» كان ننه ,(لدموصيه 76 0_0 3 (ه08م0) 
5 :066/90 (أ0م170 6001/6 ج717 
(اسقعمة) | خط نا 


ويتضح ذلك أيضا من إيصال آخر ورد فيه م/م مم2 مجن :1.9 00", 
وهو إيصال من قرية هيراكليديس. ووردت ثانية في إيصال آخرة" 


-ولع#- 


بمقدارع/" "' إردب قمحاء و,,// © إزدب شعيرا وخمس دارخمات. 
والذي حرر هذا الإيصال هو "أوريليوس أجاتثودايمون» كوسمتيز 
سابق وعضو المجلس (سناتور): وديكابروتوس الطوبارخية الثانية في 
كسم بوليمون": 


.مآ 


(عمواءجرسر)ومم بمرأمط [و0]0بوخ * (06) ,1مك 
حل4 1100 جعبرصهه1' ,8 (ودجسم )جف ع0 (وزس6) 80-7 
(00/مع)سر (ومنانه 


وكذلك نجده يتسلم أمرا بإستلام غلال من الشونة حتى يتم مقدار ٠١‏ 
إردبا قمحاء وستين إردبا من الشغير و 7٠٠١‏ دارخمة '". وحصلوا 
أيضا ضريبة الدرخمة؛ وضربية الدرخمتين في إقليم أوكسيرينيخوس 
في الإيصال 50.311.1442 (بتاريخ 157م) وكان إجمالي ماتم 
تحصيله 55 دارخمة: 


مناه نم0107 عور نم 603 "1 لير بسو اميم تك (ورمج) 8 

006 6 18/601/05” .(1 ا00مبرموظ دنهم هقع< سما ]مم1 

(7002) 8 لامانانه 700 ل بهم (اشديرعمة) 8 مع نا 
-فاسبسيظ ' بسررائيه ]/!! مل فرصني 

(فصقط قم2) .ج3 (مة) (مممصمسة )د كع (مشس)يزددة تجلعة] دمألا 

الاسم اسوجو ين (لقاك بد 2 1 

جه ع (01)» / 000 نه 6 
26 -له0 6ر0 ام 3 0 

36 . (الصلزممع)سبردمعت يع به 


-15- 


ووردت هاتان الضريبتان في إيصال آخر يشار إليها بالاختصار ,+8 
+ه وحصلهما أيضا الديكابروتس: وقد تبع الضريبة +ع الاسم 
برس »اجيمررعي » وقد يختصر هذا الاسم إلى "رع في نفس الإيصال 
("". أما ضريبة الدرخمتين فإنها ترتبط بالضريية اونا مم6 م التى 
كانت ضتريبة منتظمة علي أراضي الكرم و البساتين7” 


خامسا: كان علي الديكابروتيين إستلام الغلال (القمح والشعير)؛ 
وتجميعها وإرسالها إلى الاسكندرية لاشحنها إلى روما؛ وهو مايعرف 
بالأنونا ؛ء ولم يكن يستطيع الفلاح التصرف في محاضيله إلا 
بعد أن يتسلم الديكابروتس حق الدولة منه. ففى بردية لدينا نجد 
كومارخيين في قرية إزيون بانجا مهعومة2 15100 يتعهدان لاستراتيجون 
أوكسيرينيخوس بالمحافظة على المحاصيل في الأجران حتى يقوم كل 
قرد بسداد كامل ما عليه للدولة للد يكا بر وتس: 


6-1 سآآ ,1255 .20.1 


ار نامج اهنكس 0م 
ونا0ر7صه» ولاه لارعيرة [ع 7د ومة دخ عجورة 
0ه اوم عرز 7015 (لاغ) واه أناسكضة 015+ برغ 
م7 م7ةياء3 أن ونه أسعرمةم برت واميرة 
لهات بل زوع 767 نادأ 6مل[01 لا0+صية باع لانن 
كلا0 و77 عر 


وكذلك كان إهتمام أصحاب الإقطاعيات الخاصة: فنجد أن البيبوس 
وناط نام » الذي يعتبرمديرإقطاعلية إيبانوس وناموزم8 يسأل 
هيرونينوسء فرونتستيس وروجم,جبرومفك ثيادلفيا عن مقدارالقتمح 
المطلوب منه ليزنه للديكابروتس: 


5 


0 ا (يدمنه)11 
يعم ج] به+ داصرر .8660610 ه'1” مصسبظ 
70]00 اضر 87006601 بمكتمير 
]اه عم وزدماعسرع عه8ه مه 

-ركام عل معتنا ؟امجساممميرع8 5 
7000 انمع لاله تيمل 


وفى البردية 162 ,5,810 - تاريخها غير معروف- نجد 


رسالة من ألبيوس مرسلة إلى هيرونينوس المذكور سابقا أن يدفع بقدر 
ما تسمح الأحوال ما عليه من واجيات إلى الديكابروتس 


:1-5 سآ 
مساق (همه)11 
زوم تعر ناا؟ ع مانا 71 151 
51 
س+ جوقدم[ءه]؟7 ننه 
701 :0016 له زرام7انتيرع! 


601 
نادم جعسره[0]1 5 


وكان الديكابروتيون مسؤولين عن مخازن الغلال في ثيادلفياء 
ففي 194 ..و51.م قام إيرنايوس 5د5160810 وهيرونينوس بتخزين 
بعض غلال الإقطاعية في شونة الدولة تحت إشراف الديكابروتيين. 


كان على الديكابروتيين تجميع ما تم تحصيله عند تسخص 
يحفظه كوديعة» ويُجرى معه إتفاقا على ذلك. ففى البردية .720.701 
9 تنجد عقد أجرى بين ثلاثة أشخاص وديكابروتس الطوبارخية 
الوسطى فى أوكسيرينيخوس (1:1..8.1-10) حول مقدار محدد من 
القمح من قرية نمراى 716716726 :وتعهدوا بتسليمهما إلى أصحاب 
المراكب المُكلفة بنقلها. 


-غخ1- 


وكان عليهم إرسال تقرير إلى الإستراتبيجوس حول مدى 
تسديد الأفراد للغلال وذلك خلال عدد من الشهوزء ويكتب التقرير 
تفصيليا مع كل ما تم تحصيله من كل قرية من القرى. ففى إحدى 
البرديات (4؟) كتب الديكابروتس أوريليوس هيراكليدس وبذام سم 
وملزاءومن1] المسمى أيضا دينوسيوس»: سناتور في مجلس مدينة 
أوكسيرينيخوس وديكابروتس الطوبارخية الوسطى إلى استرائيجوس 
إقليم أوكسيرينيخوس "القائمة المفصلة للقمح المسجلة المكيلة والني 
وقعت عن طريقه من إنتاج العام السادس الجاري... كما يلي". 


لا جيرج ص0" تجر]جدم[جه 2 ][ درعناءا 16 ] 
(مس)ء(نه8 ناه ]ونه[ ابد]م مج دوقع 0 يدمة]' بهل 7دمث[4 ينممج] 


لين 

«(هأيزمه )مآد [وآردمعم دف اجآفمجممعة وسعرذةم سجعيرس[صي0'] 
607*000 

من] *:3 بمكقمجمعة أنه بمهبررجم برعل تأمملم نأم1+وا(ماعيد] 
076 

ناسأ(نهآ” عرمبة1! (وسمجع) ؟ (00706)+معلاغ 700 (6706)/ 0 5 
د ا 7 07 
ال دمأمله ندج ] 
.حم 


ثم كتب ما تم تحصيله من كل شخص والمكان الموجود فيه. 


و بعد لذلك كان عليه أن يدفع بما تم تحصيله من غلال إلى 
الإسكندرية حتى يتم شخنه إلى روماء ففي البردية 1260 .70.76 
المؤرخة في 285 م يكتب إلى استرائيجوس أليم أوكسيرينيخوس مبلغا 
إياه أنه تسلم "من اي ديمتريوس والملقب بالديكابروتس لجزء 
من الطوهارحية ١5‏ إرديا جديداة تقية؛ مغريلة من الشعير تحصن كزية 
هيراكليوم": 


دؤوعت- 


6-2 سآمآ 
جأء «رصسرف م8 [ع]آ نهم مثيم مم 
]ج00 نانم جشربليدم+ عع لامناعلرأع)60 72 6+ 
نجه 8070م نامجية + م "مم8 00ج نرم ر2أص1 
زعي )بسبرردصر ونث أنه»انامنامام برط نمث (ردصة | نه اذ 
6 ؟(07رمص (١‏ (وبمايرضه)7ه+ ؟زامعير لانفمع (ناههوام) مم0 2 10 
أه رع0 (ومتبةحمة) ورس6سعبه»[مه]ءع» عتمه8.ه 
,ناماع اندم ظ] ' بوسر اموه 


كان عليهم أيضا مراقبة تحميل القمح و الشعير في المركب التي ستنقله 
إلي الإسكندرية؛ و ذلك تبعا لأوامر والي مصز. فقد أرسل الوالي 
تعليمات إلي استراتيجوس أوكسيرينيخوس لتحميل قدر معين من الغلال 
قي مركب حمولتها 16٠٠‏ إردب؛ و أرسل الإستراتيجوس بدوره إلي 
ديكبروتين الطوبارخية السفلي لينفذ ما طلبه الوالي: 


6-3 .سآرآ 3980 ,20,113 


امل لزه أول»! نام ؤجرنا 6151 بهم ج701 ج00600000كارة 
(ا15010)0 نامامع موث 01 [دام ةج ] حمبلز "مها 
ا 

64" (ننة6بمجمة) 005 ع مون جتاملايه1 1 لاوبلزا؟ 206 
اوعنم لاممزكفاثايمنا بدو [ب]ه جدميهي[0' 6]جنا 10 

671770 (نتوظا و["صة؟1 جوجعاة [أنه»:] نامجية جره صه0م ك1 

ا 00000 

7 [إ5أء ملعا ]» + 


د 


فييدذو واضحا مسؤولية الدبكابروتيين فى تحصيل الغلال إلى 
اجائب تجميعها ثم شحنها. ففى إحدى البرديات يبدو الكونتريون منزعج 
لوقاة ديكابروتس طوبارخية تمُوسافوس 117710153105 فيرسل إلى 
الإستراتيجوس قائلا "بمجرد وصول رسالتى ارسل إلى ورثتّة 
أبوللونيوس ديكابروتش طوبارخية ثموساقوس؛ لكى لايحدث أى غش 
فى الشحن بسبب أى إهمال منك": 


4-11:آ:0,1.62.1ه5 


ين نامس نادف 6,ه2 ج(قجي[ بمو ] 
باملإسن بمكمسبة[م] 2 5 
]0م وناملزن 1201201 205 | 
ل01] شم ماعن لام بمأناه 7 
(707002106 س6 27 
-6بلية 01/6 66 [ابلز 1 
نزام مع ووأ غرة 1 10 
اه 7 للا[ بزي/00ل: 


وكتب أنه أبلغ بذلك قائد الحراسة وبقية الديكابروتيين الآخرين» حتى 
يمكن شحنا بسرصة إلى لى مكان ازيدة: 


:2-19أباة 
حَّ 
0+ مجلام+ وك غ0 بمبلسررعج 
لا6 اع الا6:7100 0 
-بت»اع0 177016مي[ و(ا70 أنم6! 
-إانانان نالا 7780160 55 
دمغ نمع 20 بعسرزه6 
1 نزم 607 رغ مزوية 
07006 :10 
«ااملإميولء ع0 اونامض .قط .2110 


هكذا تعددت أعمال الديكايروتس ولم يقتصر عمله على ما كان يقوم يه 
أمناء الشون (السيتولوجين). 


قد 
6-2 سآآ 
6 ب 61 110101111110 
ناوأبج رن () ناج ةسيدم عع نامل سرع 720 70 
:7766 408ب( يمع امجن مم86 01+ اوراص 16 
(عي1)سنرردضيق ون أنهه)نمنامامجرمبرمظ بمنفردوة [ه أذ 
وهل 0م (0زمه):707 ج/61غلم لانفمعبنز (601010)؟7صع0 10 


أن ,06 (ودثة+مة) ورسهبرنعنه ممعم 00 
,ناأعا مم11" جرصرمء اممونآه 


كان عليهم أيضا مراقبة تخميل القمح و الشعير في المركب التبي ستئقله 
إلي الإسكندزية؛ و ذلك تيعا لأوامر والي مضررققد أرشل الوالتي 
تعليمات إلي استراتيجوس أوكسيرينيخوس لتحميل قدر معين من الغلال 
في مركب حمولتها 70٠١‏ إردب؛ و أرسل الإستراتيجوس بدوره إلي 
ديكيروتين الطوبارخية السفلي لينفذ ما طلبه الوالي: 


6-3 .آنآ 3980 ,13آ,20 


ناميل نا0أول»| نا0+ 0716 101 ندمو ج701 و6100 (معاية 

ناهأ5170آ دمأمع م0 1 [نامجةج] حصسززتوره ا 

-به7 ني ناماو فسروو8 ننه[ نه ]77 6 

)8 (820,مجصة) +7 /إشارية عمملة جنمييه1 1 لامنروصةم 
من لاممزك0اثتعل لان [ب]هاجعمه ب[ 0" ]من 10 

077 لتو وزتصيةم ووكة [أبها] نامج س مره 0ه ك1 

مجع اتوم :2 [وام غلم ؟0]تلاولافي 0م 

جمتبمح[مة (مأءصلماك2]» + 


ب 


فيبدو واضحا مسؤولية الدبكابروتيين فى تحصيل الغلال إلى 
جانب تجميعها ثم شحنها. ففى إحدى البرديات يبدو الكونتريون منزعج 
لوفاة ديكابروتس طوبارخية ثمُوسافوس 11110152105 فيرسل إلى 
الإستراتيجوس قائلا "يمجرد وصول رسالتى ارسل إلى ورثشة 
أبوللوتيوس ديكابروتس طوبارخية ثموسافوس؛ لكى لايحدتث أى غشن 
فى الشحن بسيب أى إهمال منك": 


4-11آ.آ.50.1.62 


70 ناميل نادم ص7 و(اجن [يمة] 
املس سممسبة[م0] 2 5 
-(]وسجظ ' ونمسرؤدمفرعل» ونه ] 
إناآه ]كفم مم0 نان + نوغ 
.(وهأ)يزصه جه ونة ناه هام © 7176 
-©بلإية 91/6 616 [انلم باللا 
لزاه أم76 بوم 6لغ جأع2 - 10 
١ر16‏ ليهس 


وكتب أنه أبلغ بذلك كائد الحراسة وبقية الديكابروتيين الآخرين؛ حتى 
يمكن شحنها بسرعة إلى أى مكان أريده: 
:12-19.:آ1:آ1 


بف مجله+ وأع غ8 لاسرع 
لام اصؤلان ج06 
هماع 20170 700 أنه 
-(الاناق بالا 200010106 15 
فاءة شوغ ناء60 بعدرزه8 
نه 701116 بز( دقن لازود 
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.السلإميزتء 66 انامض .مقط .20 


هكذا تعددت أعمال الديكابروتس ولم يقتصر عمله على ما كان يقوم يه 
أمناء الشون (السيتولوجين). 
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0210 0 ال4عاره 
ورغ ليق 


دراك وكرت ف النارءوالضارة 


البحوث والدراسات : 
إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى 
والإنتاج الحر فى مصر فى العصسر 
الرومانى فى ضوء الوثائق البردية . 

د. إبراهيم عبد العزيز الجندى 
التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فى 
مصر ([1569-1454). 

د. إسماعيل محمد زين العابدين 
ابن ماجد السعدى العمائى أسطورة 
الملاحة العربية ( 2768 ه/ ١147م‏ - 
كنكهف/:0.هقام). 

د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمى 
مراكز إنتاج المنسوجات والملابسس 
الإسلامية وصناعتها فى معجم البلدان 
لياقوت الحموى . 

د. سيف شاهين المريخى 
الوقف وأثره فى التنمية خلال عصر 
الخلفاء الراشدين ٠‏ 

د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
العمل والعمالة السعودية حتى نهاية عهد 
الملك عبد العزيز ٠‏ 

د. عبد العليم على أبو هيكل 
مورفولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية 
المحلية وأثرها على الطابع الفنى العام . 

د. عصام عرفة محمود 
ديكابروتس مصر فىالقرن الثالث الميلادي. 

ادء محمد فهمي عبد الباقي محمود 


نورماسام 
ليها لاداب -بامِعة التاهِرة 
«دالثالك والمشرون يناير» ٠.؟‏ 


جامعة القاهرة - كلية الآداب 


العدد 
الثالث والعشروت 
ينابر 1٠٠٠‏ 


» افتتاحية العدد 
» إنتاج الطوب بين الاحتكار الحكومى والإنتاج الحر 
فىومصر فىالعصر الرومانى قىضوء الوثائق البردية 1١١‏ 
د. إبراهيم عبد العزيز الجندى 
* التركيب الاجتماعى للسلطة النيابية فومصر 
(435 م5 
د. إسماعيل محمد زين العابدين 
#ابن ماجد السعدى العمائى أسطورة الملاحة العربية 
(ه اذهام ١؟ك‏ امت نكمم ندام) 
د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمى 
مراكز إنتاج المنسوجات والملابس الإسلامية 
وصناعتها فى معجم البلدان لياقوت الحموى 
د. سيف شاهين المريخى 
» الوقف وأثره فىالتنمية خلال عصرالخلفاء الراشدين 
عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
* العمل والعمالة السعوديةحتىنهايةعهد الملك عبدالعزيز 
د. عبد العليم على أبو هيكل 
* مورفولوجيا الأساليب الفنية الإسلامية المحلية 
وأثرها على الطابع القنى العام 
د. عصام عرفة محمود 
*ديكابروتس مصر في القرن الثالث الميلادي 
دء محمد فهمي عبد الباقي محمود 


